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طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

سامبا في الصدارة للسنة الثالثة عشر على التوالي

أفـــضـــل بـــنــــك
فــي الــمــمــلـكـة الـعـربــيــة الـســعـوديــة لـعـام ٢٠١٨  

ض
لريا

يز، ا
لعز

بد ا
ك ع

لمل
ق ا

طري
ية، 

مال
با ال

سام
عة 

مو
مج

www. s am b a . c om

للسنة الثالثة عشرة على التوالي أفضل
بنك في المملكة العربية السعودية
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لندن: «الشرق الأوسط»

طور علماء في بريطانيا نموذجا ثلاثي 
الأبــعــاد لــلــســرطــان بــاســتــخــدام تقنية الــواقــع 
الافـــتـــراضـــي، فــي أســلــوب جــديــد لاستكشاف 
المرض، يُتيح النظام لأكثر من مستخدم فحص 

الأورام في الجسم من أي مكان في العالم.
ويقول الباحثون إن هذه الطريقة ستزيد 
مـــن فــهــم الــســرطــان وتــســاعــد فـــي الــبــحــث عن 
ا من  علاجات جديدة. ويعد هذا المشروع جزء

برنامج دولي للأبحاث.
وتُتيح هــذه الوسيلة دراســـة عينة من 
الورم، مأخوذة من مريض، بالتفصيل ومن 
جميع الزوايا، مع تحديد خريطة لكل خلية 
مفردة. وكان باحثون في جامعة كامبريدج 
الــبــريــطــانــيــة بــــــدأوا بــاســتــئــصــال عــيــنــة من 

نــســيــج مـــن ســـرطـــان ثــــدي، يــبــلــغ حــجــمــهــا ١ 
ألــف  ملليمتر مــكــعــب، وتــحــتــوي عــلــى ١٠٠ 
خلية سرطانية. وقطعوا شرائح رقيقة من 
الأنسجة، ومسحوها ضوئيا ثم صبغوها 
بمواد لإظهار تكوينها الجزيئي وخصائص 
حــمــضــهــا الــــنــــووي. ثـــم أعــــــادوا بـــنـــاء الــــورم 

باستخدام تقنية الواقع الافتراضي.
ويمكن تحليل الورم ثلاثي الأبعاد داخل 
مختبر لهذه التقنية. وقال غريغ هانون، مدير 
معهد أبحاث السرطان في جامعة كامبريدج، 
«بــي بــي ســـي»: «لـــم يفحص أحـــد جغرافيا  لـــ
الورم بهذا المستوى من التفصيل من قبل، إنها 
طريقة جديدة للنظر إلى السرطان». وداخل 
المختبر الافتراضي، كان السرطان مجسدا من 

خلال كتلة من الفقاعات متعددة الألوان.
الــرغــم مــن أن حجم عينة النسيج  وعلى 

التي تحتوي على الورم دقيقة للغاية ولا تزيد 
على رأس الدبوس، فإنه يمكن تضخيمها في 
المــخــتــبــر الافــتــراضــي لــيــتــجــاوز حجمها عــدة 

أمتار.
ولاســتــكــشــاف الـــــورم بــالــتــفــصــيــل، سمح 
«الــتــحــلــيــق» عبر  نــظــام الـــواقـــع الافــتــراضــي بـــ
الخلايا. وباستخدام أجهزة رؤية يرتدونها، 
تـــمـــكـــن الـــعـــلـــمـــاء مــــن الـــــولـــــوج داخـــــــل الـــــــورم، 
والـــوصـــول إلـــى خـــلايـــاه، انــطــلاقــاً مـــن بطانة 

قنوات ناقلة لحليب الثدي.

قال إن شاناهان قد يدير البنتاغون بالوكالة «لفترة طويلة»

موسكو تعتبر الغارات قرب دمشق «انتهاكاً للسيادة»... والنظام وتركيا يتسابقان على منبج

ترمب في العراق... مدافعاً عن الانسحاب من سوريا

إسرائيل ترفض «التعايش مع إيران» بعد خروج أميركا

بغداد: «الشرق الأوسط»

فــاجــأ الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونـــــالـــــد تـــرمـــب قــــــوات بــــلاده 
المــتــمــركــزة فــي الــعــراق بــزيــارة 
هي الأولى منذ توليه منصبه، 
بــعــد أيــــام مـــن اســتــقــالــة وزيـــر 
دفاعه جيمس ماتيس بسبب 
قـــرار الرئيس  خلافهما حــول 
ســحــب الــقــوات الأمــيــركــيــة من 
ســـــوريـــــا، وهـــــو الـــــقـــــرار الــــذي 
دافع عنه ترمب مجدداً، أمس، 
بقوله إن «كثيرين سيقتنعون 
بــــطــــريــــقــــة تــــفــــكــــيــــري، وحــــــان 
الوقت كي نبدأ في استخدام 

عقولنا».
غــيــر أن تــرمــب شـــدد على 
أنــــــه لا يــــنــــوي عـــلـــى الإطــــــلاق 
الانسحاب من العراق، مشيراً 
إلـــى أنـــه قــد يــســتــخــدم ارتــكــاز 
قواته هناك كقاعدة «إذا أردنا 

القيام بشيء في سوريا».
وقــــــــال لـــلـــصـــحـــافـــيـــين فــي 
قــــاعــــدة عــــين الأســـــــد الـــجـــويـــة 
غرب بغداد، حيث أمضى هو 
وزوجته ميلانيا ثلاث ساعات 
على الأرض في زيارة للجنود 
بــمــنــاســبــة أعــيــاد المـــيـــلاد، إنــه 
قـــــــال لمـــســـتـــشـــاريـــه  ســــبــــق أن 
«دعــونــا نــخــرج مــن ســوريــا»، 
لكنهم أقنعوه بالبقاء، قبل أن 
البالغ  يقرر أن يعيد الجنود 
الـــولايـــات  إلــــى  عـــددهـــم ٢٠٠٠ 
المـــتـــحـــدة. وأكــــد أنــــه لــيــس في 
عجلة من أمــره لاختيار وزير 
دفـــــاع جـــديـــد، مــشــيــراً إلــــى أن 
القائم بأعمال الوزير باتريك 
شــــــانــــــاهــــــان «قــــــــد يــــبــــقــــى فــي 

المنصب لفترة طويلة».

مبارك يصل إلى المحكمة بصحبة نجليه علاء وجمال (رويترز)

الصيد التجاري 
يهدد الحيتان مجدداً

لشبونة تبحث 
عن أصولها الفينيقية

«داعش» يتبنى الهجوم
على الخارجية الليبية

ق على إعلان 
ِّ
«طالبان» لا تعل

طهران حصول اتصالات بينهما

(٩)

(يوميات الشرق)

(ص٧)

(ص ٣)

تواجه مع مرسي وطلب إذن الجيش لتقديم تفاصيل عن «مؤامرات»

الحزب الحاكم يتهم قنوات فضائية عالمية بتأجيج الأوضاع في السودان

مبارك: ٨٠٠ مسلح اقتحموا حدودنا الشرقية عبر الأنفاق

«جمعة غضب» في الخرطوم تحضيرات لـ

«إعادة الانتشار» في الحديدة اليوم آلية تنفيذية لـ

القاهرة: وليد عبد الرحمن

قال الرئيس المصري السابق حسني مبارك، إن ٨٠٠ مسلح 
تسللوا إلــى مصر عــن طــريــق الأنــفــاق صــبــاح يــوم ٢٩ يناير 
الــبــلاد، وتهريب  الــثــانــي) ٢٠١١، لنشر الفوضى فــي  (كــانــون 
عناصر من «الإخوان» و«حزب الله» و«حماس» من السجون. 
ونفى أن «تــكــون لديه معلومات عــن خطف ٣ ضباط وأمــين 
شرطة، أو الأبنية التي دمّرتها العناصر المتسللة»، لكنه أكد 
فــي الــوقــت نفسه أن «الإخــــوان» دمّـــروا مبنى أمــن الــدولــة في 

العريش، وقتلوا عدداً كبيراً من عناصر الشرطة.
وواجه مبارك في المحكمة أمس، الرئيس المخلوع محمد 
مــرســي، لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ أحــــداث ثـــورة «٢٥ يــنــايــر» خــلال 
جلسة محاكمة الأخير ومعه بعض قادة «الإخوان» في قضية 
«اقتحام الحدود الشرقية»، في ما يتعلق باتهامات موجّهة 
ظ على الاستفاضة في الحديث 

ّ
إلى الجماعة. لكنّ مبارك تحف

عن «مؤامرات» إلا بعد الحصول على إذن من القيادة العامة 
للقوات المسلحة، نظراً إلى أن شهادته تتضمن أسراراً للدولة 

وتتعلق بأمنها.
الــســابــق أن «إســرائــيــل ضبطت مركباً  الــرئــيــس  وكــشــف 
قادماً من تركيا إلــى غــزة قبل (أحــداث يناير)، وكــان من بين 
الموجودين على المركب القيادي الإخــوانــي محمد البلتاجي 
(مسجون حالياً)». وقــال: «اتصلت برئيس وزراء إسرائيل، 
وطلبت منه إعادة المصريين، واستجاب وأرسلهم، وكان من 

بينهم البلتاجي». (تفاصيل ص ٣)

(ص ١٠)

(ص ١٢)

(ص ١١)

(ص ١٣)

مصر في ٢٠١٩: ترقب لاحتمالات تعديل الدستور
الاقتصاد... التحدي الأكبر لحكومة السودان في العام الجديد

جهود دولية تسابق الزمن لإنجاز انتخابات في ليبيا
تركيا تدخل العام الجديد في ظل «أزمات شائكة»

القاهرة: علي ربيع  
 لندن: بدر القحطاني

تــعــقــد لــجــنــة إعــــــادة الانــتــشــار 
في الحديدة، برئاسة الأمم المتحدة 
وعـــــضـــــويـــــة الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
والانقلابيين، اجتماعها الثاني على 
التوالي صباح اليوم، طبقاً لمصادر 
«الشرق الأوسط» إن  مطلعة قالت لـ
اللقاء المزمع عقده الساعة التاسعة 
نــقــاشــات تتعلق  صــبــاحــاً سيشهد 

بآلية عمل اللجنة.
وتسلم الطرفان، اللذان اجتمعا 

للمرة الأولى مع الجنرال الهولندي 
بـــاتـــريـــك كــــومــــارت رئـــيـــس الــلــجــنــة، 
فـــي الــحــديــدة أمــــس، آلــيــة تنفيذية 
مقترحة، على أن يدرسها الطرفان 

ويردا لاحقاً.
وأكــــدت المــصــادر أن الاجــتــمــاع 
انـــتـــهـــى بـــعـــد نـــحـــو ٣ ســــاعــــات مــن 
انعقاده، وسط تفاؤل بالتوصل إلى 
تفاهمات حول وضع آلية واضحة 
للبدء فــي تنفيذ الاتــفــاق، وضمان 
وقـــــف خــــــروق وقـــــف إطــــــلاق الـــنـــار؛ 

خصوصاً من جانب الحوثيين.
وأكد محافظ الحديدة الدكتور 

«الشرق الأوسط»، أن  الحسن طاهر لـ
مهام اللجنة هي تنفيذ ما جاء في 
اتفاقيات السويد، وقال: «وفدنا لن 
يفاوض، بل ذهب لينفذ ما ورد في 
القرارات الأممية والاتفاقيات»، لافتاً 
إلى أن موعد بدء الانسحاب الحوثي 
مــــن المــــــوانــــــئ، بـــحـــســـب الاتـــفـــاقـــيـــة، 

سيكون خلال أقل من ٤ أيام.
وبـــحـــســـب شـــهـــود فــــي المــديــنــة 
ومــــــــصــــــــادر حـــــكـــــومـــــيـــــة، واصـــــلـــــت 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة مـــن وقـــت لآخــر 

خرق اتفاق وقف إطلاق النار.
 (تفاصيل ص٤)

تل أبيب: نظير مجلي 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــوزراء الإسرائيلي  قال رئيس 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو إنــــــه لــــن يــقــبــل 
«التعايش» مع نفوذ إيران في سوريا 
بــعــد الـــقـــرار الأمــيــركــي بــالانــســحــاب 

منها. 
ولــــــم تـــعـــلـــن تـــــل أبــــيــــب رســمــيــاً 

تــبــنــيــهــا لـــلـــغـــارات الـــتـــي اســتــهــدفــت 
قـــرب دمــشــق بينها مطارها  مــواقــع 
الدولي ليل الثلاثاء - الأربعاء. وأفاد 
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» 
أن الغارات استهدفت مخازن أسلحة 
{حـــزب الــلــه} أو الـــقـــوات الإيــرانــيــة  لــــ
جــنــوب دمــشــق. وأكـــدت دمــشــق أنها 
الــصــواريــخ، فيما  ردت بــاســتــهــداف 
قال الجيش الإسرائيلي إنه تصدى 

لــصــاروخ مضاد للطيران أطلق من 
سوريا في اتجاه حيفا.

وأبدت الخارجية الروسية «قلقاً 
بـــالـــغـــاً» مـــن الـــضـــربـــات واعــتــبــرتــهــا 
«انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا». 
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 
الضربات الإسرائيلية «الاستفزازية» 
شكلت خطراً على طائرتين مدنيتين. 
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، يــــتــــواصــــل 

الــتــســابــق بـــين دمــشــق وأنـــقـــرة على 
مدينة منبج في ريف حلب، إذ يرسل 
الطرفان حشودا عسكرية للسيطرة 
انــســحــاب أميركا.  المــديــنــة بعد  على 
ومــــن المـــقـــرر أن يــتــوجــه عــســكــريــون 
ودبــلــومــاســيــون واســتــخــبــاراتــيــون 
أتــــــــراك إلــــــى مـــوســـكـــو فــــي الـــيـــومـــين 
المقبلين لبحث تــرتــيــبــات مـــلء فــراغ 
انسحاب واشنطن. (تفاصيل ص ٥)

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

شــهــدت الــخــرطــوم أمـــس هـــدوءاً 
حذراً أثناء النهار، فيما قالت مصادر 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن مـــشـــاورات  لــــ
تــــــجــــــري بـــــــين الـــــــقـــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
والنشطاء المعارضين بغرض ترتيب 
احتجاجات كبيرة في الأيام القادمة، 
خصوصاً يوم الجمعة، إذ يتم الإعداد 
لــلــخــروج مــن المــســاجــد بــعــد الــصــلاة 

فيما سموها «جمعة الغضب».
واتهم حــزب «المؤتمر الوطني» 

الــــحــــاكــــم قـــــنـــــوات فـــضـــائـــيـــة عـــالمـــيـــة 
بــتــأجــيــج الأوضــــــاع فـــي الـــبـــلاد على 
خــلــفــيــة مــوجــة المـــظـــاهـــرات الــحــالــيــة، 
قائلاً إن هذه القنوات «تمتلك أيادي 
في كل العالم، وتعكس صورة سلبية 
عــن الــوضــع فــي الــــســــودان». ورفــض 
نــائــب رئــيــس الــقــطــاع الــســيــاســي في 
الحزب، محمد مصطفى الضو، أثناء 
حديثه في البرلمان، أمــس، الإفصاح 

عن أسماء تلك القنوات.
وقــال شهود فــي العاصمة إنه 
«على رغم اختفاء المظاهر العسكرية 

الـــلافـــتـــة مــــن الــــــشــــــوارع، فـــقـــد ظــلــت 
الأجــهــزة الأمــنــيــة تتجول بسيارات 
مكافحة الشغب كثيراً فــي المناطق 
والأحــــــيــــــاء تــحــســبــاً لمــــظــــاهــــرات قــد 
تندلع في أي لحظة»، وأضــافــوا أن 
احتجاجات ليلية انتشرت في عدد 
مــن الأحــيــاء، وذلـــك فــي أعــقــاب فض 
الــســلــطــات لــلــمــظــاهــرات الــحــاشــدة 
الــتــي نظمها «تجمع  أول مــن أمــس 
المــــهــــنــــيــــين الــــــســــــودانــــــيــــــين» وســـــط 

العاصمة. 
(تفاصيل ص٢)

أبحاث بريطانية حول السرطان بتطوير نماذج لخلاياه افتراضياً
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العراق: «الوطنية» للطعن 
في جلسة رفض الجربا

بغداد: حمزة مصطفى

أكد رئيس كتلة «ائتلاف الوطنية» المنضوية ضمن 
«الإصلاح والإعمار» كاظم الشمري، أن الائتلاف «سيتجه 
للطعن لــدى المحكمة الاتحادية وتقديم دعــوى قضائية 
تتضمن جميع الأخطاء التي رافقت عملية التصويت على 
الــوزراء الثلاثة» خلال جلسة البرلمان التي شهدت رفض 

مرشح الائتلاف لوزارة الدفاع الاثنين الماضي.
«الشرق الأوسط»: إن «المعطيات التي  وقال الشمري لـ
توفرت لدينا تؤكد بالدليل القاطع أن وزيــرة التربية لم 
تحصل على التصويت الكافي ورغــم ذلك تم تمريرها»، 
فــي حــين «حــصــل المــرشــح لـــــوزارة الـــدفـــاع فيصل الجربا 
على العدد الكافي من الأصـــوات، لكن رئيس البرلمان لم 
يمرره». وأوضح، أن «الوطنية شكلت فريقاً فنياً وعُرض 
القرص الخاص بالجلسة وانتهينا إلــى حصول عملية 
تزوير في تنصيب الوزراء ولدينا الأرقام الحقيقية التي 
حصلوا عليها». واعتبر تحالف «الإصلاح والإعمار» الذي 
يضمن «ائتلاف الوطنية» مع قوى أخرى، أن «ما حصل في 
جلسة البرلمان كان تجاوزاً صارخاً على النظام الداخلي 
لمجلس النواب من قِبل رئاسة المجلس في آلية احتساب 
الـــــوزارات الــشــاغــرة». وقـــال التحالف  الأصــــوات لمرشحي 
في بيان، أمس: إن «الهيئة السياسية للتحالف اعتبرت 
خــلال اجتماع لها ما جــرى حالة خطيرة تهدد استقرار 
الأداء النيابي، وتجعل مجلس النواب مرتهناً لــلإرادات 

الشخصية».
وشدد على «وضوح أحكام النظام الداخلي لمجلس 
النواب في أن حساب الأصوات يتم من قِبل مقرري مجلس 
النواب، وبعد ذلك تعلن الرئاسة نتيجة التصويت. ولا 
يمكن اعتماد عين الرئيس لتحديد الأغلبية». وأوضح، أن 
التحالف «حرص من خلال كتلته النيابية على التأسيس 
الصحيح لأداء برلماني ينسجم مع التغييرات السياسية 
والمطالب الجماهيرية في مــغــادرة المحاصصة الحزبية 
ونبذ التخندقات السياسية التي تعود بالبلاد إلى مرحلة 

الاحتقان الطائفي والسياسي».
ولفت البيان إلى أن «رئاسة كتلة الإصلاح والإعمار 
تجد في هذه الممارسة واستمرارها هدماً للنظام النيابي»، 
مؤكداً «حرص التحالف على إعادة الهيبة لمجلس النواب 
وفق السياقات القانونية». وأضاف: إن «الطريقة التي تم 

بها احتساب الأصوات تجعلنا أمام خيارات مفتوحة».
ودعا النائب عن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» 
محمد شاكر إلى التحقيق في طريقة التصويت لتمرير 
الــدكــتــورة شيماء الحيالي. وقــال فــي تصريح صحافي، 
أمــــس: إن «الــتــشــكــيــك بــصــحــة الــتــصــويــت عــلــى مرشحي 
التشكيلة الوزارية، أمر خطير ويجب التحقيق فيه. وإذا 
استلزم الأمر يجب اللجوء إلى المحكمة الاتحادية وكان 

يجب تفعيل التصويت الإلكتروني». 
في المقابل، قال القيادي في كتلة «المشروع العربي» 
«الشرق الأوســـط»: إن «نــوابــاً من القوى  لـ عمر الحميري 
السياسية كافة اعترضوا في البدء على انتخاب الدكتورة 
شيماء الحيالي، لكن الغالبية أعــطــوا ثقتهم، وهــذا هو 
المــهــم». ورأى أن «مــا حصل خطوة مهمة في اتجاه دعم 
الــكــفــاءات الــوطــنــيــة لــتــولــي مــنــاصــب وزاريــــة تخلق نقلة 
نــوعــيــة مـــن نــاحــيــة الأداء والـــكـــفـــاءة». وأضـــــاف: إن «مــن 
حــق أي نــائــب أن يعبّر عــن رأيـــه بــصــراحــة، ونــحــن نؤمن 
بالديمقراطية وحرية الرأي، لكن المهم أن تخلق الحيالي 

نقلة نوعية في أهم وزارات العراق وأساس مستقبله}.

قتيل و٧ جرحى خلال احتجاجات في غرب السودان

مظاهرات ليلية في الخرطوم... وترتيبات لمسيرات «نسائية» اليوم
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

انـــتـــشـــرت مـــظـــاهـــرات لــيــلــة أمـــس 
فـــي عــــدد مـــن أحـــيـــاء الـــخـــرطـــوم الــتــي 
شـــهـــدت هــــــدوءاً حـــــذراً أثـــنـــاء الــنــهــار، 
فــي أعــقــاب فــض السلطات المظاهرات 
الــحــاشــدة أول مــن أمـــس الــتــي نظمها 
«تـــجـــمـــع المــهــنــيــين الـــســـودانـــيـــين» فــي 
وســـــط الـــعـــاصـــمـــة. ورغــــــم الــتــوقــعــات 
باندلاع احتجاجات ليلية في الأحياء، 
اختفت المظاهر العسكرية اللافتة من 
الشوارع، لكن الأجهزة الأمنية لا تزال 
تتجول بسيارات مكافحة الشغب في 
كــثــيــر مـــن المــنــاطــق والأحـــيـــاء تحسباً 
لمــــظــــاهــــرات قــــد تــنــشــب فــــي أي وقــــت. 
«الشرق الأوســط» إن  وقالت مصادر لـ
مشاورات تجري بين القوى السياسية 
والنشطاء لترتيب مظاهرات كبيرة في 
القادمة، خصوصاً يوم  القليلة  الأيــام 
الجمعة القادم، مشيرين إلى أن نشطاء 
وســـيـــاســـيـــين يـــرتـــبـــون لاحـــتـــجـــاجـــات 
تخرج من المساجد بعد صلاة الجمعة. 
وأضافوا أن أعداداً كبيرة من الشباب 
تــــم اعـــتـــقـــالـــهـــم صـــبـــاح ومــــســــاء أمـــس 
باتهامات المشاركة في الاحتجاجات 

أو الإعداد لمظاهرات قادمة.
المـــــــصـــــــادر أن هـــنـــاك  وأضـــــــافـــــــت 
الــحــركــات النسوية  ترتيبات مــن قبل 
الـــيـــوم، يــدعــون  لتنظيم احــتــجــاجــات 
لها فئات الشعب المختلفة للمطالبة 
بـــإســـقـــاط الـــنـــظـــام. وبـــحـــســـب مــصــدر 
فــي جــمــاعــة «لا لــقــهــر الــنــســاء»، وهــي 
مجموعة نسوية تناهض الاعتداءات 
عـــلـــى الـــنـــســـاء وتــــدافــــع عــــن حــقــوقــهــن 
وتكشف عن الانتهاكات ضدهن، فإن 
عــدد المعتقلين والمعتقلات فــي أقسام 
الــــ٥٠٠  الشرطة بالخرطوم بلغ قــرابــة 
شخص، فيما ينتظر أن يُقدم ٥٩ شابة 
وشــابــا للمحاكمة فــي مــحــاكــم القسم 
الشرقي وأركويت في جنوب الخرطوم.

فــــي غـــضـــون ذلــــــك، لـــقـــي شــخــص 
مصرعه فــي مدينة «الــفــولــة» عاصمة 
ولاية غرب كردفان السودانية، وأصيب 
٧ آخرون، نقلوا إلى مدينة «الأبيّض» 
لتلقي الـــعـــلاج، فــيــمــا اعــتــقــل عـــدد من 
المــواطــنــين أثــنــاء احــتــجــاجــات نظمها 
شباب من «صف الوقود» في المدينة. 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  وقــــال شــاهــد لــــ
قـــرروا تنظيم مظاهرة  شباب المدينة 
أثـــنـــاء انـــتـــظـــارهـــم فـــي صـــف الـــوقـــود، 
تنديداً بالأوضاع، فتصدت لهم قوات 
الأمـــن وأطــلــقــت عليهم الـــرصـــاص، ما 
أدى إلــــى مــقــتــل أحــــدهــــم، وإصــــابــــة ٧ 
بإصابات متفاوتة نقلوا على إثرها 
إلــى مدينة «الأبــيّــض» لتلقي العلاج. 
واحـــتـــشـــد لاحـــقـــاً مـــواطـــنـــو «الـــفـــولـــة» 

حــــول قــســم الـــشـــرطـــة، وهــــم يــحــمــلــون 
العصي والأسلحة البيضاء، وهددوا 
باقتحامه ما لم يُطلق سراح أبنائهم 
المــعــتــقــلــين، فـــاضـــطـــرت قـــــوة الــشــرطــة 
والأمـــــن المـــوجـــودة فـــي المــديــنــة إطـــلاق 
سراحهم، وفتح حراساتها لهم للتأكد 
من خلوها من أي معتقلين. لا يعرف 
أحــد أعــداد المعتقلين في أقسام جهاز 
الــوطــنــي ومــعــتــقــلاتــه، وبينهم  الأمــــن 
قــــــادة ســـيـــاســـيـــون أبــــرزهــــم أمـــــين ســر 
حــزب البعث، علي الريح السنهوري، 
ورئــــيــــس الــــحــــزب الــــنــــاصــــري ســاطــع 

الحاج، وآخرون.
كــمــا اعــتــقــلــت أجــهــزة الأمــــن عــدداً 
مـــــن الـــصـــحـــافـــيـــين أثـــــنـــــاء تــغــطــيــتــهــم 
للاحتجاجات، وقال الصحافي التقي 
 ،

ً
مــحــمــد عـــثـــمـــان، الــــــذي كـــــان مــعــتــقــلا

إنــــه تـــعـــرّض لــلــضــرب الـــشـــديـــد أثــنــاء 
الاعــتــقــال، وتــم نقله إلــى أحــد البيوت 

الــســريــة الــتــابــعــة لــجــهــاز الأمــــن حيث 
زادوا من تعذيبه مع زملائه قبل أن يتم 
إطــلاق سراحهم في وقــت لاحــق. وفي 
بيان صادر عن لجنة أطباء السودان 
المــركــزيــة، فـــإن ٦ مــتــظــاهــريــن أصيبوا 
بالرصاص خلال الاحتجاجات، حالة 
اثنين منهم خطيرة، فيما أصيب ١٨ 
آخـــرون إصــابــات متفرقة، إضــافــة إلى 
عــــدد مـــن المــفــقــوديــن الـــذيـــن لـــم يــعــرف 

مكانهم بعد.
من جانبه، طالب حزب «المؤتمر 
الــشــعــبــي»، أحـــد الأحـــــزاب الإســلامــيــة 
الممثلة فــي الــحــكــومــة، أمـــس، بــإجــراء 
تــحــقــيــق فـــي مــقــتــل مــتــظــاهــريــن خــلال 
الاحــتــجــاجــات الــتــي تــشــهــدهــا الــبــلاد 
منذ ١٩ ديسمبر (كانون الأول)، وأدان 
الــــحــــزب الــــــذي أســـســـه الــــراحــــل حــســن 
الـــتـــرابـــي مــقــتــل مــتــظــاهــريــن وطــالــب 
بــمــحــاســبــة المــــســــؤولــــين. وقــــــال بــيــان 

لــلــحــزب «نـــطـــالـــب الــحــكــومــة بـــإجـــراء 
تحقيق حول القتل. ومن قاموا بذلك 
يــجــب أن يـــحـــاســـبـــوا». وأكـــــد الــحــزب 
«مقتل ١٧ شخصاً وإصابة ٨٨ آخرين» 
وفق تحقيقاته الخاصة ومعلوماته. 
لكن الحكومة أعلنت مقتل ٨ أشخاص 
فـــي الاحـــتـــجـــاجـــات، فـــي حـــين أوردت 
.
ً
منظمة العفو الدولية سقوط ٣٧ قتيلا

ويشارك وزيرا دولة عن «المؤتمر 
الشعبي» في مجلس الــوزراء، كما أن 
لـــدى الـــحـــزب تــمــثــيــلا بــرلمــانــيــا. وكـــان 
الترابي الذي توفي عام ٢٠١٦ قد أنشأ 
حزب «المؤتمر الشعبي» عام ١٩٩٩ بعد 
الــرئــيــس عمر حسن البشير  أن عــزلــه 
رغـــم تــأيــيــده لـــه لــتــســلــم الــســلــطــة عــام 

.١٩٨٩
من جهة أخــرى، أوقفت فضائية 
«سودانية ٢٤»، التي يديرها الإسلامي 
المـــقـــرّب مـــن الــحــكــومــة الــطــاهــر حسن 

الـــــتـــــوم، الـــصـــحـــافـــي يـــوســـف الـــجـــلال 
ومـــعـــد بـــرنـــامـــج «مـــانـــشـــيـــتـــات» ذائـــع 
الــصــيــت، عــن الــعــمــل تــحــت الــزعــم أنــه 
يــوجــه الــبــرنــامــج الــــذي يــعــده لخدمة 
الحراك المضاد للحكومة، وأنــه يدلي 
في استضافاته على وسائل الإعــلام 

الدولية برأي مساند للاحتجاجات.
وفــي ولايــات البلاد المختلفة، لم 
ترد معلومات عن تجدد المظاهرات ما 
عدا في بعض أحياء مدينة ود مدني 
الــبــلاد، بيد أن المدينة تواجه،  وســط 
بحسب مــصــادر محلية، استعدادات 
أمنية غير معهودة، وتشهد حالة من 
الترقب المنذر بتفجر الأوضاع في أي 
وقـــت، لا سيما أن ولايـــة الــجــزيــرة لم 
ترحب بزيارة الرئيس عمر البشير لها 
أول من أمس. وقال مصدر من المدينة 
إن الزيارة تمت وسط ترتيبات أمنية 
كثيفة، وإن البشير اضطر إلى قطعها 

بعد أن هتفت مجموعة من النساء في 
وجهه «طير طير يا البشير».

ولا تــزال الخرطوم ومــدن أخرى 
مـــن الـــبـــلاد، تـــواجـــه أزمــــة خــانــقــة في 
الوقود والخبز، كما لا تزال «طوابير» 
المنتظرين للحصول على حصصهم 
مــــــن المـــــــادتـــــــين المــــهــــمــــتــــين تــــتــــطــــاول 
بــاضــطــراد، فيما تفاقمت أزمـــة شح 
النقود وانعدام السيولة. واضطرت 
حــتــى بــعــض الــشــركــات الــكــبــيــرة إلــى 
قبول التعامل عن طريق الدفع الآلي، 
تــبــلــغ ١٠ في  لكنها فــرضــت رســومــاً 
المائة لكل عملية تتم. ويشهد المراقب 
وسط الخرطوم، وفي الأحياء طوابير 
مـــتـــراصـــة أمـــــــام الــــصــــرافــــات الآلــــيــــة، 
تــســتــمــر حــتــى مــنــتــصــف الــلــيــل، ولــم 
يــعــد مــثــيــراً أن يـــرى المـــار مجموعات 
محتشدة حول صرافات آلية دون أن 
تــكــون فيها نــقــود، وذلـــك فــي انتظار 
العربة التي تأتي لتعبئة الصرافات 
إلـــى سحب  بــالــنــقــود، ثــم يتسابقون 
النقود في وقت وجيز، هذا بالإضافة 
إلــــى طــوابــيــر الــخــبــز الــطــويــلــة حــول 

المخابز في أحياء المدينة.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، اتــــهــــم حــــزب 
المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي، قـــنـــوات فــضــائــيــة 
عالمية بتأجيج الأوضـــاع فــي البلاد 
على خلفية موجة المظاهرات الحالية، 
وقال إن «هذه القوات تمتلك أيادي في 
كل العالم، وتعكس صورة سلبية عن 

الأوضاع في السودان».
ورفـــــــض نــــائــــب رئــــيــــس الـــقـــطـــاع 
السياسي بالحزب، محمد مصطفي 
الضو، أثناء حديثه في البرلمان، أمس، 
الإفـــصـــاح عـــن أســـمـــاء تــلــك الــقــنــوات، 
معتبراً أن أي تدخل خارجي من أي 
جهة «لن يزيد الشعب السوداني إلا 
تمسكاً بوحدته وبأمنه واستقراره 
وبقراره، فهو يتحمل أكثر في سبيل 
ألا تـــحـــدث فــــوضــــى، مــثــلــمــا حــدثــت 
فــي دول أخـــرى انـــهـــارت. لــذلــك نقول 
للشعب السوداني بفعلكم كفيتمونا 

أشياء كثيرة جداً».
وعن قمع المتظاهرين، قال نائب 
رئيس القطاع السياسي في المؤتمر 
الــوطــنــي، إن حـــق الــتــعــبــيــر مــشــروع 
ودســــتــــوري لــكــن الــفــوضــى وإدخــــال 
الــــبــــلاد فــــي خـــلـــل أمــــنــــي والاعـــــتـــــداء 
الــنــاس ليس تعبيراً  على ممتلكات 
بـــل جـــرائـــم يــجــب أن يــعــاقــب عليها 
الــــقــــانــــون. وأضـــــــــاف: «لا أعـــتـــقـــد أن 
الدولة والجهات الأمنية ستتسامح 
مع الأمر»، مشيراً إلى أن ذلك «شكّل 
صــــــورة شـــائـــهـــة جـــــداً لــلــتــعــبــيــر عــن 
القضية، رغم وجــود أبرياء يريدون 

أن يعبروا عن حقهم».

وزير التعاون الدولي القيادي في حزب {المؤتمر الشعبي} ادريس سليمان خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

شاب يوزع الهدايا على الأطفال في الموصل القديمة أمس (أ.ف.ب)

العراق: توجه نيابي لحل مجالس المحافظات
بغداد: فاضل النشمي

يــــؤيــــد عــــــدد غـــيـــر قـــلـــيـــل مــن 
أعضاء مجلس النواب العراقي من 
كــل سياسية مختلفة تجميد أو 
إلغاء مجالس المحافظات بشكل 
نـــهـــائـــي، نـــظـــراً إلــــى أن وجـــودهـــا 
القانوني انتهى في ٢٢ ديسمبر 
الـــحـــالـــي، أو لأن  (كــــانــــون الأول) 
هــذه المجالس «باتت موطئ قدم 
للفساد والصفقات السياسية»، 

بحسب أحد النواب.
وكانت مفوضية الانتخابات 
ورئــــاســــة الــــــــوزراء حـــــددت الــعــام 
الماضي ٢٢ ديسمبر الحالي موعداً 
لإجــراء الانتخابات المحلية، لكن 
الـــذي رافـــق الانتخابات  التعقيد 
الــبــرلمــانــيــة الــتــي جـــرت فـــي مــايــو 
(أيـــــار) المـــاضـــي، ومـــا رافــقــهــا من 

إيــــقــــاف عــمــل  إلــــــى  مـــشـــاكـــل أدت 
مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات، أسهمت 
في إرجاء الانتخابات المحلية إلى 

موعد غير محدد.
ومـــــــع انــــتــــهــــاء فـــــتـــــرة ولايــــــة 
المجالس المحلية المحددة بأربعة 
أعــــــــوام، بــــــرزت أخــــيــــراً مــطــالــبــات 
برلمانية عدة بالتعامل مع الملف. 
وفي هذا الاتجاه تمكن أعضاء في 
البرلمان، أول من أمــس، من جمع 
أكــثــر مــن ١٠٠ تــوقــيــع للتصويت 
على مشروع قانون لحل مجالس 
المحافظات أو تجميد عملها إلى 
حين إجراء الانتخابات، نظراً إلى 

أن «وجودها بات غير قانوني».
بيد أن مسألة إلغاء مجالس 
المــحــافــظــات الــتــي هــي عــبــارة عن 
مــــجــــالــــس تـــشـــريـــعـــيـــة ورقــــابــــيــــة 
مـــنـــتـــخـــبـــة تـــــتـــــعـــــارض مــــــع نــص 

الـــذي مــنــح المحافظات  الــدســتــور 
غير المنتظمة في إقليم صلاحيات 
إداريـــة ومالية واسعة وفــق مبدأ 

الإدارة اللامركزية.
ويـــقـــول الــنــائــب عـــن تــحــالــف 
«سائرون» رامي السكيني: «على 
ل إلغاء 

ّ
المستوى الشخصي أفض

مــجــالــس المـــحـــافـــظـــات والاكـــتـــفـــاء 
بـــمـــنـــح الـــصـــلاحـــيـــات لــلــمــحــافــظ 
ونــــوابــــه، عــلــى أن يـــكـــونـــوا تحت 
إشراف مجلس النواب الاتحادي 

ومراقبته».
لـــــكـــــن الــــســــكــــيــــنــــي يـــــقـــــر فـــي 
حديث إلى «الشرق الأوسط» بأن 
«موضوع إلغاء المجالس يتعلق 
بقضية دســتــوريــة تمنعه، وهي 
إلــى مناقشات واتفاقات  بحاجة 
بــين الــكــتــل الــســيــاســيــة». وأكـــد أن 
«مـــعـــظـــم الـــكـــتـــل الــســيــاســيــة ضــد 

مــــــوضــــــوع تــــأجــــيــــل انــــتــــخــــابــــات 
إلــــى سبتمبر  المــحــلــيــة  المــجــالــس 
المـــقـــبـــل، لأن ذلــــك يعني  (أيــــلــــول) 
اســتــمــرار عــمــلــهــا غــيــر الــقــانــونــي 
نحو سنة، وهناك اتجاه بتجميد 
عــمــلــهــا فــــي المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة أو 
جعلها حكومات تصريف أعمال 
فقط». وكشف عن «وجــود اتجاه 
نظري لــدى رئيس الــــوزراء عــادل 
عبد المهدي يميل إلى تمديد عمل 
المــجــالــس إلــى عــام ٢٠٢٠ ومــن ثم 
إجراء الانتخابات كل سنتين بدل 
كــل أربـــع ســنــوات، وهـــذا أمــر غير 
مقبول بالنسبة إلى غالبية الكتل 

السياسية».
ويــــــعــــــارض «ائــــــتــــــلاف دولـــــة 
الـــقـــانـــون» الـــــذي يــتــزعــمــه نـــوري 
المالكي فكرة تجميد أو إلغاء عمل 
المجالس المحلية. وقــال الائتلاف 

في بيان إنه «على رغم الملاحظات 
على أعمال مجالس المحافظات، 
فــــإن الائــــتــــلاف فـــي هــــذه المــرحــلــة 
يتبنى اســتــمــرار أعمالها، ويــرى 
أن تجميد أو إلغاء هذه المجالس 
الــبــاب واســعــاً لمــزيــد من  سيفتح 
المشاكل وهو في الوقت نفسه يعد 
مخالفة تشريعية واضحة». ودعا 
الــكــتــل الــســيــاســيــة إلــــى «الـــعـــدول 
عــن هــذا المــوقــف تجنباً لمــا يمكن 
تــبــعــات سياسية  أن يــســبــبــه مـــن 
خـــطـــيـــرة ومـــخـــالـــفـــات دســـتـــوريـــة 
وإرباك إداري يضرُّ بالمحافظات».

وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن مـــوقـــف 
النائبة  فـــإن  الـــواضـــح،  الائـــتـــلاف 
عــــنــــه عــــالــــيــــة نـــصـــيـــف تــــؤكــــد أن 
«الاتجاه العام في مجلس النواب 
إلــغــاء عمل المجالس المحلية  هــو 
والاكــتــفــاء بحكومة تنفيذية مع 

رقابة البرلمان الاتحادي عليها». 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــط»  وتـــــوضـــــح لــــــ
أن «هـــنـــاك تــبــايــنــات فـــي المــواقــف 
بــــين أعــــضــــاء الــكــتــلــة الــســيــاســيــة 
الـــواحـــدة بــشــأن الإلـــغـــاء، ذلـــك أن 
المجالس وبنظر كثيرين أخفقت 
فــــــي عـــمـــلـــهـــا ونـــــجـــــد أن مــعــظــم 
المــشــاريــع فــي المــحــافــظــات وزعــت 
الـــذي يمثل  كغنائم بــين المجلس 
المراقبة والتشريع وبين الحكومة 

التنفيذية ممثلة بالمحافظ».
وتــعــتــقــد نــصــيــف أن «الــخــلــل 
في عدم إنجاز المشاريع التنموية 
والــبــنــى التحتية فــي المحافظات 
كــــان نــتــيــجــة الــفــســاد والمــشــاريــع 
الـــــوهـــــمـــــيـــــة الــــــتــــــي تـــقـــاســـمـــتـــهـــا 
الحكومات المحلية بجانب فشل 
الــــوزارات  الــتــي نفذتها  المــشــاريــع 

الاتحادية في المحافظات».

كاتب أميركي تساءل عن سر تجاهل الإعلام أسئلة أكثر وضوحاً بشأن الصحافي الراحل

تساؤلات حول توظيف خاشقجي ضد السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

حين نشرت صحيفة «واشنطن بوست» 
أيــام، أن الصحافي السعودي  الأميركية قبل 
اب 

ّ
الراحل جمال خاشقجي، الذي كان أحد كت

مقالاتها، كــان على «عــلاقــة إشكالية» بقطر، 
أعــــاد ذلـــك لـــلأذهـــان مــا كـــان معلقاً فــي أروقـــة 
أكــبــر، وحملت  الانــتــظــار؛ لأن الجريمة كــانــت 
إدانــة سعودية وتقصياً للحقائق والتحقيق 

فيها.
مــن تلك الأمـــور الــتــي كــانــت مــثــار تساؤل 
حــيــنــهــا، هـــو مــقــال نــشــره الــكــاتــب الأمــيــركــي، 
مــاثــيــو بـــرودســـكـــي، فـــي ١٨ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
تــتــجــاهــل  «لمــــاذا  بـــــ المــــاضــــي، وعـــنـــونـــه  الأول) 
وسائل الإعلام الأسئلة الأكثر وضوحاً بشأن 

جمال خاشقجي؟».
الكاتب في مجلة «ذي سبيكتاتور» قال 
إن عــمــلــيــة الــقــتــل الــتــي حــدثــت لــخــاشــقــجــي لا 
يمكن تبريرها على الإطــلاق، ولكنه استدعى 
أسئلة للتقصي أكثر. الكاتب قــال إن وسائل 
الإعلام نسيت ضرورة نشر الحقائق الأساسية 
والــتــســاؤل حــول موضوعاتهم «ذات المصدر 
الواحد»، وطرح أسئلة صعبة على أولئك الذين 

يعرفون أكثر مما أفصحوا عنه.

ويضيف برودسكي الذي أبرز مقالته في 
خــضــم الــحــرب الإعــلامــيــة ضــد الــســعــوديــة في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، أن «أولــئــك مــن ذوي 
المـــصـــدر الـــواحـــد فـــي ســـرد تــفــاصــيــل القضية 
والروايات نفسها، وجدوا ضالتهم لإلقاء اللوم 
على الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب لإثــارة 
الانقسام في الانتخابات النصفية». واستشهد 
الكاتب بما تضمنته شاشات شبكة «إم إس أن 
بي ســي» عندما استضافت زميل خاشقجي 
فـــي «واشــنــطــن بـــوســـت» ديــفــيــد إغــنــاتــيــوس، 
وعندما استضافت جون برينان، مدير وكالة 

المخابرات الأميركية في عهد أوباما.
وأشــار الكاتب أن إغناتيوس، وبرينان، 
كـــانـــا شــخــصــيــتــين رئــيــســيــتــين يــمــكــنــهــمــا أن 
الــذي تشتد الحاجة إليه –  الــضــوء –  تسلطا 
على ماضي خاشقجي، وهــو «الأمــر الــذي قد 
يؤدي إلى تحديد الدافع وراء اختفائه، وبدلاً 

من ذلك، تفوّهوا بأحاديث مبتذلة».
واســتــطــرد الــكــاتــب شـــارحـــاً تــلــك الــعــلاقــة 
وتــفــاصــيــل انــتــقــال خــاشــقــجــي إلـــى الـــولايـــات 
الــبــدايــة، يجب أن يعلم برينان  المتحدة: «فــي 
أكثر مما يقول بشأن عــلاقــات خاشقجي في 
الأوساط الأميركية البارزة، كما أشار سميث، 
مــن مــعــهــد هـــدســـون، فــي مــقــال كــتــبــه مــؤخــراً، 
أنـــه لا بـــد أن خــاشــقــجــي كـــان مــهــمــاً بالنسبة 
للولايات المتحدة، لأنه على الرغم من انتقاله 
إلى الولايات المتحدة في عام ٢٠١٧ فإنه يمتلك 

بطاقة خضراء بالفعل».
د الكاتب ماثيو برودسكي ذلك بالرد 

ّ
وفن

على زميل خاشقجي، إغناتيوس، قائلا: «من 
هـــم أصـــدقـــاء خــاشــقــجــي الـــذيـــن ســـاعـــدوه في 
الحصول على البطاقة الخضراء؟ ... حصل 
خاشقجي على البطاقة الخضراء في الفترة 
الــتــي كـــان فيها جـــون بــريــنــان يشغل منصب 
مــديــر وكــالــة المــخــابــرات الأمــيــركــيــة CIA)) في 

الفترة ما بين ٢٠١٣ - ٢٠١٧».
وللعلم، كما يقول الكاتب الأميركي لمن لا 
يعرف «برينان المتقلب»، المسؤول عن تسريب 
المعلومات «غير المؤكدة» إلى وسائل الإعلام 
التي ربطت دونالد ترمب بروسيا، وبدا فيما 
بــعــد وكـــأنـــه يــجــنــي مــقــابــل تــلــك الــتــســريــبــات 
مــن خـــلال الانــضــمــام إلـــى شبكة «إن بــي سي 
نيوز»، باعتباره «كبير محللي الأمن القومي 
والاستخبارات؛ لأنه يحمل الضغينة لترمب»، 
لــة  مـــوجـــهـــاً الإشــــــــارة إلـــــى أنـــــه يــنــبــغــي مــســاء
إغـــنـــاتـــيـــوس وبـــريـــنـــان عــــن مـــنـــح خــاشــقــجــي 

البطاقة الخضراء.
وتطرق الكاتب إلى أن خاشقجي لم يكن 
مــصــلــحــاً لــيــبــرالــيــاً وفـــق مـــا كــتــب، مستشهداً 
بـــول، قبل بضعة أسابيع  بــاتــريــك  بما لاحــظ 
فــقــط مــن مــقــالات خــاشــقــجــي فــي مــايــو (أيـــار) 
من عام ١٩٨٨، حين نشر عبد الله عزام مقاله 
«القاعدة الصلبة» أيضاً في مقالات خاشقجي، 
وتضمين ذلك في تقرير هجمات ١١ سبتمبر 

(أيلول) ٢٠٠١.
واستشهد الكاتب بــرودســكــي بما سبق 
أن أوضـــحـــه جـــون بـــرادلـــي فـــي المـــوقـــع نفسه: 
«لــم يكن خاشقجي مصلحاً ليبرالياً ومؤيداً 
لــلــديــمــقــراطــيــة تـــمـــامـــاً. إن دفـــاعـــه الـــقـــوي عن 
جــمــاعــة الإخــــــوان المــســلــمــين لـــم يــضــعــف أبـــداً. 
كـــان خــاشــقــجــي يعمل أيضاً  فقبل اخــتــفــائــه، 
مــع إســلامــويــين مــرتــبــطــين بــجــمــاعــة الإخــــوان 
المسلمين لإنشاء منظمة اسمها (الديمقراطية 
الــعــربــي)». وفــي ٢٨ أغسطس (آب)  في العالم 
المــــاضــــي، كـــتـــب خــاشــقــجــي مــــقــــالاً لــصــحــيــفــة 
«واشنطن بوست» بعنوان: «الولايات المتحدة 
مــخــطــئــة بــشــأن جــمــاعــة الإخـــــوان المــســلــمــين»، 
بينما يؤكد الكاتب الأميركي أن العالم العربي 

يعاني بسبب «الإخوان».
وطالب في مقالته في «ذي سبيكتاتور» 
الأميركية، بإجراء مزيد من التحقيقات حول 
كــيــفــيــة الــتــقــاء جــمــال خــاشــقــجــي بــأســامــة بن 
لادن، وأيضاً عادل بترجي، مؤسس لجنة البرّ 
الإسلامية، الذي دعا خاشقجي إلى أفغانستان 
لمقابلة بــن لادن، وكــان خاشقجي ذكــر بعض 
التفاصيل في مقال فبراير (شباط) من ٢٠٠٤ 
في صحيفة «شيكاغو تريبيون» أنه استحوذ 
فت 

ّ
عــلــيــه تــمــامــاً الــجــهــاد الأفــغــانــي. وقـــد صن

الــخــزانــة الأمــيــركــيــة «مــؤســســة بترجي  وزارة 
الخيرية» كجهة ممولة للإرهاب في نوفمبر 
(تشرين الثاني) عام ٢٠٠٢، بعد بضعة أشهر 

مــن نشر صحيفة «شيكاغو تريبيون» لمقال 
عام ٢٠٠٤. وصنفت وزارة الخزانة الأميركية 
بترجي بأنه «داعــم للإرهاب» بسبب تقديمه 

الدعم المادي والمالي لتنظيم القاعدة.
ويــأتــي اســتــحــضــار ذلـــك الأمــــر فــي ضــوء 
صـــراع سياسي داخــلــي بــين الــبــرلمــان والبيت 
رت مــنــه الـــســـعـــوديـــة ورفــضــت 

ّ
الأبــــيــــض، حــــــذ

الموقف الذي صدر مؤخراً من مجلس الشيوخ 
الأميركي، الذي بُني على ادعاءات واتهامات لا 
 سافراً 

ً
أساس لها من الصحة، ويتضمن تدخلا

في شؤونها الداخلية، ويطال دور السعودية 
على الصعيدين الإقليمي والـــدولـــي. ونقلت 
عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله 
إن «المملكة إذ تــؤكــد حرصها على استمرار 
وتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة، فإنها 
تبدي استغرابها من مثل هذا الموقف الصادر 
مـــن أعـــضـــاء فـــي مــؤســســة مــعــتــبــرة فـــي دولـــة 
حليفة وصديقة تكنّ لها المملكة بقيادة خادم 
الحرمين الشريفين وولــي عهده كل الاحترام، 
وتــــربــــط المـــمـــلـــكـــة بـــهـــا روابـــــــط اســتــراتــيــجــيــة 
سياسية واقتصادية وأمنية عميقة بُنيت على 
مدى عشرات السنين لخدمة مصالح البلدين 

والشعبين».
وكــــانــــت صــحــيــفــة «واشــــنــــطــــن بـــوســـت» 
أشارت قبل أيام في كشف عن دور قطري، إلى 
أن «خاشقجي وصل إلى واشنطن في توقيت 
اب 

ّ
مناسب للصحيفة التي كانت تبحث عن كت

الــذي يحمل اسم  صحافيين لقسم الإنترنت، 
(آراء عالمية). وتمكنت المحررة في الصحيفة 
كـــاريـــن عــطــيــة مـــن الــــوصــــول إلــــى خــاشــقــجــي 
لتطلب منه الكتابة عن القوى التي يرى أنها 

تتسبب في الاضطراب للسعودية».
وشــددت على أنه «لم يكن أحد العاملين 
بالصحيفة، وكـــان يتقاضى ٥٠٠ دولار عن 
كــل مــقــال مــن المــقــالات الــعــشــريــن الــتــي كتبها 
للصحيفة على مــدار عــام». وأشـــارت إلــى أنه 
«مع مرور الشهور، عانى خاشقجي من نوبات 
الوحدة ودخــل في علاقات عــدة، وتــزوج سراً 
من المصرية حنان العطار، وأقيم احتفال في 
إحدى ضواحي ولاية فيرجينيا، لكنه لم يوثق 
الـــــزواج فــي أوراق رســمــيــة، وانــتــهــت العلاقة 

سريعاً».
وعـــمـــل خــاشــقــجــي، بــحــســب الــصــحــيــفــة، 
على «توطيد علاقاته بأشخاص على صلة 
(الإخــــوان المــســلــمــين)، وهـــو الــتــنــظــيــم الــذي  بـــــ
كــــان خــاشــقــجــي قـــد انـــضـــم إلـــيـــه عــنــدمــا كــان 
طالباً في الجامعة في الولايات المتحدة، لكنه 
ابتعد عنه تدريجياً»، لكن اللافت أن الرسائل 
أنــه «كــان من  كشفت، بحسب الصحيفة، عــن 
الــواضــح أن خاشقجي كــان يتلقى مساعدة 
كبيرة في كتابته لمقاله بالصحيفة. فقد كانت 
ماغي سالم، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة قطر 
الدولية، تراجع كتاباته، وكانت أحياناً تقترح 

عليه اللغة والأسلوب».

وزير خارجية مصر ومدير مخابراتها يزوران السودان اليوم
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

يــصــل وزيـــر خــارجــيــة مــصــر ســامــح شــكــري، 
ومــــديــــر المــــخــــابــــرات المـــصـــريـــة عـــبـــاس مــصــطــفــى 
إلــى العاصمة السودانية الخرطوم اليوم  كامل، 
للمشاركة في الاجتماع الثاني للجنة الرباعية 
لــــوزيــــري خـــارجـــيـــة الــــســــودان ومـــصـــر، ومـــديـــري 
جهازي الأمن والمخابرات في البلدين. ووفق بيان 
لــوزارة الخارجية السودانية صدر أمس، فقد تم 

الاتفاق بين الطرفين في أكتوبر (تشرين الأول)، 
الــخــرطــوم،  الــتــي تستضيفها  على الاجــتــمــاعــات 
في إطار متابعة نتائج الــدورة الأولى للاجتماع 
الــذي عُقد بالقاهرة في ٨ فبراير  الرباعي الأول 
الــدورة  (شباط) الماضي، ومتابعة تنفيذ نتائج 
الثانية للجنة الرئاسية التي عُقدت مؤخراً في 

الخرطوم.
ويــبــحــث الاجـــتـــمـــاع ســبــل تــعــزيــز الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة فـــي جــمــيــع المــــجــــالات، بـــالإضـــافـــة إلــى 

القضايا الإقليمية الدولية محل الاهتمام المشترك، 
وجهود السودان في ترسيخ السلام والاستقرار في 
دول الجوار، وسبل تنسيق المواقف وتبادل الدعم 
فــي المــحــافــل الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة، بحسب شبكة 
«الـــشـــروق» الإخــبــاريــة الــســودانــيــة. وتــأتــي زيــارة 
وزيــر خارجية مصر ومدير مخابراتها في وقت 
يشهد السودان منذ أسبوع، احتجاجات شعبية 
واسعة بسبب تردي الأوضــاع الاقتصادية وشح 

كبير في الخبز والوقود والسيولة في البنوك.
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اعتبره {قضية أمن قومي}

مصر: السيسي يلوم مسؤولين 
بسبب {البناء العشوائي}

القاهرة: «الشرق الأوسط»

وجــــــه الـــرئـــيـــس المـــصـــري 
عبد الفتاح السيسي، أمــس، 
لوماً جديداً إلى مسؤولين في 
الدولة بسبب ارتفاع معدلات 
الـــبـــنـــاء الـــعـــشـــوائـــي، الـــتـــي لا 
قـــدرات المجتمع  تتناسب مــع 

الموجودة. 
مـــــطـــــالـــــبـــــاً بـــــــوقـــــــف هــــــذه 
الــــــتــــــجــــــاوزات لأنـــــهـــــا قــضــيــة 
أمـــــن قــــومــــي، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
الـــتـــعـــديـــات مــــوجــــودة فـــي كل 
السكوت  يمكن  ولا  محافظة 
عنها، مضيفاً: «مــش معقول 
نـــصـــلـــح ونــــــــاس مـــعـــانـــا (فـــي 
إشارة إلى المسؤولين) تعيقنا 

كلنا». 
وسبق أن انتقد السيسي 
قــيــام بعض الأفـــراد بالتعدي 
على أراضــي الدولة المصرية، 
مـــــؤكـــــداً أنــــــه لـــــن يـــســـمـــح أبـــــداً 
بذلك، وأن الطرق والمشروعات 
الـــتـــي يــتــم افــتــتــاحــهــا عــنــدمــا 
تـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا الـــــــــــوزارات أو 
الــدولــة يتم تسليمها  أجــهــزة 
لــهــا وحــمــايــتــهــا مـــن الــتــعــدي 
عــــلــــيــــهــــا. وشــــــــــدد الـــســـيـــســـي 
فـــــي تـــصـــريـــحـــات ســـابـــقـــة لــه 
على «أنــنــا نتحدث عــن دولــة 
قانون، ولا يمكن لأي شخص 
أن يحصل على شيء من دون 

وجه حق». 
مؤكداً أن الدولة تعمل من 
أجــل التنمية، ويتعين وضع 
تــخــطــيــط ســـريـــع لـــطـــرح هـــذه 
الأراضــــــي والمـــشـــروعـــات على 
المستفيدين.  وأكدت الحكومة 
المصرية قبل أيام، أنها سوف 
تــتــصــدى بــقــوة لــلــتــعــدي على 
أملاك الدولة العامة والخاصة، 
فــضــلاً عــن الــتــصــدي لظاهرة 
الــبــنــاء الــعــشــوائــي مـــن خــلال 
«وحدات التدخل السريع» في 

ربوع البلاد.
وأضـــــاف الــســيــســي خــلال 
افـــتـــتـــاحـــه مـــــشـــــروع «بـــشـــائـــر 
الـــخـــيـــر ٢» فــــي غـــيـــط الــعــنــب 

بـــــالإســـــكـــــنـــــدريـــــة، أمــــــــــس، أن 
«المـــــحـــــافـــــظ ومــــــديــــــري الأمـــــن 
والداخلية والــقــوات المسلحة 
معنيون بتحقيق الانضباط. 
شــاهــدت مناطق غــرب المطار 
وجــنــوبــه فــي الــنــزهــة، الــنــاس 
بــتــبــنــي ولـــــم يـــحـــصـــلـــوا عــلــى 
تــــراخــــيــــص، والأراضــــــــــي غــيــر 

مخططة». 
مــتــســائــلاً: «لمــــاذا يصمت 
المـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــون؟»، مــــوجــــهــــاً 
حديثه إلــى المــســؤولــين: «هــذا 
الــــكــــلام فـــيـــه تــــجــــاوز شـــديـــد، 
الـــــنـــــاس اعــــــتــــــادت عـــلـــيـــه ولـــم 
يـــعـــد مـــقـــبـــولاً الآن، هــنــفــضــل 
تـــعـــبـــانـــين ودولـــــــــــة تـــعـــبـــانـــة، 
والــنــاس بتعمل الــغــلــط، وأنــا 
عـــاوز ألحقهم فبعمل الغلط 
الـــلـــي إحـــنـــا بنعمله  مــعــاهــم، 
دا صـــح، والــتــرخــيــص هـــو دا 
الـــصـــح»، مــضــيــفــاً: «نــحــن في 
مصر تعوّدنا على إننا نغلط، 
والــبــعــض يــظــن أن الــدولــة لن 
تــفــعــل شــيــئــاً بــســبــب الأعـــــداد 
الــكــبــيــرة... وهـــذا الــكــلام لا بد 
أن ينتهي، إذا كنتم تــريــدون 
تـــبـــقـــى مــــصــــر دولــــــــة ذات  أن 
قيمة ومــكــانــة... وهـــذا الكلام 

للمسؤولين والمواطنين».
وطالب الرئيس السيسى، 
المـــــــســـــــؤولـــــــين فــــــــي المــــنــــطــــقــــة 
ووزارة  العسكرية  الشمالية 
الداخلية بالتعاون مع محافظ 
الإســكــنــدريــة «بــتــقــريــر يومي 
حـــول مــوقــف الـــتـــجـــاوزات في 
المباني، والإزالات التي تُجرى، 
لأن هــذا الأمـــر أمــن قــومــي، لو 
تـــركـــنـــا الـــبـــســـطـــاء بــضــعــفــهــم 
وغلبهم عايشة بهذه الطريقة، 
فــالــبــلــد والــلــه ٣ أو ٤ ســنــوات 
هتتهد... وإحنا كأجهزة لازم 
نــحــط إيــديــنــا فـــي إيــــد بعض 

عشان نمنع الكلام ده». 
موضحاً: «لا بد من العمل 
وفقاً للمخططات، أنا بكلمكم 
وفــــيــــه مـــنـــطـــق ومـــوضـــوعـــيـــة 
غائبة منذ سنوات طويلة في 
البلد، وهذا أمر غير مقبول».

قال أمام المحكمة إنهم تورطوا في أعمال التخريب و٨٠٠ مسلح تسللوا إلى مصر لمساعدتهم

مبارك يوزع الاتهامات على «الإخوان» في أول مواجهة مع مرسي
القاهرة: وليد عبد الرحمن

واجــــــــــه الـــــرئـــــيـــــس المــــصــــري 
الأســــبــــق حــســنــي مــــبــــارك أمــــس، 
الرئيس الأســبــق محمد مرسي، 
إلـــى جــمــاعــة «الإخــــوان»  المنتمي 
التي تعتبرها السلطات المصرية 
لــلــمــرة الأولـــى  تنظيماً إرهــابــيــاً، 
منذ أحــداث الثورة التي أطاحت 

نظام حكم مبارك عام ٢٠١١.
ووزع مـــبـــارك خــــلال جلسة 
محاكمة مرسي وآخرين من قادة 
«الإخـــــــوان» فـــي قــضــيــة «اقــتــحــام 
الـــحـــدود الـــشـــرقـــيـــة»، والمــعــروفــة 
«اقـــتـــحـــام الـــســـجـــون»،  ســـابـــقـــاً بــــ
الاتــــــهــــــامــــــات عــــلــــى الــــجــــمــــاعــــة، 
بأنها هــي مــن قتلت عــدداً كبيراً 
مــــن الــــشــــرطــــة، وقــــامــــت بــأعــمــال 
التخريب، نشرت الفوضى خلال 
أحــــداث يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، 
إلـــى  تـــســـلـــلـــوا  وأن ٨٠٠ مـــســـلـــح 
مصر عن طريق الأنفاق بطريقة 
مخالفة صبيحة يــوم ٢٩ يناير، 
لزيادة الفوضى في البلاد، ولكي 
يـــعـــاونـــوا «الإخـــــــــوان» عــلــى قتل 
المتظاهرين بــمــيــدان «التحرير» 
بوسط القاهرة، ويهربوا عناصر 

الجماعة من السجون.
وشهدت بداية الجلسة رفضاً 
مــــن مــــبــــارك لـــــــلإدلاء بــشــهــادتــه؛ 
إلا بــعــد الــحــصــول عــلــى إذن من 
الــفــتــاح السيسي،  الــرئــيــس عــبــد 
والقيادة العامة للقوات المسلحة؛ 
نظراً لأن شهادته تتضمن أسراراً 
لــلــدولــة وتــتــعــلــق بــأمــنــهــا. لكنه 
اســتــجــاب لاحــقــاً لطلب القاضي 
بالإجابة عن بعض الأسئلة، التي 
لا تتضمن أمــوراً تتعلق بأسرار 

وأمن البلاد.
ونــــقــــلــــت جـــلـــســـة المـــحـــاكـــمـــة 
إحــــــدى الـــفـــضـــائـــيـــات الـــخـــاصـــة، 
قبل أن تتوقف فــجــأة عــن البث، 
وتعلن استكمال عرض المحاكمة 
فــي وقـــت لاحـــق مــن يـــوم أمـــس... 
وظهر مبارك في المحكمة مرتدياً 
بــدلــة وربــطــة عنق برفقة نجليه 
عـــــلاء وجــــمــــال ومـــحـــامـــيـــه فــريــد 
الـــــديـــــب، بــيــنــمــا تــــــــوارى مــرســي 
الــــذي عـــزل عـــن الــســلــطــة فـــي عــام 
٢٠١٣ خلف قــادة الجماعة داخل 

«قفص الاتهام».

وســـــبـــــق لمـــحـــكـــمـــة جــــنــــايــــات 
الــقــاهــرة، أن أصـــدرت حكمها في 
بـــالإعـــدام شــنــقــاً بحق  عـــام ٢٠١٥ 
الــعــام لجماعة  مــرســي، والمـــرشـــد 
«الإخـــــوان» محمد بــديــع، ونائبه 
رشــاد البيومي، ورئــيــس مجلس 
الــــشــــعــــب المــــنــــحــــل مــــحــــمــــد ســعــد 
الـــكـــتـــاتـــنـــي، والـــقـــيـــاديـــين عــصــام 
العريان ومحمد البلتاجي... كما 
قـــضـــت بــمــعــاقــبــة بــقــيــة المــتــهــمــين 
بالسجن المؤبد، في القضية المتهم 

فيها ٢٨ شخصاً من «الإخوان».
الــنــيــابــة للمتهمين  وتــنــســب 
في القضية تهم، اقتحام الحدود 
الــشــرقــيــة لــلــبــلاد، والاعـــتـــداء على 
المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل 
ضــبــاط شــرطــة إبــــان ثــــورة يناير 
٢٠١١ بالاتفاق مع «التنظيم الدولي 
لجماعة الإخـــــوان»، وميليشيات 
«حزب الله» اللبنانية، وبمعاونة 
مـــــن عــــنــــاصــــر مـــســـلـــحـــة مـــــن قــبــل 
«الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي». كما 

تضم لائحة الاتهامات «الوقوف 
قــتــل ٣٢ من  ارتـــكـــاب جــرائــم  وراء 
قوات التأمين والمسجونين بسجن 
أبو زعبل، و١٤ من سجناء سجن 
الـــنـــطـــرون، وأحـــــد ســجــنــاء  وادي 
سجن المــرج، وتهريبهم لنحو ٢٠ 
ألف مسجون من السجون الثلاثة 
المذكورة، فضلاً عن اختطاف ٣ من 
الضباط وأمين شرطة من المكلفين 
بحماية الحدود، واقتيادهم عنوة 

إلى قطاع غزة».
وقــــال مـــبـــارك خــــلال شــهــادتــه 
أمـــــــس: «كـــــــان هــــنــــاك اجـــتـــمـــاعـــات 
لـــجـــمـــاعـــة (الإخـــــــــــوان) مــــع (حــــزب 
الــلــه) و(حــمــاس) لإحـــداث فوضى 
فــــي لـــبـــنـــان وســــوريــــا وتــــركــــيــــا... 
وكـــلـــهـــا كــــانــــت مــــــرصــــــودة وقـــيـــد 
المـــتـــابـــعـــة، وســـمـــعـــت عــــن مــرســى 
العياط (أي محمد مرسي) وغيره 
مـــن (الإخــــــــوان)، وكـــانـــت الأجــهــزة 
الأمنية المعنية مسؤولة عن رصد 
تـــحـــركـــاتـــهـــم واجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــم فــي 

تركيا وسوريا ولبنان».
مــــوضــــحــــاً، أنــــــه قــــــرر تــســلــيــم 
البلاد للقوات المسلحة، والتنحي 
عــن الحكم مــن أجــل الحفاظ على 
الـــذيـــن  الـــــبـــــلاد؛ لأن الأشـــــخـــــاص 
كانوا يحرضون ضد البلد، قاموا 
بتدمير أجهزة الشرطة، وتدمير 
الــســجــون، وتــهــريــب عــنــاصــرهــم، 
وكانت القوات المسلحة بالنسبة 
لــــهــــم المــــــــلاذ الأخــــــيــــــر؛ لـــكـــنـــهـــم لــم 

يستطيعوا الوصول إليهم.
وأشار مبارك إلى ما وصفها 
«واقعة غير مسبوقة» عندما قام  بـ
الرئيس الإيراني – دون أن يسميه 
- يـــوم ٤ فــبــرايــر (شـــبـــاط) بــإلــقــاء 
العربية،  باللغة  الجمعة  خطبة 
وكان هدفه هو تشجيع الفوضى 
في البلاد. وكشف الرئيس المصري 
الأســـبـــق عـــن مــفــاجــأة مـــن الــعــيــار 
الثقيل تدين أنقرة بإيواء «إخوان» 
مــطــلــوبــين، قـــائـــلاً: إن «إســرائــيــل 
ضبطت مــركــب مــســاعــدات قــادمــاً 

مــن تــركــيــا لأهـــل غـــزة قــبــل أحـــداث 
يناير، وكــان مــن بــين المتواجدين 
على المــركــب الــقــيــادي فــي جماعة 
(الإخــــــــــــــــوان) مـــحـــمـــد الـــبـــلـــتـــاجـــي 
(محبوس)»... و«اتصلت برئيس 
وزراء إسرائيل، وطلبت منه إعادة 
المــصــريــين، واســتــجــاب وأرسلهم، 

وكان من بينهم البلتاجي».
ونفى مبارك أمام المحكمة أن 
يكون لديه معلومات عن خطف ٣ 
ضــبــاط وأمـــين شــرطــة، أو الأبنية 
الــتــي دمــرتــهــا العناصر المتسللة 
وعددها ٨٠٠ شخص، التي قال: إن 
رئيس الاستخبارات الأسبق عمر 
سليمان هو من أخبره بعددهم، 
مؤكداً أنه لم يكن لديه معلومات 
عــن الــتــخــريــب الـــذي ارتــكــبــتــه تلك 
العناصر، لأن «الإخوان» وغيرهم 
مـــتـــورطـــون فـــي أعـــمـــال الــتــخــريــب 
مثل ذلك، وأنهم دمروا مبنى أمن 
الدولة في العريش، وقتلوا عدداً 
كبيراً من رجال الشرطة. موضحاً 

أن السجون التي اقتحموها هي 
الــنــطــرون؛ لأن المحبوسين  وادى 
بها فئات مختلفة مثل «حماس»، 
لكنه لــيــس لــديــه مــعــلــومــات حــول 
الأعــداد التي قتلت جــراء الشروع 

ولكن الأجهزة لديها علم كاف.
وقــــال الــرئــيــس الأســـبـــق، إنــه 
«عـــلـــم بــقــطــع الاتـــــصـــــالات فــــي ٢٥ 
يـــنـــايـــر بــــأمــــاكــــن مـــعـــيـــنـــة بــســبــب 
الاتصالات التي تتم، ولإفشال ما 
يسمى بالمؤامرة – على حد وصفه 
- وكانت هناك قضية منظورة أمام 

مجلس الدولة بهذا الشأن.
إنـــه عـــرف مــن كتاب  مضيفاً، 
الله بتسلم  وزارة الخارجية بــرام 
الــعــنــاصــر وبــحــوزتــهــم الأســلــحــة 
المختلفة؛ لكنه لم يعلم بتصنيعهم 
لملابس للقوات المسلحة المصرية 
لاستخدامها في مصر، موضحاً 
أن «حــمــاس» فــي بيان التأسيس 
لها أنها جزء من جماعة «الإخوان» 
وهــي تعترف بــذلــك، ولــيــس لديه 
معلومات عن التنسيق؛ لكن يعلم 
بــوجــود تنسيق دولـــي كبير بين 
«حــــمــــاس» و«الإخــــــــــوان» قــبــل ٢٥ 
يـــنـــايـــر، وأن هـــنـــاك تـــحـــركـــات من 
أمن الدولة والاستخبارات العامة 
ولا يعرف التفاصيل، لكن يتابع 

الأحداث.
وقــــــال الـــرئـــيـــس الأســــبــــق فــي 
السياق ذاته: إن التمويل بالنسبة 
لـــجـــمـــاعـــة «الإخـــــــــــــوان» لا يــســبــب 
مـــشـــكـــلـــة بـــالـــنـــســـبـــة لــــهــــا؛ لأنـــهـــم 
يتاجرون داخل البلاد في أنشطة 
تـــجـــاريـــة مــخــتــلــفــة، وكــــــان هــنــاك 
«الإخوان» وله محال  وزير مالية لـ
ومولات كبرى وجرى القبض عليه 
ومحاكمته أمام محكمة عسكرية، 
مؤكداً أنه وقت توليه حكم البلاد 
دمّــــر آلاف الأنـــفـــاق عــلــى الــحــدود 
الــشــرقــيــة مـــع غــــزة، وكــــل مـــن كــان 
يــحــاول الاقــتــراب مــن تلك الأنفاق 

يتم إطلاق النار عليه من غزة.
وحول سؤال عن وجود اتفاق 
بــين «الإخــــوان» مــع دول خارجية 
على عمليات الاقتحام في مصر، 
أجـــاب مــبــارك: بــأنــه لا يعلم؛ لكن 
العناصر دخلت البلاد واقتحمت 
الأبـــــــنـــــــيـــــــة، وهــــــــنــــــــاك مـــــجـــــريـــــات 
ومــخــطــطــات كــثــيــرة لا أســتــطــيــع 

التحدث عنها من دون إذن.

مبارك خلال محاكمة مرسي وآخرين من قادة {الإخوان} أمس (أ.ف.ب)

شمخاني يبحث مفاوضات السلام الأفغانية وسط تساؤلات عن توقيت زيارته لكابل

إيران تتحدث عن لقاء «طالبان» وتعتبر انسحاب أميركا «فرصة ذهبية»
كابل: جمال إسماعيل

أعلن سكرتير مجلس الأمن القومي 
الإيراني علي شمخاني، في أثناء زيارة 
لكابل، أمس، أن بلاده أجرت محادثات 
مـــع حـــركـــة «طـــالـــبـــان» بــعــلــم الــحــكــومــة 
الأفـــغـــانـــيـــة، فــيــمــا كــشــفــت تــصــريــحــاتــه 
خـــلال لــقــائــه الــرئــيــس الأفــغــانــي أشــرف 
غني، عن تحفظ إيراني على محادثات 
السلام الجارية بين الحكومة الأفغانية 
و«طالبان» برعاية دولية، في وقت قال 
إن الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي المــحــتــمــل في 

أفغانستان «فرصة ذهبية».
وحـــســـب شــمــخــانــي فـــــإن وفــــــداً مــن 
حركة «طالبان» زار العاصمة الإيرانية 
طهران، والتقى كبار المسؤولين الأمنيين 
فــيــهــا بـــعـــد انـــتـــهـــاء مـــحـــادثـــات عــقــدهــا 
المــبــعــوث الأمــيــركــي لأفــغــانــســتــان زلمــاي 
خليل زاد، مع ممثلي حركة «طالبان» 
في أبوظبي بحضور مندوبين من كلٍّ من 

باكستان والسعودية والإمارات.
وأبـــــــدى شـــمـــخـــانـــي ضــمــنــاً تــحــفــظ 
بـــلاده عــلــى مــحــادثــات الــســلام الــجــاريــة 
بين الحكومة الأفغانية وحركة «طالبان» 
بـــرعـــايـــة أطــــــــراف دولـــــيـــــة، وقـــــــال خـــلال 
لــقــائــه الــرئــيــس الأفــغــانــي أشــــرف غني، 
إن «الــخــطــوات الــخــفــيــة لــبــعــض الــــدول، 
خصوصاً أميركا، لــن تــؤدي إلــى سلام 
دائـــــم فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان»، مــضــيــفــاً أنــهــا 

ــد الآلـــيـــات الــقــائــمــة عــلــى صــنــاعــة 
ِّ
«تــعــق

السلام».
ونــقــلــت وكـــالـــة «تــســنــيــم» الــتــابــعــة 
«الحرس الثوري» عن شمخاني هذا  لـ
التصريح خلال زيارته كابل للتباحث 
مع المسؤولين في الحكومة الأفغانية في 
ما يخص عملية السلام في أفغانستان، 
وجـــهـــود الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة لإجــــراء 
مصالحة مع حركة «طالبان» ورفض 
الأخيرة الجلوس إلى طاولة المفاوضات 

مع الحكومة الأفغانية.
وشــــكــــكــــت أوســــــــــاط أفــــغــــانــــيــــة فــي 
مستوى تمثيل الجانب الطالباني في 
الاتــــصــــالات مـــع طـــهـــران، الـــتـــي تــحــدث 
عــنــهــا شــمــخــانــي وســـط تـــســـاؤلات عن 
تـــوقـــيـــت هـــــذا الإعـــــــــلان، خـــصـــوصـــاً أن 
زيــــارة المـــســـؤول الإيـــرانـــي لــكــابــل تأتي 
أيــام من إعــلان الرئيس الأميركي  بعد 
نية الانسحاب من سوريا وأفغانستان.
وقال شمخاني للرئيس الأفغاني 
إن بــــلاده تـــرى فـــي إمــكــانــيــة انــســحــاب 
أميركا من أفغانستان «فرصة ذهبية 
الــدول الآسيوية ودعم  لتقوية علاقات 
قــدراتــهــا الــعــســكــريــة». وتــابــع أن «دول 
المنطقة تعد كل لحظة من أجل انسحاب 
أميركي كامل من أفغانستان، لأن وجود 
هـــذه الــقــوات لــم يــعــط ســـوى المــزيــد من 

الحرب وعدم الأمن».
وقال شمخاني إنه أطلع الحكومة 

الأفـــــغـــــانـــــيـــــة عـــــلـــــى اتــــــــصــــــــالات بـــــــلاده 
مـــع «طــــالــــبــــان»، لافـــتـــاً إلــــى أن طــهــران 
الــحــكــومــة الأفغانية  ســتــواصــل إطـــلاع 
الــتــي تجريها  على جميع الاتــصــالات 
بــشــأن أفــغــانــســتــان مــع أي طـــرف آخــر. 
«الحرس  ولم تتطرق الوكالة التابعة لـ
الثوري» عن مكان عقد لقاء «طالبان» 
مع المسؤولين الإيرانيين، لكنها نقلت 
عــن شمخاني قــولــه «إيــــران كــانــت وما 
زالت أحد أعمدة الاستقرار في المنطقة، 
وســـــوف يــســتــمــر الـــتـــعـــاون بـــين إيــــران 
وأفــغــانــســتــان مـــن أجــــل المـــســـاعـــدة في 

استقرار أمن أفغانستان».
ولـــــم تـــصـــدر حـــركـــة «طــــالــــبــــان» أي 
تعقيب على تصريحات أمين عام مجلس 
الأمن القومي الإيراني حول لقاء وفد من 

الحركة مع مسؤولين إيرانيين.
وكــانــت «طــالــبــان» قــد أرســلــت عــدداً 
من الوفود في أوقــات سابقة إلى إيران 
لإجـــــــراء مــــحــــادثــــات مــعــهــا بــخــصــوص 
الــوضــع الأفــغــانــي، كــمــا شـــارك عـــدد من 
قــيــادات «طالبان» في  الشخصيات من 
مؤتمرات أقامتها الحكومة الإيرانية في 

عدد من المناسبات.
وتــــتــــهــــم الــــــقــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة فــي 
أفغانستان «الحرس الثوري» الإيراني 
بتقديم أسلحة وألغام متطورة لمقاتلي 
«طــالــبــان»، لاســتــهــداف قــوافــل الــقــوات 
الأميركية والحكومية الأفغانية. كما 

قــامــت الـــقـــوات الأمــيــركــيــة بــاســتــهــداف 
سيارة كان يستقلها ملا أختر منصور 
زعيم «طالبان» السابق، مباشرةً بعد 
مــغــادرتــه الـــحـــدود الإيــرانــيــة فــي مايو 
(أيار) قبل عامين ونصف العام تقريباً.

وتــــــقــــــول الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة إن 
طــهــران تــحــاول بسط نفوذها فــي غرب 
أفــغــانــســتــان. واتـــهـــم مــســؤولــون أفــغــان 
أيـــضـــاً طـــهـــران خــــلال الـــشـــهـــور الــقــلــيــلــة 
الماضية بإمداد «طالبان» بالمال والسلاح 
والمـــتـــفـــجـــرات، لــكــن طـــهـــران تــنــفــي ذلـــك. 
الــقــوات الأفغانية هــذا الشهر  وخــرجــت 
من منطقة غربية نائية على الحدود مع 
«طالبان» بعدما  إيران وتركت المنطقة لـ
لم ترسل الحكومة إمــدادات إلى القوات 

المتمركزة هناك.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن شـــــاه مــحــمــود 
قرشي وزير الخارجية الباكستاني، زار 
إيــران قبل ثلاثة أيام لإطلاع الحكومة 
الإيرانية على ما دار في الحوارات بين 
وفــــد «طـــالـــبـــان» والمـــبـــعـــوث الأمــيــركــي 
لأفــغــانــســتــان زلمــــاي خــلــيــل زاد، وذلـــك 
إلــى كابل وطهران  ضمن جولة قادته 
وبكين واختتمها بزيارة موسكو، فيما 
أطــلــع المــبــعــوث الأمــيــركــي زلمـــاي خليل 
الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة والــحــكــومــة  زاد، 
الـــهـــنـــديـــة عـــلـــى مـــجـــريـــات حـــــــواره مــع 

ممثلي «طالبان» في أبوظبي.
والتقى علي شمخاني مع رئيس 

السلطة التنفيذية في أفغانستان عبد 
الله، لمناقشة الوضع الأمني  الله عبد 
الثنائية  الــســلام والــعــلاقــات  وجــهــود 

والإقليمية.
ــب رئــيــس السلطة التنفيذية 

ّ
وعــق

فـــي أفــغــانــســتــان عــبــد الـــلـــه عــبــد الــلــه، 
على لقائه مع أمــين عــام مجلس الأمن 
القومي الإيــرانــي بالقول: «لقد اتفقنا 
على جــهــود مشتركة مــن أجــل الحرب 
على الإرهاب والتطرف»، حسبما جاء 

في تغريدة له على «تويتر».
ر شمخاني 

ّ
وفي نفس الاتجاه، حذ

الرئيس الأفغاني من نشاط «داعــش» 
عــلــى حـــــدود الــبــلــديــن «لإيــــقــــاد لهيب 
الــحــرب وســفــك الــدمــاء وجــعــل المنطقة 
غـــيـــر مـــســـتـــقـــرة». وأضـــــــاف شــمــخــانــي 
أن عــلــى «مـــســـؤولـــي أمــــن أفــغــانــســتــان 
وإيـــــران مــواصــلــة الــعــمــل مــعــاً مــن أجــل 
مواجهة المخاطر ووضع خطط أمنية 
لــكــلا الــبــلــديــن، وذلــــك مــن خـــلال زيـــادة 
الــدوريــات على المناطق الحدودية من 
الجانبين وزيـــادة عــدد المــراكــز الأمنية 

المشتركة لمراقبة الحدود».
وفـــــي لـــقـــاء آخـــــر جــمــعــه بــنــظــيــره 
الأفغاني حمد الله محب، دعا شمخاني 
إلــــى تــفــعــيــل اتـــفـــاق الاجـــتـــمـــاع الأمــنــي 
الإقليمي الذي جرى في طهران نهاية 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي بــحــضــور 

نظرائه الأفغاني والهندي والصيني.

بعد أن ابتلع البحر آلاف الشبان الباحثين عن عيش أفضل في أوروبا

د مساجدها لثني أبنائها عن ركوب «قوارب الموت»
ِّ
الجزائر تجن

الجزائر: بوعلام غمراسة

يــطــلــق الأئـــمـــة بـــــآلاف المــســاجــد في 
الــجــزائــر، غــــداً، حــمــلــة كــبــيــرة بمناسبة 
صـــلاة الــجــمــعــة، لــلــتــحــذيــر مـــن خــطــورة 
الــهــجــرة الــســريــة، الــتــي عــرفــت تصاعداً 
لافــــتــــاً فـــــي الأســــابــــيــــع المــــاضــــيــــة؛ حــيــث 
أعــلــن الــشــهــر المــاضــي عــن وفـــاة عــشــرات 
الأشخاص غرقاً، عندما كانوا يحاولون 
الانتقال في قوارب تقليدية من سواحل 
الجزائر إلى شواطئ إسبانيا وإيطاليا.

وأعلن محمد عيسى، وزير الشؤون 
الــديــنــيــة والأوقــــــاف، أنـــه يــشــرف بنفسه 
على هذه الحملة، التي وضع لها عنوان 
«من أجل هبّة مسجدية لإنقاذ أبنائنا من 
قوارب الموت»، في إشارة إلى قوارب صيد 
يؤجرها أشخاص من مختلف الأعمار، 
لقطع مسافات طويلة في عرض البحر 
الأبيض المتوسط، بحثاً عن عيش أفضل 

في الضفة الشمالية؛ لكن هذه المغامرة 
كثيراً ما تنتهي بهلاك من يسمون في 
الــــدارجــــة الـــجـــزائـــريـــة «الــــحــــراقــــة»، وهــم 
الــذيــن مات  المــهــاجــرون غير الشرعيين، 

منهم الآلاف في عرض البحر.
وكتب عيسى مخاطباً الأئــمــة: «إنّ 
قـــوارب المـــوت أصبحت تفتك مــن الأســر 
الجزائرية أبناءها، لينتهي بهم قدرُهم 
قوتاً للأسماك، أو في حياة الذلة داخل 
مراكز الاحتجاز في أرض الغربة. وقد 
ناديتُ سادتي أئمة المساجد من أجل هبّة 
مسجدية وطنية، للتحسيس بخطورة 
الـــظـــاهـــرة، ومـــن أجـــل تــقــديــم النصيحة 
للشباب عبر الدروس الجمعية والخطب 
المــنــبــريــة والـــنـــدوات المــســجــديــة، حــتــى لا 

ينقادوا لهذا الإغراء الآثم».
واســـتـــعـــمـــلـــت الـــحـــكـــومـــة أســـالـــيـــب 
متعددة لثني الشباب، الذين يعانون من 
البطالة والفقر، عن ركوب «قوارب الموت»، 

وعرضت عليهم مشروعات اقتصادية، 
وتعهدت بتمويلها في بدايتها؛ لكن كل 
هــذه الجهود فشلت. كما جــربــت أيضاً 
أسلوب الردع؛ حيث أدخلت في القانون 
الــجــنــائــي عــقــوبــة الــســجــن ضــد المــهــاجــر 
السري، ومن يساعده على الهجرة، غير 
أنها لم تطبق ضد عشرات الحالات من 
المهاجرين الذين تم اعتقالهم وهم بصدد 

ركوب القوارب.
في المقابل، تعرف الجزائر موجات 
هــجــرة عــكــســيــة، تتعلق بــدخــول المــئــات 
مــن رعــايــا دول الــســاحــل إلـــى أراضــيــهــا 
كــل أســبــوع، بطريقة غير شرعية. وفي 
العامين الماضيين تم ترحيل عــدد كبير 
مــنــهــم؛ لــكــن ذلـــك كـــان مــحــل انــتــقــاد عــدة 

منظمات حقوقية دولية.
فقد قالت «منظمة العفو الدولية» 
(أمنيستي) في تقرير حديث عن الهجرة 
بــشــمــال أفــريــقــيــا والـــشـــرق الأوســــــط، إن 

الجزائر «باتت خلال العقدين الماضيين 
بلد عــبــور، أو وجــهــة نهائية لكثير من 
المــهــاجــريــن مـــن غــــرب ووســــط أفــريــقــيــا، 
الــذيــن يــبــحــثــون عــن فـــرص عــمــل أفضل 
في قطاعات مختلفة، ولا سيما البناء 
والــزراعــة. وعلى الرغم من وجــود أعداد 
كبيرة من العمّال المهاجرين في البلاد، 
القانونية  فإن الجزائر تفتقر إلى الأطر 
لحماية العمال المهاجرين، إذ إن القانون 
الجزائري يعامل الهجرة غير الشرعية 
على أنها جرم جنائي، يعاقب مرتكبوه 
بالسجن الذي يصل إلى خمس سنوات».

وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر المــنــظــمــة «بــلــغــت 
ـــــقـــــســـــري، والـــــطـــــرد  حــــــــــالات الــــقــــبــــض ال
الـــجـــمـــاعـــي فــــي الــــجــــزائــــر لــلــمــهــاجــريــن 
الـــصـــحـــراء  الــــقــــادمــــين مــــن دول جـــنـــوب 
أوجها. وهي بالتالي تنافي تصديقها 
الــدولــيــة لحماية حقوق  على الاتــفــاقــيــة 
جـــمـــيـــع الـــــعـــــمـــــال المــــهــــاجــــريــــن وأفـــــــــراد 

أسرهم، واتفاقية الأمم المتحدة الخاصة 
باللاجئين». وأطلقت «أمنيستي» لائحة 
على موقعها الإلكتروني، ناشدت فيها 
المــهــتــمــين بــقــضــيــة المــهــاجــريــن الــتــوقــيــع 
عــلــيــهــا. وجـــــاء فــيــهــا: «ســـاعـــدونـــا على 
حماية حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء 
واللاجئين في الجزائر. طالبوا السلطات 
الــجــزائــريــة بـــأن تــوقــف عــمــلــيــات الــطــرد 
الــتــعــســفــي لمــواطــنــي النيجر  الــجــمــاعــي 
ومالي، وأن تمنح حماية دولية للاجئين، 

وأن تسن قانوناً بشأن اللجوء».
ونشرت المنظمة شهادة مواطن من 
الكاميرون، كان مقيماً بالجزائر واشتغل 
فـــي ورشــــة لــلــبــنــاء وتـــعـــرض لــلــطــرد، إذ 
قـــال: «كــنــتُ قــد غـــادرتُ العمل فــي عطلة 
رغم 

ُ
. وأ بض عليَّ

ُ
نهاية الأسبوع عندما ق

ا على ركوب حافلات، سارت 
َّ
عشرات من

بــنــا ١٠٠٠ كــيــلــومــتــر داخـــــل الــصــحــراء، 
وتُركنا هناك بلا طعام ولا ماء».

التقى وزير الخارجية المصري وشيخ الأزهر

رئيس «الشورى} السعودي» يثمن 
دور مصر في مواجهة تحديات المنطقة

القاهرة: سوسن أبو حسين

اســتــقــبــل ســامــح شــكــري وزيــر 
الخارجية المــصــري، أمــس، الشيخ 
عبد الله بن محمد آل شيخ رئيس 
مجلس الشورى السعودي، وذلك 
فــــي أثــــنــــاء زيـــــارتـــــه الـــحـــالـــيـــة إلـــى 
الــقــاهــرة، حيث تــنــاول اللقاء سبل 
تــطــويــر آفـــاق الــعــلاقــات المــشــتــركــة، 
والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام 
المـــشـــتـــرك. وقـــــال المــســتــشــار أحــمــد 
حـــافـــظ، المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم 
وزارة الخارجية، إن الوزير شكري 
اللقاء عمق ومتانة  ثمّن في بداية 
العلاقات المصرية - السعودية، التي 
التاريخية  لــلــروابــط  امـــتـــداداً  تــعــد 
وقيم التآخي التي دائماً ما جمعت 
بين البلدين والشعبين الشقيقين، 
مشيداً بالمستويات المتميزة التي 
الثنائية  الــعــلاقــات  إلــيــهــا  وصــلــت 
في شتى المجالات، في ظل حرص 
الجانبين على ترسيخ أطر الشراكة 
بينهما، على المستويين الشعبي 

والرسمي.
الــــوزيــــر  وأضــــــــــاف حــــافــــظ أن 
شـــكـــري أعـــــرب أيـــضـــاً عـــن تــقــديــره 
لمــــســــتــــوى الـــــتـــــعـــــاون الـــــقـــــائـــــم بــين 
الــبــرلمــانــين المـــصـــري والـــســـعـــودي، 
حيث تم تناول أهمية الدبلوماسية 
فــــي طـــرح  الـــبـــرلمـــانـــيـــة، ودور ذلـــــك 
المــوضــوعــات المختلفة، وتأثيرها 
الإيجابي في تعزيز مسار التعاون 
الـــثـــنـــائـــي عـــلـــى جــمــيــع الأصــــعــــدة، 
ولمــا فيه خير ومصلحة الشعبين 

الشقيقين.
وذكـــر حــافــظ أن الــلــقــاء تــنــاول 
الــقــضــايــا الإقليمية  مُــجــمــل  أيــضــاً 
المــــشــــتــــرك، حــيــث  ذات الاهــــتــــمــــام 
المــنــاقــشــات بــين الجانبين  عــكــســت 
إدراكــــاً مشتركاً لحجم التحديات 
التي تُواجه المنطقة العربية، وبرز 
توافق في الرؤى في شأن ضرورة 
الـــدفـــع بــمــســار الــتــضــامــن والــعــمــل 
العربي المشترك في مواجهة جميع 
الــتــحــديــات، بما يــرســخ مــن دعائم 
الأمن والاستقرار في المنطقة. كما 
أكـــد الـــوزيـــر شــكــري، خـــلال الــلــقــاء، 
دعـــــم مـــصـــر الـــكـــامـــل لـــلأشـــقـــاء فــي 
الــســعــوديــة، ووقــوفــهــا مــع المملكة 
فـــي كـــل مـــا تــتــخــذه لــضــمــان أمنها 

واستقرارها.
وأردف المــتــحــدث الــرســمــي أنــه 
قــد تــم الــتــطــرق، خـــلال الــلــقــاء، إلــى 

مُجمل الإصلاحات الاقتصادية في 
المملكة، والرؤية والهدف السعودي 
نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.

ومــــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكــــــــد الـــشـــيـــخ 
عــبــد الــلــه بــن محمد آل شــيــخ على 
الــعــلاقــات الــوثــيــقــة المــتــمــيــزة الــتــي 
تـــجـــمـــع بــــين الـــبـــلـــديـــن والــشــعــبــين 
الــشــقــيــقــين عــلــى جــمــيــع الأصـــعـــدة، 
والمــــكــــانــــة المـــتـــمـــيـــزة الـــتـــي تــحــظــى 
بـــهـــا مـــصـــر لــــــدى جــــمــــوع الــشــعــب 
الــــســــعــــودي، مــثــمــنــاً جـــهـــود مــصــر 
لــلــتــعــامــل مـــع مُختلف  المــتــواصــلــة 
التحديات فــي المنطقة. كما أشــاد 
رئيس مجلس الشورى السعودي 
بالتطورات الإيجابية التي شهدها 
الاقتصاد المصري، معرباً عن دعم 

السعودية الكامل لمصر.
وفـــــي غـــضـــون ذلــــــك، اســتــقــبــل 
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، 
أمـــــــس، رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــشــــورى 
السعودي، والوفد البرلماني المرافق 
لـــه. ورحــــب الــطــيــب بـــزيـــارة رئيس 
مجلس الشورى السعودي لمشيخة 
الأزهــــر، معرباً عــن تــقــديــره لخادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بــن عبد الــعــزيــز، وشــكــره للحفاوة 
الــكــبــيــرة الــتــي لقيها شــيــخ الأزهـــر 
خلال زيارته للمملكة، داعياً الله - 
عز وجل - أن يحفظ بلاد الحرمين 
وقيادتها وعلماءها من كل مكروه 

وسوء.
وأكد الطيب قوة العلاقة التي 
تــجــمــع الأزهــــــر والمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، معرباً عن تقدير الأزهر 
والشعب المصري للمملكة، وللدور 
الــــذي تــقــوم بــه فــي خــدمــة الإســـلام 
والمسلمين، ونصرة قضايا الأمتين 

الإسلامية والعربية.
من جهته، أعرب آل الشيخ عن 
تــقــديــره الكبير لــلأزهــر، باعتباره 
أهــم مــنــارات وركــائــز العلم والفكر 
الإســــلامــــي فـــي الـــعـــالـــم، مـــؤكـــداً أن 
مـــواقـــف الأزهـــــر والـــدكـــتـــور الطيب 
الــداعــمــة لقضايا الأمـــة والساعية 
لـــخـــيـــر الإنـــســـانـــيـــة تـــشـــكـــل ركـــيـــزة 
ـــــكـــــل دعـــــــــــــاة الـــــســـــلام  أســــــاســــــيــــــة ل

والتعايش والحوار في العالم.
وفـــــــي نــــهــــايــــة الـــــلـــــقـــــاء، أهـــــدى 
الدكتور الطيب الأكبر درع الأزهر 
لرئيس مجلس الشورى السعودي، 
تـــقـــديـــراً لمــــواقــــف المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية في خدمة قضايا الأمتين 

الإسلامية والعربية.
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اليماني يطالب بدور لبلاده
في قوات «درع الجزيرة» 

الرياض: عبد الهادي حبتور

طالب وزير الخارجية اليمني خالد 
اليماني بــدور لليمن فــي قــوات «درع 
 
ً
الجزيرة» لزيادة العدد والعتاد حماية
للأمن الإقليمي في المنطقة، مقترحاً 
تطوير التحالف القائم مع السعودية 
والنظر في البدائل القانونية لتعميق 
الوحدة الاستراتيجية للبلدين الأكبر 

في الجزيرة العربية.
وأكد الوزير اليماني أن «ما حدث 
منذ عام ٢٠١٠ بين اليمن والسعودية 
يؤكد حقيقة أننا لا يمكن أن ننفك عن 
الــذي أنشأه ملك  بعضنا، والتحالف 
الــحــزم والأمــــل تــحــالــف أنــشــئ ليبقى 
دائـــــمـــــاً، لأنـــــه مـــصـــيـــرنـــا المـــشـــتـــرك فــي 
الــجــزيــرة الــعــربــيــة، ولاســتــقــرار وأمــن 

شعوبنا ورفاه المنطقة».
وكـــــان وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــيــمــنــي 
يـــتـــحـــدث عـــلـــى هـــامـــش نــــــدوة أقــيــمــت 
ضمن فعاليات مــهــرجــان الجنادرية 
الــــريــــاض، بمعية  فـــي  أمــــس  أول مـــن 
يــوســف الــعــثــيــمــين أمــــين عــــام منظمة 
الــتــعــاون الإســـلامـــي، والـــدكـــتـــور عبد 
الله المعلمي مندوب السعودية الدائم 
لـــدى الأمـــم المــتــحــدة، والــدكــتــور عــادل 
مرداد وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
السياسية، والدكتور عبد الله الربيعة 
المشرف العام على «مركز الملك سلمان 

للإغاثة والأعمال الإنسانية».
وبـــحـــســـب خـــالـــد الـــيـــمـــانـــي؛ فــإنــه 
«يـــنـــبـــغـــي تـــطـــويـــر الـــتـــحـــالـــف الـــقـــائـــم 
ورعايته، (...) من الأفكار التي يمكن 
بحثها أن يكون لليمن دور في (درع 
الــــجــــزيــــرة) وزيــــــــادة عــــديــــده وعـــتـــاده 
حــمــايــة لــلأمــن الإقــلــيــمــي فــي المنطقة، 
إلـــى جــانــب فــكــرة الانـــطـــلاق لتحقيق 
حالة من الوحدة الكونفدرالية بحيث 
تحتفظ الدول بسيادتها الكاملة ويتم 
تنسيق السياسة الخارجية والدفاعية 
والأمنية المشتركة فيما بينها، ومنح 
اليمن العضوية الكاملة فــي مجلس 
التعاون الخليجي؛ الأمر الذي سيمثل 
عامل أمــن واستقرار لمنطقة الجزيرة 
والـــخـــلـــيـــج فــــي ظــــل الـــتـــحـــديـــات الــتــي 

تشهدها منطقتنا».
وتطرق اليماني في ورقة بعنوان: 
«اليمن في الدبلوماسية السعودية» 
الــريــاض في عهد الملك  إلــى استجابة 
الـــراحـــل عــبــد الـــلـــه، رحــمــه الـــلـــه، لــدعــم 
اليمن منذ عام ٢٠١٠، واستجابة خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان لدعم 
الشرعية مــن خــلال «عــاصــفــة الــحــزم» 

و«إعادة الأمل».
وشــــدد وزيــــر الــخــارجــيــة اليمني 
على أن السعودية تسعى إلى استقرار 
الوضع في اليمن والتصدي لهجمات 
الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، 
كــمــا تــحــدث عــن الــتــدخــلات الإيــرانــيــة 

الــحــوثــي لهدم  الــتــي دعــمــت ميليشيا 
اليمن اقتصاديا وسياسيا وعسكريا 
وإنــســانــيــا، مشيدا بـــدور «مــركــز الملك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» 

لمساعدة الأسر المنكوبة في اليمن.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، تــــــحــــــدث الـــســـفـــيـــر 
عـــادل مــــرداد، وكــيــل وزارة الخارجية 
الــســعــوديــة لــلــشــؤون الــســيــاســيــة، عن 
الــســعــوديــة منذ  الــخــارجــيــة  السياسة 
تــولــي المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، 
مــبــيــنــاً أنـــهـــا اتـــخـــذت نــهــجــاً تــفــاعــلــيــاً 
مع الأحـــداث ســواء إقليمياً أو عالمياً، 
وأن سمة هــذه السياسة كــانــت أنــه لا 

مساومة على الأمن والاستقرار.
وأضـــــاف: «نــشــدد بــعــدم الــســمــاح 
للدول الأخرى بالتطاول على بلادنا، 
أو انـــتـــهـــاك ســيــادتــهــا بــــأي حــــال من 
نــزال نعيش أمثلة على  الأحــــوال، ولا 
ذلك حتى اليوم، وهناك توجه لتوسيع 
الشراكات الاستراتيجيات للمملكة مع 
دول العالم، خصوصا الدول المؤثرة من 
الجانبين الاقتصادي والسياسي مثل 
الصين، واليابان، والولايات المتحدة، 

وبريطانيا، وفرنسا... وغيرها».
الــســعــوديــة في  وركـــزت السياسة 
عهد الملك سلمان - وفقاً لمــرداد - على 
الاســــتــــمــــرار فــــي عــمــلــيــة الإصــــلاحــــات 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
داخـــــــل المـــمـــلـــكـــة، لافــــتــــاً إلــــــى أن هـــذه 
السياسة لاقت أصداء إيجابية عالمياً، 
وتــــابــــع: «كــــذلــــك الـــتـــوســـع فــــي إنـــشـــاء 
المشروعات الكبيرة داخل المملكة مثل 
(نــيــوم)، البحر الأحـــمـــر... وغيرهما، 
وجذب الاستثمارات في المملكة وبناء 
قوة اقتصادية إقليمية وعالمية، وبناء 
تحالفات عربية وإســلامــيــة لمواجهة 
الـــقـــضـــايـــا المـــشـــتـــركـــة وفـــــي مــقــدمــتــهــا 

الإرهاب».
ـــــــك، قــــــدم الـــســـفـــيـــر عــبــد  إلــــــى ذل
الــلــه المــعــلــمــي، مـــنـــدوب الــســعــوديــة 
لــدى الأمـــم المــتــحــدة، ورقـــة عمل عن 
الــســعــوديــة والبعد  «الــدبــلــومــاســيــة 
الــــــدولــــــي»، بـــــينّ فـــيـــهـــا أن ســيــاســة 
المملكة «تسير على خطى ثابتة وفق 
أســس متينة وضــع أطــرهــا العامة 
المــلــك المـــؤســـس، تــقــوم عــلــى مــبــادئ 
وثوابت تاريخية دينية واقتصادية 
أمــــنــــيــــة وســـــيـــــاســـــيـــــة، ضــــمــــن أطــــر 
رئيسية؛ أهمها حسن الجوار، وعدم 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول 
الأخــرى، وتعزيز العلاقات مع دول 
الخليج العربي والجزيرة العربية، 
ودعــم الــعــلاقــات مــع الـــدول العربية 
والإســـلامـــيـــة، مــمــا يــخــدم المــصــالــح 
المشتركة لــهــذه الـــدول والــدفــاع عن 
قـــضـــايـــاهـــا، وإنــــتــــاج ســيــاســة عــدم 
الانحياز، وإقامة علاقات مع الدول 
الصديقة، وأداء دور فاعل في إطار 

المنظمات الإقليمية والدولية».

لجنة إعادة الانتشار تعقد لقاءً وتحدد آخر في التاسعة من صباح اليوم

اجتماعات الحديدة تبدأ بعد غداء أممي... والمحافظ: لن نفاوض
القاهرة: علي ربيع

لندن: بدر القحطاني

في تمام الساعة ١١ من صباح 
أمس، تحرك فريق الحكومة اليمنية 
مـــن مــعــســكــر بــمــديــريــة الــدريــهــمــي، 
جنوب محافظة الحديدة، إلى نقطة 
تماس تقع قرب مستشفى ٢٢ مايو، 

شرق مدينة الحديدة.
واستغرق الوقت ساعة واحدة 
تقريباً، حتى طل الجنرال الهولندي 
باتريك كومارت، رئيس لجنة إعادة 
الانــــتــــشــــار بــــالــــحــــديــــدة، لــيــرافــقــهــم 
بسيارات الأمم المتحدة المحصنة، ثم 
اتجه إلى نقطة جنوب وسط المدينة، 

حيث يقع فندق الاتحاد (يونيون).
ويـــقـــول مـــصـــدر مــطــلــع: «وجـــد 
الــفــريــق هــنــاك وفـــد الــحــوثــيــين الــذي 
استقبل الوفد الحكومي والجنرال، 
وتم عقد اجتماع قصير جرى خلاله 
تــــبــــادل الـــكـــلـــمـــات، بــــدأهــــا الـــجـــنـــرال 
باتريك، ثم رئيس الفريق الحكومي 
الــــلــــواء صــغــيــر بـــن عـــزيـــز، ثـــم كلمة 
لـــلـــواء عــلــي المــوشــكــي رئــيــس فــريــق 

الانقلابيين».
بــعــد ذلـــــك، جــــرى الـــتـــحـــرك إلــى 
فندق تاج أوسان، مقر إقامة اللجنة 
الـــــذي يــبــعــد أقــــل مـــن ٥ بـــلـــوكـــات أو 

حارات عن فندق الاتحاد.
وبـــعـــد اســـتـــراحـــة الــــغــــداء، عقد 
أول لقاء شرح خلاله كومارت مهام 
الفريق، على أن يبدأ اجتماع غداً في 

الساعة الـ٩ صباحاً.
ومن المرتقب في الاجتماع الذي 
م ردود ممثلي  سيُعقد، اليوم، تسلُّ
الـــحـــكـــومـــة والـــحـــوثـــيـــين حـــــول آلــيــة 
الــجــنــرال إليهما،  تــنــفــيــذيــة سلمها 

أمس، تتعلق بمهام اللجنة.
وبــعــقــد اجــتــمــاع أمــــس، تسجل 
لجنة إعادة الانتشار أول نجاحاتها، 
خصوصاً أن الطرفين حتى الساعة 
الــخــامــســة بــتــوقــيــت غــريــنــيــتــش لم 
يطلقا أي تصريحات سلبية حيال 

الاجتماع.
وتــــوقــــعــــت مـــــصـــــادر حــكــومــيــة 
يــمــنــيــة أمــــس أن يــســفــر الاجـــتـــمـــاع، 
إضافة إلى الاجتماعات المقبلة، عن 
الــتــوافــق عــلــى آلــيــة إجــرائــيــة مزمنة 
لتنفيذ اتفاقية ستوكهولم، وقــرار 
إلــى  مــجــلــس الأمـــــن ٢٤٥١، وصــــــولاً 
استعادة المدينة وموانئ المحافظة، 

وانسحاب الحوثيين.
«الشرق  لـ وأكد مصدر حكومي 
الــحــوثــيــة  الـــجـــمـــاعـــة  الأوســـــــــط» أن 
ســعــت إلـــى عــرقــلــة الــتــئــام الاجــتــمــاع 
في البداية، قبل أن توافق على إزالة 
الألــغــام مــن طريق ممثلي الحكومة 
الذين دخلوا إلى مدينة الحديدة على 

متن مدرعات تابعة للأمم المتحدة.
وبسؤاله عن تفاصيل الاجتماع، 
قال محافظ الحديدة الدكتور الحسن 

«الشرق الأوسط» إن اللجنة  طاهر لـ
مهامها تنفيذ مــا جــاء فــي اتفاقية 
الـــســـويـــد، ووفـــدنـــا لـــن يـــفـــاوض، بل 
ذهــــب لــيــنــفــذ مـــا ورد فـــي الــــقــــرارات 
الأمــمــيــة والاتــفــاقــيــات، لافــتــاً إلــى أن 
مــوعــد بـــدء الانــســحــاب مــن المــوانــئ، 
بحسب الاتفاقية، سيكون خلال أقل 

من ٤ أيام.
مـــــصـــــدر آخـــــــر ذكـــــــر أن رئـــيـــس 
فريق المراقبة الأممية كان قد انتقل، 
الثلاثاء، إلى أحد المعسكرات التابعة 
لــــلــــقــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة فـــــي مـــديـــريـــة 
الــــدريــــهــــمــــي، حـــيـــث الـــتـــقـــى مــمــثــلــي 
الجانب الحكومي في لجنة التنسيق 
المــشــتــركــة لــتــرتــيــب الاجــتــمــاع الـــذي 
انعقد في الحديدة أمس، وذلك بعد 
أن كان قد التقى عــدداً من مسؤولي 

الجماعة الحوثية.
وذكـــــــــرت مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة فــي 
الــجــمــاعــة  المــــديــــنــــة ونــــاشــــطــــون أن 
الــحــوثــيــة نـــزعـــت ألــغــامــاً مـــن شـــارع 
الــخــمــســين، شـــرق المــديــنــة، مـــن أجــل 
مرور ممثلي الجانب الحكومي على 
مــتن ســيــارات تابعة للأمم المتحدة، 
قــبــل أن يــلــتــئــم الاجــتــمــاع فـــي فــنــدق 
يقع على مقربة من خطوط التماس، 
بعد أن كانت التكهنات تــدور حول 
انعقاده في مقر مكتب الأمم المتحدة 

في المدينة.
وأكـــــدت المـــصـــادر أن الاجــتــمــاع 
انـــتـــهـــى بـــعـــد نـــحـــو ٣ ســـــاعـــــات مــن 
انعقاده، وسط تفاؤل بالتوصل إلى 
تفاهمات حــول وضــع آلية واضحة 
لــلــبــدء فــي تنفيذ الاتـــفـــاق، وضــمــان 
وقــــــف خـــــــروق وقــــــف إطـــــــلاق الــــنــــار، 

خصوصاً من قبل الحوثيين.
وبـــحـــســـب شــــهــــود فــــي المـــديـــنـــة 
ومــــــــصــــــــادر عــــســــكــــريــــة حــــكــــومــــيــــة، 
واصلت الجماعة الحوثية من وقت 
لآخــر خــرق اتفاق وقــف إطــلاق النار 
بــــاســــتــــخــــدام الأســــلــــحــــة المـــتـــوســـطـــة 
المــنــاطــق الجنوبية  والــقــذائــف عــلــى 

من مدينة الحديدة.
وفـــــــي حـــــين يــــســــود الــــقــــلــــق فــي 
أوســـــــاط المـــراقـــبـــين لـــلـــشـــأن الــيــمــنــي 
مــــن احـــتـــمـــالـــيـــة أن يــــــؤدي الــتــعــنــت 
الــحــوثــي إلـــى نــســف اتــفــاق الــســويــد 
لـــعـــدم الــــرضــــوخ إلــــى تــنــفــيــذه، كــان 
مسؤولون حوثيون قد صرحوا في 
أثــنــاء اجتماعهم الاثــنــين مــع رئيس 
فريق المراقبة الأممي بأن انسحابهم 
الــحــديــدة غير وارد، لأنه  مــن ميناء 
له علاقة بالشق الاقتصادي الذي لم 
يتم التوافق عليه، وأن مهمة الجنرال 
الـــهـــولـــنـــدي مـــحـــصـــورة فـــي مــراقــبــة 
وقــف إطـــلاق الــنــار، وإعــــادة تنسيق 

انسحاب القوات الحكومية.
وانــتــقــد وزيـــــر الإعـــــلام الــيــمــنــي 
مــعــمــر الإريــــانــــي، فـــي تــغــريــدة على 
«تويتر»، حضور مشرف الميليشيات 
الحوثية في الحديدة لقاءً سابقاً مع 
رئــيــس فــريــق المــراقــبــة الأمــمــي وهــو 
مرتدياً زي رجال الأمن، في محاولة 
لإيـــهـــام الـــجـــنـــرال بـــأنـــه مـــن عــنــاصــر 
الأمـــــن المــحــلــيــين، فـــي حـــين أنــــه كــان 
مــرافــقــاً شــخــصــيــاً لــزعــيــم الــجــمــاعــة 
الحوثية، ويدعى أبو علي الكحلاني.

وقــــال الإريـــانـــي إن الــكــحــلانــي، 
المطلوب لدى تحالف الدول الداعمة 
للشرعية ضمن لائحة الـ٤٠ مطلوباً، 

هــو أحــد ١٤٠ عنصراً حوثياً كانوا 
قــد قــدمــوا مــن كــهــوف صــعــدة - على 
حد قوله - وتم منحهم خلال أسبوع 
رتباً عسكرية وأمنية، دون أن تكون 

لهم علاقة بذلك.
وتـــقـــول الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة إن 
اتفاق السويد مع الجماعة الحوثية 
الـــحـــديـــدة  يـــقـــضـــي بــتــســلــيــم إدارة 
ومينائها لعناصر السلطة المحلية 
على صعيدي الإدارة والأمــن، تحت 
إشراف الأمم المتحدة، وهم العناصر 
الذين كانوا موجودين قبل الانقلاب 

الحوثي في ٢٠١٤.
وتـــحـــاول الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة - 
بحسب ناشطين - في المدينة إلباس 
عـــنـــاصـــرهـــا زي الأمـــــــن والـــشـــرطـــة، 
وطــــلاء عــربــاتــهــا الــعــســكــريــة بــطــلاء 
العربات الأمنية، في مسعى لفرض 
القائم إداريـــاً وأمنياً على  وجــودهــا 

أنه هو السلطة المحلية.
وأطاحت الجماعة من الانقلاب 
أغلب المسؤولين المحليين في محافظة 
الــحــديــدة، عــلــى غــــرار مــا فعلته في 
مختلف المحافظات، وقامت بتعيين 
الــعــشــرات مــن أتــبــاعــهــا فــي مفاصل 
العمل الأمني والإداري، بما في ذلك 
ما يتعلق بميناء الحديدة ومؤسسة 

موانئ البحر الأحمر.
وذكـــــر مـــســـؤولـــون فـــي الــســلــطــة 
المــحــلــيــة، مــمــن أقــصــتــهــم الــجــمــاعــة 
مــن أعــمــالــهــم، أن الــقــيــادي الــحــوثــي 
محمد عياش قحيم، المعين من قبل 
الـــجـــمـــاعـــة قـــائـــمـــاً بـــأعـــمـــال مــحــافــظ 
الـــحـــديـــدة، يـــحـــاول مــنــذ مــــدة إرغــــام 
أعــضــاء المــجــلــس المــحــلــي المنتخبين 

على اختياره أميناً عاماً للمجلس 
المــحــلــي (نـــائـــب المـــحـــافـــظ)، بحسب 
الـــقـــانـــون الــيــمــنــي، إلا أنــــه فــشــل في 
مساعيه بعد أن رفض أغلب الأعضاء 

الرضوخ لمطالبه.
وكــانــت الــحــكــومــة الــشــرعــيــة قد 
أعادت تأهيل نحو ٥ آلاف رجل أمن 
وشرطي من أبناء محافظة الحديدة، 
تمهيداً لتوليهم أعمال الأمن وحماية 
المــؤســســات فـــي المــديــنــة ومــيــنــائــهــا، 
عقب انسحاب الميليشيات الحوثية 

منها.
وفي الوقت الذي كان فيه رئيس 
فريق المراقبة الأممية قد أبدى تفاؤله 
بنجاح مهمته في اليمن، يرى كثير 
من المراقبين أن المسألة محاطة بكثير 
مــن الــتــعــقــيــدات، خــصــوصــاً فــي ظل 
المراوغة الحوثية، ومحاولة الجماعة 
إعطاء اتفاقية ستوكهولم تفسيرات 
مختلفة تتوافق مــع إصــرارهــا على 

بقاء وجودها في المدينة والموانئ.
ويقضي الاتفاق بأن يتم إعادة 
نــشــر الــقــوات مــن الــطــرفــين خـــلال ١٤ 
يــومــاً مـــن بـــدء ســـريـــان وقـــف إطـــلاق 
الــــنــــار، واســـتـــكـــمـــال تــنــفــيــذ المــرحــلــة 
الــثــانــيــة مـــن الاتــــفــــاق، والانــســحــاب 
من المدينة خلال ٣ أسابيع من وقف 

النار.
وفـــــي حــــين حـــــدد قــــــرار مــجــلــس 
الأمن ٢٤٥١ مهام الفريق الأممي في 
الإشــراف على تنفيذ اتفاق السويد 
بــخــصــوص الـــحـــديـــدة، يــفــتــرض أن 
الــجــنــرال الهولندي والمبعوث  يقدم 
الأممي تقارير أسبوعية إلى مجلس 

الأمن حول تطورات الأوضاع.

كومارت ممسكاً بهاتفه لدى لقائه وفد الحوثيين أول من أمس (أ.ف.ب)

صنعاء: صحافيون غاضبون من توظيف أسمائهم لنهب مساعدات
صنعاء: «الشرق الأوسط»

رفع العشرات من الصحافيين 
الــخــاضــعــين للجماعة  والمــوظــفــين 
الــحــوثــيــة فـــي صــنــعــاء أصــواتــهــم 
أمــــــس فــــي وجــــــه بــــرنــــامــــج الــــغــــذاء 
الـــعـــالمـــي الـــتـــابـــع لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، 
مــتــهــمــين مـــوظـــفـــين فــــي الــبــرنــامــج 
بــــالــــتــــواطــــؤ مـــــع قـــــيـــــادات حــوثــيــة 
لنهب المساعدات الغذائية المقدمة 

للموظفين الحكوميين خلال عام.
وقـــال مــوظــفــون وصحافيون 
فـــي مــؤســســة الــــثــــورة لــلــصــحــافــة، 
فـــي صــنــعــاء للجماعة  الــخــاضــعــة 
الـــحـــوثـــيـــة، إن كــثــيــراً مـــن مــوظــفــي 
المــــؤســــســــة تـــلـــقـــوا اتـــــصـــــالات هـــذا 

الأســـــــبـــــــوع مــــــن بـــــرنـــــامـــــج الـــــغـــــذاء 
كـــانـــت  لـــلـــتـــأكـــد مـــمـــا إذا  الــــعــــالمــــي 
تصلهم المساعدات الغذائية المقدمة 
للبرنامج منذ عام، وهو ما تم نفيه 

من قبل الموظفين.
وأوضــــــــــح الــــصــــحــــافــــي مــعــين 
الــــــنــــــجــــــري، أحـــــــــد المــــــوظــــــفــــــين فـــي 
المؤسسة، أن كثيراً من زملائه بعد 
إلـــى مقر  تلقيهم الاتـــصـــال ذهــبــوا 
برنامج الغذاء العالمي في صنعاء 
للوقوف على حقيقة الأمر، وحينها 
فوجئوا بوجود كشوف بأسمائهم 
وصور لهوياتهم الشخصية وأرقام 
هــواتــفــهــم وبــصــمــات أصــابــع تفيد 
بــأنــهــم تــســلــمــوا الـــســـلال الــغــذائــيــة 

الخاصة بهم.

وكـــشـــف الـــنـــجـــري أنــــه اتــضــح 
لهم أن القضية لم تكن محصورة 
فــــــي مــــوظــــفــــي مــــؤســــســــة الـــــثـــــورة 
الــــكــــشــــوف تــضــم  فــــقــــط، إذ كــــانــــت 
جــهــات حــكــومــيــة أخـــرى (خاضعة 
للميليشيات)، مــن بينها وزارات 
ومؤسسات، مبدياً هو وكثير من 
زملائه استغرابه من كيفية تسليم 
المواد الغذائية بهذه الطريقة التي 
تشي بــوجــود تــواطــؤ أمــمــي لنهب 
المـــــســـــاعـــــدات المــــقــــدمــــة لــلــمــوظــفــين 
المــنــقــطــعــة رواتــبــهــم مــنــذ أكــثــر من 

عامين.
وطالب الموظفون، في نداءات 
تــابــعــتــهــا «الـــشـــرق الأوســــــط» على 
مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 

البرنامج الأممي بالقيام بتحقيق 
شــفــاف، خــصــوصــاً بــعــد أن اتضح 
فــــي مــؤســســة  المــــوظــــفــــين  أن آلاف 
الـــكـــهـــربـــاء - عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال - 
وجـــــدوا كــشــوفــاً بــأســمــائــهــم تفيد 
بتسلمهم للمساعدات الغذائية كل 
شهر، وهو الأمر الذي تم نفيه من 

قبلهم.
وذكر صحافيون يمنيون على 
مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، 
أن مسؤولين في البرنامج الأممي 
طــلــبــوا مــنــهــم الــتــهــدئــة الإعــلامــيــة، 
مقابل إغراءات، غير أنهم أبلغوهم 
أن الأمــــــر لــــم يـــعـــد مــمــكــنــاً بـــعـــد أن 

ظهرت الحقيقة للملأ.
ويرجح ناشطون في صنعاء 

أن قيادات حوثية كبيرة، على صلة 
بــمــوظــفــين مــــوالــــين لــلــجــمــاعــة فــي 
برنامج الغذاء العالمي، متورطون 
فــــي نـــهـــب المــــســــاعــــدات الـــغـــذائـــيـــة، 
وبـــيـــعـــهـــا فـــــي الـــــســـــوق الـــــســـــوداء، 
بــتــســهــيــل مــــن عـــنـــاصـــر الــجــمــاعــة 
المــوجــوديــن على رأس المؤسسات 

الخاضعة لهم.
ويــشــاهــد الــســكــان فــي أســواق 
صــنــعــاء عــلــى مـــدار الــوقــت كميات 
كبيرة من المواد الغذائية المقدمة من 
المنظمات الدولية معروضة للبيع، 
دون أن يعرفوا كيفية وصولها إلى 
الــتــجــار، وهـــو مـــا يــرجــح أن الأمـــر 
يتم عبر قيادات حوثية بعيدة عن 

المساءلة.

الحوثيون دفعوا بتعزيزات إلى تعز

الجيش اليمني يفتح جبهة جديدة في قلب صعدة
تعز: «الشرق الأوسط»

أعلنت قوات الجيش الوطني، 
بإسناد من تحالف دعم الشرعية، 
إطلاق عملية عسكرية لفتح جبهة 
جـــــديـــــدة فـــــي مـــحـــافـــظـــة صــــعــــدة، 
المــــعــــقــــل الــــرئــــيــــســــي لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثي الانــقــلابــيــة. وذكـــر الموقع 
الرسمي للجيش الوطني اليمني 
قـــوات الجيش  «سبتمبر.نت» أن 
الــوطــنــي مــســنــودة بــتــحــالــف دعــم 
الشرعية، أطلقت عملية عسكرية 
جديدة لتحرير المواقع الواقعة بين 
جبهتي مــران وعلب شمال غربي 

محافظة صعدة.
وقال قائد اللواء الثالث حرس 
حدود العميد عزيز الخطابي، إن 
«فتح الجبهة الجديدة، والتي تعد 
جبهة القلب للمحافظة، جاء بعد 
دراسة استراتيجية لإدارة المعارك 
فــــي المـــحـــافـــظـــة، بــــهــــدف الإســـــــراع 
بإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي 

المدعومة من إيران».

الـــجـــيـــش  وأكــــــــــد أن «قـــــــــــوات 
تمكنت خــلال العملية من تحرير 
جـــبـــل الــــنــــفــــاخ، وجـــبـــل المـــصـــرف، 
وجـــبـــل الــقــشــبــة، وســـــوق الــبــاحــة 
بـــ٣٥كــم»،  تــقــدر مساحتها  والــتــي 
وأن «المــــعــــارك أســـفـــرت عـــن تكبد 
الميليشيات خسائر بشرية ومادية 
كبيرة، نظرا لمفاجأتها بفتح جبهة 

جديدة لم تكن تتوقعها».
جـــــاء ذلـــــك فــــي الــــوقــــت الــــذي 
بــاشــرت فيه ميليشيات الحوثي 
الانقلابية نقل قوات من محافظة 
الــحــديــدة، التي تشهد هــدنــة، إلى 
الــــخــــطــــوط الأمــــامــــيــــة لــلــجــبــهــات 
الغربية والشمالية بتعز، جنوب 
غـــربـــي صــنــعــاء، مـــن خــــلال الــدفــع 
بــتــعــزيــزات عــســكــريــة جـــديـــدة إلــى 
تلك الجبهات، فيما أعلنت اللجنة 
الأمنية بتعز جاهزيتها لإحباط 

مخططات ميليشيات الانقلاب.
وبــيــنــمــا دفـــعـــت مــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة بــتــعــزيــزات 
إلــى مواقعها غــرب مدينة  جديدة 

تــــعــــز، شــــــــددت الـــلـــجـــنـــة الأمـــنـــيـــة 
بــالمــحــافــظــة، خــــلال اجــتــمــاع لــهــا، 
عــــلــــى ضــــــــــرورة رفـــــــع الـــجـــاهـــزيـــة 
الــقــتــالــيــة لإحـــبـــاط أي مـــحـــاولات 
تــــســــلــــل لمــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــحــــوثــــي 
الانـــقـــلابـــيـــة لــلــتــســلــل إلـــــى مـــواقـــع 

الجيش الوطني.
ورجـــــــــــــح مـــــــصـــــــدر عــــســــكــــري 
«تــــصــــعــــيــــدا حــــوثــــيــــا جـــــديـــــدا فــي 
جــبــهــات تــعــز الــقــتــالــيــة وأشـــدهـــا 
الغربية وذلك مع هدنة الحديدة؛ 
الأمر الذي جعلها تدفع بتعزيزات 
عسكرية جديدة إلى مواقعها غرب 
تعز فــي مــحــاولــة منها للسيطرة 
عـــلـــى مـــــواقـــــع تـــخـــضـــع لــســيــطــرة 

الجيش الوطني».
وعــــــقــــــدت الــــلــــجــــنــــة الأمــــنــــيــــة 
بمحافظة تعز، الثلاثاء، اجتماعا 
لمـــنـــاقـــشـــة الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــقـــضـــايـــا 
الــــعــــســــكــــريــــة وأبــــــــرزهــــــــا حـــشـــود 
ميليشيات الحوثي في الجبهات 
الـــغـــربـــيـــة والـــشـــمـــالـــيـــة لمــهــاجــمــة 
الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي. واســـتـــعـــرض 

الاجــــتــــمــــاع الــــــــذي عـــقـــد بـــرئـــاســـة 
وكــيــل أول محافظة تعز الدكتور 
عــبــد الــقــوي المــخــلافــي وبــحــضــور 
قــــادة الألـــويـــة والأجـــهـــزة الأمــنــيــة، 
تقارير متعلقة بطبيعة الأداء في 
الــجــبــهــات والاحـــتـــيـــاجـــات الــــلازم 
تــــوافــــرهــــا لمـــواجـــهـــة المــيــلــيــشــيــات 
فـــي مــخــتــلــف الــجــبــهــات والمـــحـــاور 
تـــعـــزيـــز أداء  الـــقـــتـــالـــيـــة، وكـــــذلـــــك 
المــنــظــومــة الأمـــنـــيـــة وفــــق الــخــطــط 

المرسومة والمعلومات الدقيقة.
وذكـــر مكتب إعـــلام محافظة 
تعز أن «الاجتماع تطرق إلى قيام 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة 
بــالــدفــع بــتــعــزيــزات كــبــيــرة وعـــدد 
مــن الــدبــابــات والمـــدرعـــات باتجاه 
الــخــطــوط الأمــامــيــة للجبهات في 
المناطق الغربية والشمالية لتنفيذ 
عمليات تسلل إلى مواقع الجيش 

الوطني».
وأكد المخلافي على «ضرورة 
حشد الجهود والــطــاقــات لإفشال 
مــخــطــطــات الـــحـــوثـــيـــين، الـــخـــروج 

بـــقـــرارات عملية وخــطــة عسكرية 
واضـــحـــة والــعــمــل عــلــى تنفيذها 
بالتنسيق مع القيادة العسكرية 
والأمـــنـــيـــة فــــي الـــحـــكـــومـــة فــــي ظــل 
الاهــــتــــمــــام الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي تــولــيــه 
القيادة السياسية ممثلة بفخامة 
الــرئــيــس عبد ربــه منصور هــادي 
ونــائــبــه ورئــيــس الــحــكــومــة تجاه 

محافظة تعز».
بــــــــدوره، نـــــوه الــعــمــيــد عــبــده 
فــــرحــــان، مــســتــشــار قـــائـــد مــحــور 
تعز، إلى أن «هناك خطورة جراء 
نـــقـــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لـــلـــمـــعـــركـــة مــن 
الــحــديــدة إلـــى تــعــز وســعــيــهــا إلــى 
مهاجمة المواقع والمناطق المحررة 
وخـــصـــوصـــا مــنــذ ســـريـــان اتــفــاق 
الــــخــــروج مــــن الــــحــــديــــدة». داعـــيـــا 
إلــــى «إدراك  الــعــســكــريــة  الـــقـــيـــادة 
المــخــاطــر المــحــدقــة ومــا يــحــاك ضد 
تعز». وشدد على «التحرك الفاعل 
والــــجــــاد لـــدعـــم وإســــنــــاد الــجــيــش 
الوطني للتصدي لكل المحاولات 

واستكمال التحرير».
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بعد غارات إسرائيلية شملت مطار دمشق

«وأد تهديد» إيران... وروسيا تنتقد «انتهاك سيادة سوريا» نتنياهو يتمسك بـ
تل أبيب: نظير مجلي 

موسكو: رائد جبر

اتهمت روسيا الأربعاء إسرائيل 
«انــتــهــاك صـــارخ لــســيــادة ســوريــا»،  بـــ
بعدما اتهمت دمشق الدولة العبرية 
مساء الثلاثاء بإطلاق صواريخ قرب 
دمشق، فيما قال الجيش الإسرائيلي 
إنه تصدى لصاروخ مضاد للطيران 
أطلق من سوريا. وقال رئيس الوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو إن 
«قــــــرار الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد 
تــرمــب، سحب قــواتــه مــن ســوريــا، لن 
يــغــيــر مــــن ســـيـــاســـة إســـرائـــيـــل تــجــاه 
الــوجــود الــعــســكــري الإيـــرانـــي فيها». 
وأضــاف بلهجة التهديد أن «الدفاع 
عــــن الأمــــــن يـــبـــدأ بــقــطــع الـــتـــهـــديـــدات 

الكبيرة في مهدها».
وكانت العلاقة بين موسكو وتل 
أبيب شهدت توتراً قبل أكثر من ثلاثة 
أشهر بعد إسقاط الدفاعات الجوية 
الــســوريــة طــائــرة حــربــيــة روســيــة من 
طريق الخطأ في معرض ردهــا على 

صواريخ إسرائيلية.
كـــذلـــك، اتــهــمــت روســـيـــا ولــبــنــان 
إســـرائـــيـــل بــتــهــديــد ســلامــة طــائــرتــين 
مدنيتين في الأجــواء اللبنانية أثناء 
شنها الــغــارات على ســوريــا. وذكــرت 
وكــــالــــة الأنــــبــــاء الـــســـوريـــة الــرســمــيــة 
 عن 

ً
(سانا) ليل الثلاثاء - الأربعاء نقلا

مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية 
«تــصــدت لــصــواريــخ مــعــاديــة أطلقها 
الـــطـــيـــران الـــحـــربـــي الإســـرائـــيـــلـــي مــن 
اللبنانية». وأضافت  فــوق الأراضـــي 
الوكالة أن الدفاعات الجوية تمكنت 
«مـــن إســقــاط معظم الــصــواريــخ قبل 
الوصول إلى أهدافها»، موضحة أن 
«أضرار العدوان اقتصرت على مخزن 
ذخيرة وإصابة ثلاثة جنود بجراح».

مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قــــــــــــال الــــجــــيــــش 
الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى مـــوقـــع «تـــويـــتـــر» 
إن «نــــظــــام الــــدفــــاع الــــجــــوي تــصــدى 
طلق من 

ُ
أ لصاروخ مضاد للطائرات 

سوريا»، وأضاف أنه «لم يتم الإبلاغ 
عن أي إصابات أو أضرار» بعد إطلاق 

هذا الصاروخ.
من جهته، أفاد المرصد السوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان ومـــقـــره بــريــطــانــيــا 
بــأن «الــغــارة الإسرائيلية استهدفت 
الــلــه)  (حـــزب  لــــ (...) مـــخـــازن أســلــحــة 
الــقــوات الإيــرانــيــة جنوب وجنوب  أو 

غربي دمشق».
وتقع هذه الأهداف في الديماس 
والكسوة وجمرايا في غرب وجنوب 

غــربــي دمــشــق حــيــث شــنــت إســرائــيــل 
ضربات في الماضي.

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الـــروســـيـــة الأربــــعــــاء فـــي بــيــان «نــحــن 
قلقون جــداً جــراء الضربات وطريقة 
تنفيذها. هذا انتهاك صارخ لسيادة 

سوريا».
الــــــدفــــــاع  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت  كـــــمـــــا 
الــضــربــات الإسرائيلية  الــروســيــة أن 
«الاســـتـــفـــزازيـــة» شــكــلــت خـــطـــراً على 
طــائــرتــين مــدنــيــتــين. وقــــال المــتــحــدث 
بـــاســـمـــهـــا إيــــغــــور كـــونـــاشـــنـــكـــوف إن 
«الهجوم جاء من الأجواء اللبنانية» 
فيما كانت «طائرتان، غير روسيتين، 
تستعدان للهبوط في مطاري بيروت 

ودمشق».
وقـــــــال إن قــــيــــوداً فــــرضــــت عــلــى 
استخدام الدفاعات الجوية السورية 
«لتفادي كارثة»، مشيراً إلى أن إحدى 
الطائرتين أعيد توجيهها إلى قاعدة 

جوية روسية في سوريا.
وهــــي المــــرة الــثــانــيــة الــتــي تتهم 
فــيــهــا مــوســكــو إســرائــيــل بــاســتــخــدام 
طـــــائـــــرات أخـــــــرى غــــطــــاء لـــغـــاراتـــهـــا، 
(أيـــلـــول)، أسقطت  فــفــي ١٧ سبتمبر 
الدفاعات الجوية السورية من طريق 
الخطأ، وفي معرض ردها على غارة 
إسرائيلية، طائرة روسية، ما تسبب 

بمقتل ١٥ عسكرياً روسياً.
ــهــم الجيش الروسي 

ّ
ات ويومها 

الــطــيّــاريــن الإســرائــيــلــيــين باستخدام 
الــــطــــائــــرة الــــروســــيــــة غـــطـــاء لـــلإفـــلات 
مــن نــيــران الــدفــاعــات الــســوريــة، لكن 
إسرائيل نفت ذلك، مؤكدة أن الطائرة 
الروسية أصيبت بعد عودة طائراتها 

إلى الأجواء الإسرائيلية.
وأعــلــنــت روســيــا بعدها تسليم 
منظومة صواريخ إس - ٣٠٠ الدفاعية 
لـــســـوريـــا. واعـــتـــبـــرت دمـــشـــق أن تلك 
المـــنـــظـــومـــة ســتــجــبــر إســــرائــــيــــل عــلــى 
«حسابات دقيقة» قبل تنفيذ  القيام بـ

ضربات جديدة ضدها.
تــم  كــــــــان  مــــــا إذا  ــــــعــــــرف  يُ ولــــــــم 
اســتــخــدامــهــا فـــي مــعــرض الــــرد على 

هجوم الثلاثاء.
ومنذ بدء النزاع في سوريا في 
٢٠١١، قصفت إسرائيل مــرارا أهدافاً 
الــســوري أو أخــرى  عسكرية للجيش 
الله» ولمقاتلين إيرانيين في  «حزب  لـ
سوريا. ونادراً ما تعلق إسرائيل على 
استهدافها سوريا، إلا أنها أعلنت في 
سبتمبر أنها شنت مائتي غــارة في 
ســوريــا خـــلال ١٨ شــهــراً ضــد أهـــداف 

غالبيتها إيرانية.

واتهمت دمشق إسرائيل بقصف 
مــنــطــقــة الـــكـــســـوة جـــنـــوب الــعــاصــمــة 
مؤكدة أن دفاعاتها الجوية استهدفت 
عـــدداً مــن «الأهــــداف المــعــاديــة»، وذكــر 
المــرصــد الــســوري وقــتــهــا أن القصف 
اســــتــــهــــدف «مـــــســـــتـــــودعـــــات أســـلـــحـــة 
(حـــزب الـــلـــه) والــــقــــوات الإيـــرانـــيـــة».  لــــ
وكـــانـــت تــلــك الــضــربــة «الإســرائــيــلــيــة 
الأولـــى» منذ حــادث إســقــاط الطائرة 

الروسية.

ــعــد الــضــربــة الــجــديــدة مساء 
ُ
وت

الــثــلاثــاء، الأولـــى منذ إعــلان الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب الأســـبـــوع 
المـــاضـــي ســحــب الــــقــــوات الأمــيــركــيــة، 
الداعمة للمقاتلين الأكراد، من سوريا.

ومـــنـــذ إعــــــلان تـــرمـــب المـــفـــاجـــئ، 
تنامى قلق إسرائيل مــن احتمال أن 
إيـــران مزيد  يصبح لعدوتها الأبـــرز 
من الحرية للتحرك في سوريا، وفق 

محللين.

وتكرّر إسرائيل أنها ستواصل 
تــصــديــهــا لمــــحــــاولات إيــــــران الــرامــيــة 
لـــتـــرســـيـــخ وجـــــودهـــــا الـــعـــســـكـــري فــي 
سوريا وإرسال أسلحة متطوّرة إلى 

«حزب الله» اللبناني.
الــرســمــيــة  ورغـــــــم أن إســــرائــــيــــل 
امتنعت هذه المرة أيضا عن التعليق 
على الأنباء بخصوص تنفيذ الغارات 
لمح إليها رئيس الوزراء ووزير الأمن، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، الأربـــعـــاء. وقــال 

خــلال كلمة له في حفل تخريج فوج 
طــيــاريــن فــي قــاعــدة ســـلاح الــجــو في 
«حـــســـتـــريـــم»، إن «إســــرائــــيــــل لــيــســت 
على استعداد للتعايش مع التمركز 
العسكري الإيراني في سوريا، الذي 
هو موجه أولا ضد إسرائيل»، و«إن 
انسحاب القوات الأميركية من سوريا 
لــن يغير مــن سياستها»، ثــم أوضــح 
أكــثــر فــقــال: «نــحــن نعمل ضــدهــا في 
هــذه الأيــام أيضا. ولــن يردعنا شيء 

عــن (الــعــمــل) إذا اقــتــضــى الأمـــر ذلــك. 
وقــد وضعنا خطوطا حمراء ونصر 
عليها... لن نسمح لإيــران وأتباعها 

بتجاوزها في سوريا».
ثـــم راح نــتــنــيــاهــو يــكــيــل المــديــح 
لـــســـلاح الـــجـــو الإســـرائـــيـــلـــي ويــشــيــد 
بـــقـــدرتـــه الـــعـــالـــيـــة. وأشــــــــار فــــي هـــذا 
السياق إلى زيارته إلى «الصناعات 
العسكرية»، قبل بضعة أيام، مضيفا 
أنها تعمل على تطوير قدرات خاصة 
غير متوفرة لدى أي دولــة أخــرى في 
الشرق الأوسط، وبضمنها منظومات 
أســــــلــــــحــــــة، ومــــــنــــــظــــــومــــــات هـــــجـــــوم، 
وصواريخ خاصة تستطيع الوصول 
إلـــــى أي مــــكــــان، و«طــــــائــــــرات تــصــعــد 
وتنزل، وتحلق وتهبط، وتصل إلى 
ساحات قريبة وأخرى بعيدة. بعيدة 

جدا»، على حد تعبيره.
اللقاء نفسه، كشف رئيس  وفي 
أركـــان الجيش، غــادي آيــزنــكــوت، عن 
عمليات كثيرة قــام بها ســلاح الجو 
الإسرائيلي ضد القوات الإيرانية في 
سوريا وضد تعزز قوة «حزب الله»، 
وقــــــال إنـــــه «فـــــي الــــســــنــــوات الأخـــيـــرة 
حصلت معركة متواصلة، بعيدا عن 
الــجــمــهــور، وفـــي نهايته نفذت  أعـــين 
مهمة بشكل دقيق ونــوعــي، انطلاقا 
مــن مــعــرفــة أن ذراع ســـلاح الــجــو هو 
ذراع قــوي». وأضــاف: «حققنا سويا 
إنجازات ذات أهمية كبيرة. إنجازات 
إلـــى  إلــــيــــه،  مــــا أدت  أدت، مــــن جــمــلــة 
إحباط جهود التسلح لإيران و(حزب 

الله)».
وقــــــــــــــــال قــــــــائــــــــد ســـــــــــــلاح الـــــجـــــو 
الإســـرائـــيـــلـــي، عــمــيــكــام نــــوركــــين، إن 
سلاح الطيران عمل في عدة جبهات 
وعــلــى نــطــاق واســـــع. وبــحــســبــه فقد 
«دافـــعـــت طــائــراتــنــا وهــاجــمــت. ومــن 
خـــــــلال الـــــتـــــعـــــاون غــــيــــر الــــــعــــــادي مــع 
شــعــبــة الاســـتـــخـــبـــارات مــنــعــت إقــامــة 
قدرات عسكرية إيرانية على الجبهة 
الــشــمــالــيــة». وأضــــــاف أن ذلــــك ليس 
نهاية المطاف، وأنه «سيجري العمل 

برا وجوا إذا اقتضى الأمر».
وكشف الجيش الإسرائيلي عن 
أن صـــاروخـــا ســـوريـــا أطــلــق بــاتــجــاه 
الأراضي الإسرائيلية وأن المنظومات 

الدفاعية الإسرائيلية دمرته.
وقــــــال شـــهـــود عـــيـــان إن شــريــط 
انـــفـــجـــارات  الــــدخــــان ودوي أصــــــوات 
ســمــعــت فـــي الـــوقـــت ذاتــــه فـــي منطقة 
قيساريا والخضيرة، جنوبي حيفا، 
مما يشير إلى أنه ناجم على ما يبدو 
عــــن إطــــــلاق صـــــــاروخ ســــــوري طــويــل 

المدى. وقال سكان في شمال إسرائيل 
إنهم سمعوا دوي انفجارات.

وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــجــيــش 
إنــه تــم تفعيل منظومة  الإســرائــيــلــي 
دفاع جوي ضد صواريخ تم إطلاقها 
مــن ســـوريـــا، دون تسجيل إصــابــات 
أو أضــرار، وإنه تم اعتراض صاروخ 

سوري واحد مضاد للطائرات.
وكتب المحلل العسكري لصحيفة 
«هآرتس»، عاموس هرئيل، أن الهجوم 
«ضرورة عملانية  قد يكون قد حصل لـ
عينية، مثل استهداف مخازن أسلحة 
إيـــرانـــيـــة، بــيــد أن الــهــجــوم لـــه ســيــاق 
ســيــاســي أوســـع بــكــثــيــر، فــهــو رســالــة 
إسرائيلية تعني أن الأمور قد عادت 
إلى مسارها؛ رغم إعلان ترمب، ورغم 
الغضب الروسي بعد حادثة إسقاط 
الطائرة الروسية في سبتمبر (أيلول) 
المـــاضـــي، فـــإن إســرائــيــل تـــرى نفسها 
حرة في مواصلة شن الهجمات على 
أهداف في سوريا في حال الضرورة». 
وبـــحـــســـب هـــرئـــيـــل، فـــمـــن المـــمـــكـــن أن 
مـــوســـكـــو أبـــــــدت نــــوعــــا مــــن الــلــيــونــة 
فـــي مــعــارضــتــهــا لــتــجــديــد الــهــجــمــات 
الإسرائيلية، مضيفا أنه «من الممكن 
أن تــكــون روســـيـــا أيــضــا مــعــنــيــة بــأن 
تفرض إسرائيل قيودا على الخطوات 
الإيرانية لزيادة ممتلكاتها العسكرية 
فـــي ســــوريــــا»، خـــاصـــة أن الــهــجــمــات 
الإسرائيلية تتركز أساسا في منطقة 
دمشق البعيدة عن المنطقة الحساسة 
بالنسبة لروسيا، وهي قاعدة سلاح 
الـــجـــو ومــــــدن طــــرطــــوس والـــلاذقـــيـــة، 

شمال غربي سوريا.
وامتنعت إسرائيل عن التطرق 
إلـــى الأنـــبـــاء الــتــي قــالــت إن عــــددا من 
قــادة «حــزب الله» الميدانيين أصيبوا 
في هذا القصف لكن الرئيس الأسبق 
لشعبة الاستخبارات العسكرية في 
الجيش الإسرائيلي، عاموس يدلين، 
قـــال إنـــه «مـــن غــيــر المــعــقــول أن تكون 
إسرائيل قد هاجمت مسؤولين كبارا 
الليلة الماضية، وإن  الله)،  في (حزب 
احتمالات صحة هذه التقارير ضئيلة 

جدا».
وأضـــــاف يــدلــين فـــي حــديــثــه مع 
«إذاعـــــة الــجــيــش» (غــالــيــه تــصــاهــل)، 
أنــه يشكك كثيرا فــي استهداف قــادة 
«حزب الله» لأنه «يجب رؤية الصورة 
الاســتــراتــيــجــيــة. إســرائــيــل لا تهاجم 
مـــســـؤولـــين فـــي (حـــــزب الــــلــــه)، وإنــمــا 
أســلــحــة ووســــائــــل قــتــالــيــة مــتــطــورة 
الــلــه)، وكذلك  (حــزب  لـــ يتم تسليمها 

القواعد الإيرانية».

صاروخ فوق دمشق مساء الثلاثاء (أ.ب)

لبنان يشكو إسرائيل إلى مجلس الأمن
بيروت: بولا أسطيح

يــنــوي لــبــنــان تــقــديــم شــكــوى إلــــى مجلس 
الأمـــــن ضـــد إســـرائـــيـــل الـــتـــي اســتــخــدمــت مــســاء 
الثلاثاء أجــواءه لقصف مواقع قرب دمشق، ما 
عرّض، بحسب وزير الأشغال اللبناني يوسف 

فنيانوس، ركاب طائرتين مدنيتين للخطر.
ووضــع فنيانوس رئيس الحكومة المكلف 
ســعــد الــحــريــري فــي وقــائــع مــا جــــرى، وأبــلــغــه، 
بحسب بيان صادر عنه، أن «لبنان نجا بأعجوبة 
من كارثة إنسانية كادت تصيب ركاب طائرتين 
اللبنانية أثناء استباحة  مدنيتين في الأجــواء 
الطيران الإسرائيلي المعادي للأجواء اللبنانية 
في عدوانها على جنوب دمشق». وأشــار وزير 
الأشغال إلى أنه تم الاتفاق على «تقديم شكوى 

عاجلة إلــى مجلس الأمـــن ضــد إســرائــيــل وأخــذ 
القرار الذي يحمي لبنان ومدنييه».

وتتلاقى المعلومات التي أفاد بها فنيانوس 
الذي رفض كما مصادر في مطار «رفيق الحريري 
الدولي» إعطاء تفاصيل بخصوص الطائرتين 
اللتين استخدمهما الطيران الإسرائيلي غطاء 
لتوجيه الضربات الجوية، مع ما أعلنته وزارة 
الخارجية الروسية الأربــعــاء عــن أن الضربات 
الإسرائيلية «الاســتــفــزازيــة» شكلت خطراً على 

طائرتين مدنيتين. 
واذ تـــحـــدثـــت وســــائــــل إعــــــلام إســرائــيــلــيــة 
وغربية أن الضربة الإسرائيلية استهدفت وفداً 
من «حزب الله»، نفت مصادر مقربة من الحزب 
الموضوع جملة وتفصيلا، لافتة إلى أن أيا من 
أفــــراد «حـــزب الــلــه» لــم يُــســتــهــدف أو يُــصــب في 

«الشرق الأوسط»  الغارة، موضحة في تصريح لـ
أن حــتــى مــطــار دمــشــق ومــحــيــطــه لـــم يتعرضا 

للقصف.
وأعــلــن بــيــان صــــادر عــن وزارة الــخــارجــيــة 
والمــغــتــربــين أن الـــوزيـــر جـــبـــران بــاســيــل أعــطــى 
تــعــلــيــمــاتــه إلــــى مـــنـــدوبـــة لــبــنــان الـــدائـــمـــة لــدى 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــتــقــديــم شـــكـــوى أمــــــام مــجــلــس 
«الخروقات الإسرائيلية الخطيرة التي  الأمن بـ
تهدد الاســتــقــرار فــي المنطقة». وأدانـــت الـــوزارة 
الـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة، مــؤكــدة حــق دمــشــق في 
الـــدفـــاع المـــشـــروع عـــن أرضـــهـــا وســيــادتــهــا. كما 
دعـــت المــجــتــمــع الـــدولـــي ومــجــلــس الأمــــن لإدانـــة 
هذه الغارات ولاستعمال الطائرات الإسرائيلية 
الأجـــــــواء الــلــبــنــانــيــة لــشــن هــجــمــات عــلــى دولـــة 

شقيقة، في خرق واضح للقرار ١٧٠١.

فصائل معارضة في السويداء 
تتوحد رداً على مطالب دمشق

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

أظـــــــهـــــــر شـــــــريـــــــط مـــــــصـــــــور بـــثـــه 
ناشطون في السويداء جنوب سوريا 
الثلاثاء اندماج ١٠ فصائل محلية في 
السويداء ضمن تشكيل واحد، خلال 
اجــتــمــاعــهــا فـــي بــلــدة المـــزرعـــة بــريــف 
السويداء الغربي في منزل مؤسس 
حركة «رجــال الكرامة» الشيخ وحيد 

البلعوس.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مـــحـــلـــيـــة فــي 
الــســويــداء إن الــفــصــائــل هــي فصائل 
مــحــلــيــة مــنــتــشــرة فـــي أريــــــاف مــديــنــة 
الــــســــويــــداء ومــــركــــز المـــديـــنـــة وتــضــم 
الــعــشــرات مــن أبــنــاء الــســويــداء، وهي 
مجموعات (المقرن الشرقي، ونشامى 
الــــجــــبــــل، وقــــــــــوات المـــــقـــــرن الــــغــــربــــي، 
وسرايا الكرامة، وفدائيي السويداء، 
الـــكـــرامـــة،  الـــجـــبـــل، ومـــغـــاويـــر  ودرع 
وقــوات الفهد، وقــوات شيخ الكرامة، 
وقـــوات شهبا، ومجموعة السلمان، 
القبلي، ومجموعة  ومجموعة المقرن 

أحرار القريا، ومجموعات المدينة).
وأكدت الفصائل «رفع جاهزيتها، 
ورفض وصفها بالفصائل الإرهابية 
والمــتــعــصــبــة، ورفـــض المــســاومــة على 
السلاح الذي يحملونه على اعتبار أن 
فيه أمنهم». كما أعلنت وقوفها «ضد 
حملات الدهم والاعتقال بحق أبناء 
الــســويــداء، وســـوق شــبــاب المحافظة 
على الرغم عنهم للخدمة في الجيش 
الــســوري، والــدفــاع عــن كــرامــة أهالي 

الجبل بمختلف طوائفهم».
الــنــاشــط نـــور رضـــــوان مــســؤول 
الــســويــداء ٢٤» المعنية بنقل  «شبكة 
أخــــبــــار الــــســــويــــداء المـــحـــلـــيـــة أوضــــح 
«الشرق الأوسط» أن بيان الفصائل  لـ
المحلية في السويداء جاء بعد توتر 
يسود الآونـــة الأخــيــرة فــي المحافظة، 
واجتماع شخصيات دينية ومدنية 
مــــن الــــســــويــــداء مــــع الــلــجــنــة الأمــنــيــة 
فــي دمــشــق، وظــهــور إجــــراءات أمنية 
جـــديـــدة داخـــــل المــحــافــظــة تـــقـــوم بها 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــنــظــام 
السوري، وسط معلومات متضاربة 
عـــــن أهـــــدافـــــهـــــا، عــــلــــى أنــــهــــا لــضــبــط 
الوضع الأمني المنفلت في المحافظة، 
الـــقـــبـــض عـــلـــى جــمــيــع  لــتــســهــيــل  أو 
المـــطـــلـــوبـــين بـــقـــضـــايـــا مــخــتــلــفــة، مــن 
الــخــدمــة في  ضمنهم المــتــخــلــفــين عــن 
الــجــيــش الـــســـوري، إضــافــة إلـــى طلب 
النظام الــســوري في نــزع السلاح من 
الفصائل المحلية في السويداء الممثلة 

بــــقــــوات شـــيـــخ الــــكــــرامــــة والـــفـــصـــائـــل 
الأخرى، واعتبارها فصائل طائفية، 
وإرســال قوائم جديدة شملت أسماء 
لــلــخــدمــة الإلـــزامـــيـــة  آلاف المــطــلــوبــين 
والاحــتــيــاطــيــة مـــن أبـــنـــاء المــحــافــظــة، 
الـــذيـــن رفـــضـــوا الالـــتـــحـــاق بــالــجــيــش 

السوري طيلة السنوات السابقة.
وأضــاف الــرضــوان أن السويداء 
«بـــاتـــت عــلــى طـــاولـــة المـــبـــاحـــثـــات مع 
اللجنة الأمنية التابعة للنظام التي 
يــشــرف عليها جــهــاز الأمـــن الوطني 
بـــرئـــاســـة عـــلـــي مـــمـــلـــوك، حـــيـــث دعـــت 
الأخـــيـــرة شــخــصــيــات مـــن الــســويــداء 
خلال الأيام الماضية، لبحث مشكلات 
المــنــطــقــة لـــلـــبـــدء بـــإيـــجـــاد حـــلـــول فــي 
المـــحـــافـــظـــة، وكــــــان ســـــلاح الــفــصــائــل 
المحلية، والانــفــلات الأمــنــي، وقضية 
المــتــخــلــفــين عـــن الــخــدمــة فـــي الــجــيــش 
أبرز المشكلات التي طرحتها اللجنة 
الأمـــنـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــنــظــام لــوجــهــاء 
الــســويــداء الــذيــن حــضــروا المباحثات 

مع اللجنة».
وأشـــــار إلـــى أن الــلــجــنــة الأمــنــيــة 
تــرى أن قضية نــزع ســلاح الفصائل 
المحلية العائق الأول للحلول الممكنة، 
وأن وجــود السلاح وانتشاره ساعد 
عـــلـــى انـــتـــشـــار الانــــفــــلات الأمــــنــــي فــي 
المحافظة. وطالبت بــضــرورة سحب 
السلاح من هذه الفصائل في إشارة 
للفصائل المحلية في السويداء، كما 
طـــرحـــت الــلــجــنــة عـــلـــى المــمــثــلــين عــن 
الـــســـويـــداء إمــكــانــيــة تــســويــة أوضـــاع 
الفصائل المحلية وعناصرها وضمان 
عدم ملاحقتهم أمنياً، أو انضمامهم 
إلى تشكيلات يشرف عليها الجيش 

السوري.
تابع أن بيان الفصائل وانتشار 
الــــعــــبــــارات والـــــشـــــعـــــارات المــنــاهــضــة 
للنظام في ريــف المحافظة الجنوبي 
«جاءت كردة فعل على مطالب اللجنة 
الأمــنــيــة بــنــزع الــســلاح مــن الفصائل 
المـــحـــلـــيـــة الـــــتـــــي - لــــــم تــــــحــــــارب ضــد 
النظام - واعتبارها فصائل طائفية، 
والـــخـــوف مــن الاحــتــمــالات المفتوحة 
على السويداء والخزان البشري الذي 
تحويه مــن آلاف المطلوبين للخدمة 
الإلــزامــيــة والاحتياطية، والمطلوبين 
بـــــســـــبـــــب مـــــواقـــــفـــــهـــــم الــــســــيــــاســــيــــة، 
وخــصــوصــاً بــعــد الــهــجــمــات الأخــيــرة 
المــحــافــظــة بعد  لتنظيم داعــــش عــلــى 

نقلهم من جنوب دمشق».
ولـــــــم تــــقــــم الــــفــــصــــائــــل المـــحـــلـــيـــة 
بـــأي عــمــل مــضــاد لــلــنــظــام وأجــهــزتــه 

الأمنية منذ تشكيلها، وهي فصائل 
تم تشكيلها من أبناء المحافظة ذات 
الغالبية الدرزية، وتنتشر في مناطق 
المــحــافــظــة. وبـــدأ تشكيل  متفرقة فــي 
الــفــصــائــل مــنــذ عــــام ٢٠١١ مع  هــــذه 
اندلاع الحرب في سوريا، وبقيت هذه 
الفصائل محافظة على اتخاذ موقف 
مــحــايــد مــن الأزمــــة الــســوريــة رافــضــة 
الانحياز لأي طرف. كما رفضت منذ 
بدايتها التجنيد الإجــبــاري لشباب 
المحافظة في جيش النظام السوري، 
واعــتــقــال شــبــاب الــســويــداء فــي أفــرع 
الـــنـــظـــام، ولـــــم تـــقـــف ضــــد المــلــتــحــقــين 
طوعاً بقوات النظام والجيش، وهي 
تشكيلات غير مسجلة لــدى صفوف 
قــوات النظام السوري وغير موجهة 
من قبله، ولا تتفق مع حالة تشكيلات 
الــنــظــام كــالــلــجــان الشعبية والــدفــاع 
الــوطــنــي وغــيــرهــا بــالــقــتــال مــعــه في 
الجبهات على كــل الأرض السورية، 
ويـــقـــتـــصـــر نـــشـــاطـــهـــا فـــــي مــحــافــظــة 
السويداء ضد أي تهديد يحيط بها 
وبأبنائها حتى من النظام نفسه، ولم 
يسجل لها الخروج خــارج المحافظة 
فــــــي عـــمـــلـــهـــا الـــــعـــــســـــكـــــري، بــــــل فــقــط 
عــمــلــت تــحــت شــعــار (حــمــايــة الأرض 
والعرض)، وحماية شباب المحافظة 

من الملاحقات الأمنية والعسكرية.
الـــنـــظـــام  مـــــراقـــــبـــــون أن  ويـــــــــرى 
الــــــســــــوري يـــســـعـــى لـــتـــشـــكـــيـــل حـــالـــة 
جــديــدة فــي الــســويــداء لجعلها داخــل 
إرادته وسيطرته الفعلية، كحال باقي 
محافظات سوريا التي يسيطر عليها، 
وإنهاء حالة النأي بالنفس والعودة 
إلى حال ما قبل اندلاع الحرب، وأنها 
بدأت تعيش هذه المرحلة الجديدة في 
أمورها الأمنية والمدنية والعسكرية، 
مـــنـــذ هـــجـــمـــات تــنــظــيــم داعــــــش عــلــى 
المحافظة، والتفكير خلافاً لما تسير 
أكــد ذلــك المطالب  عليه سابقاً، حيث 
الأخيرة للجنة الأمنية التابعة للنظام 
 لسحب السلاح من أبناء 

ٍّ
لإيجاد حل

الــســويــداء، وســـوق الــشــبــاب للخدمة 
الــوفــد الروسي  العسكرية، ومطالب 
الـــــذي زار الـــســـويـــداء أواخــــــر يــونــيــو 
(حزيران) الماضي من هذا العام ٢٠١٨. 
لإقـــنـــاع وجـــهـــاء المــحــافــظــة الــــدرزيــــة، 
الــســويــداء،  الــنــظــام فــي  بتفعيل دور 
وإنهاء الحالة العشوائية والانفلات 
الأمني الذي تعيش به، واعتبر الوفد 
الروسي حينها الفصائل المحلية في 
السويداء «تشكيلات إرهابية» ويجب 

حلها.

الخارجية الروسية تشكك في تنفيذ أميركا قرار الانسحاب من سوريا

«ملء الفراغ» أنقرة تواصل الحشد قرب منبج... وموسكو تدعو دمشق لـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق  

موسكو: رائد جبر

واصلت تركيا حشد قواتها، 
مع فصائل من المعارضة السورية 
المــوالــيــة لــهــا، فــي شــمــال ســوريــا، 
بــالــتــزامــن مــع تــحــرك دبلوماسي 
يستهدف تنسيق المــواقــف فيما 
بـــعـــد الانــــســــحــــاب الأمــــيــــركــــي مــن 
سوريا، في وقت تمسكت موسكو 
بـــســـيـــطـــرة الـــســـلـــطـــات الـــســـوريـــة 
عــلــى كــامــل الأراضـــــي ومـــلء فــراغ 

انسحاب واشنطن.
وصعّدت أنقرة من اتصالاتها 
في الساعات الأخيرة مع موسكو 
القرار الأميركي المفاجئ  لمناقشة 
بالانسحاب واســتــعــدادات تركيا 
لــشــن عــمــلــيــة عــســكــريــة فـــي شــرق 
الـــفـــرات. ومـــن المــتــوقــع أن يتوجه 
وزيــر الخارجية مولود جاويش 
أوغـــــلـــــو إلــــــى مـــوســـكـــو بــصــحــبــة 
وفـــد يــضــم مــســؤولــين عسكريين 
ومـــــــســـــــؤولـــــــين مــــــــن المــــــخــــــابــــــرات 
التركية لمناقشة أبعاد الانسحاب 
الأميركي والتنسيق بشأن عملية 
شــــــرق الــــــفــــــرات الــــتــــي تــســتــهــدف 
الوحدات الكردية في شمال شرقي 
سوريا، بحسب ما ذكرت مصادر 

«الشرق الأوسط». دبلوماسية لـ
وكــــان جــاويــش أوغــلــو أعلن 
أول من أمس أنه سيزور موسكو 
لمــــنــــاقــــشــــة مـــــســـــألـــــة الانـــــســـــحـــــاب 
الأمــــــيــــــركــــــي مـــــــن روســــــــيــــــــا. كـــمـــا 
أعـــلـــن المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــرئـــاســـة 
الــتــركــيــة إبــراهــيــم كــالــين أن وفــداً 
أمــــيــــركــــيــــاً ســـيـــبـــحـــث فــــــي أنــــقــــرة 
خلال الأسبوع الحالي التنسيق 
بشأن الانــســحــاب. وقــال الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغــان، في 
تصريحات للصحافيين، أول من 
قـــامـــت بما  أمـــــس: «إن واشــنــطــن 
يــتــوجــب عــلــيــهــا فــعــلــه بــإعــلانــهــا 
الانــــــســــــحــــــاب مــــــن ســـــــوريـــــــا، أمــــا 
بالنسبة للتحالف الدولي لمحاربة 
الــرئــيــس الفرنسي  فـــإن  (داعـــــش) 
صرح بأمر مختلف، ولذلك نحن 
الآن نــنــظــر إلــــى تــصــريــح الــســيــد 
تــرمــب، وســنــواصــل الــتــعــاون مع 
ترمب، خلال هذه المرحلة». وعبّر 
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مــاكــرون، الأحـــد، عــن أســفــه لقرار 
تــــرمــــب ســـحـــب قـــــــوات بـــــــلاده مــن 

سوريا.

وقال إردوغان إن وفداً تركياً 
سيتوجه إلى موسكو قريباً جداً، 
ليمهد للقاء مرتقب يجمعه مع 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
لكن موسكو نفت الترتيب لعقد 

مثل هذا اللقاء.
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي تـــواصـــل 
فـــيـــه تـــركـــيـــا حـــشـــد عـــنـــاصـــر مــن 
قواتها مع فصائل من المعارضة 
الــســوريــة فــي محيط مــنــبــج، إلــى 
جانب تعزيزاتها العسكرية بطول 
الحدود مع سوريا، أعلن متحدث 
باسم مجلس منبج العسكري أن 
قــوات من جيش النظام السوري 
مــدعــومــة بــقــوات روســيــة أرســلــت 
صـــوب مــديــنــة مــنــبــج بالتنسيق 

مع المجلس.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
قالت فيه قوات تابعة للمعارضة 
الـــســـوريـــة تــدعــمــهــا تـــركـــيـــا، إنــهــا 
تــســتــعــد لــلــهــجــوم عــلــى المــديــنــة. 
وقال الرائد يوسف حمود الناطق 
بــاســم الــجــيــش الــوطــنــي (جماعة 
المعارضة الرئيسية المدعومة من 
«رويــتــرز»،  تــركــيــا فــي المــنــطــقــة) لـــ
إن المعركة ستبدأ قريباً. وأضاف 
أنـــــــه يــــجــــري حــــالــــيــــاً تــــعــــزيــــز كــل 
القوات على الجبهة للوصول إلى 

الاستعداد الكامل للمعركة.
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، رفـــض 
رئـــيـــس حـــــزب الـــحـــركـــة الــقــومــيــة 

الـــتـــركـــي المــــعــــارض (الـــشـــريـــك في 
تحالف مع حزب العدالة والتنمية 
الحاكم)، دولت بهشلي، إجراء أي 
حـــــوار بـــين تــركــيــا ونـــظـــام الأســـد 
الـــــظـــــروف،  تـــحـــت أي ظــــــرف مـــــن 
 إن «الشعب التركي يرغب 

ً
قــائــلا

في تنفيذ العملية المرتقبة شرق 
الفرات لضمان استمرار مكافحة 
الإرهاب، ونعتقد أنها ستتحقق».

في الوقت ذاته، اعتبر تقرير 
لــلــبــرلمــان الألمـــانـــي، أن تــركــيــا قــوة 
احــــتــــلال فــــي ســــوريــــا. وجــــــاء فــي 
عــــد بــتــكــلــيــف من 

ُ
الــتــقــريــر الــــذي أ

الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، 
وأعلن أمس، أنه عند التدقيق في 
الأمر يتضح أن الوجود العسكري 
التركي في منطقة عفرين شمالي 
ســـوريـــا ومــنــاطــق أعـــــزاز والــبــاب 
وجــــــرابــــــلــــــس شـــــمـــــالـــــي الــــــبــــــلاد، 
يستوفي جميع معايير الاحتلال 

العسكري.
وقــالــت نــائــبــة رئــيــس الكتلة 
البرلمانية لحزب اليسار، سيفيم 
داغــدلــين: «هـــذا التقرير يجب أن 
يـــكـــون صــيــحــة إيـــقـــاظ لــلــحــكــومــة 
الألمانية». وأضافت أن الاستمرار 
فـــي الــتــغــاضــي عـــن تــقــيــيــم تــوغــل 
واحتلال تركيا أجزاء من سوريا 

«أمر مشين».
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، تــــواصــــل 
الـــتـــشـــكـــيـــك الـــــروســـــي فـــــي جـــديـــة 

الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
فــــي ســـحـــب قــــواتــــه مــــن ســــوريــــا، 
وســــــــــط بـــــــــــــروز تــــــوقــــــعــــــات لـــــدى 
أوســـــاط دبــلــومــاســيــة وعــســكــريــة 
بـــــأن يـــتـــراجـــع جـــزئـــيـــاً عــــن قـــــراره 
تـــحـــت تـــأثـــيـــر ضــــغــــوط داخـــلـــيـــة 
وخـــارجـــيـــة مـــن جـــانـــب الأوســـــاط 
الــــتــــي أعـــلـــنـــت مـــعـــارضـــتـــهـــا هـــذا 
التطور. ورغم ذلك، بدأت موسكو 
بــــوضــــع تـــــصـــــورات لمـــرحـــلـــة «مـــا 
بعد الانــســحــاب الأمــيــركــي»، عبر 
إشــــــارات إلــــى ضـــــرورة أن تــوســع 
روسيا جهوداً لتحقيق تفاهمات 
غير مباشرة بين دمشق وأنقرة، 
وأيــــضــــاً مــــن خـــــلال الـــــدعـــــوة إلـــى 
الـــحـــكـــومـــة  تـــبـــســـط  ضــــــــــرورة أن 
السورية سيطرتها على المناطق 

التي تخليها القوات الأميركية.
ورأت الناطقة باسم الخارجية 
الروسية ماريا زاخاروفا أمس، أن 
المناطق السورية التي ستنسحب 
منها القوات الأميركية «يجب أن 
تعود إلى سيطرة دمشق». وقالت 
إن ثمة «مسألة مبدئية لا بــد أن 
مَـــن الــطــرف  تــكــون واضــحــة (...) 
الــذي ستنقل إليه السيطرة على 
المناطق التي يتركها الأميركيون؟ 
يـــكـــون  يــــجــــب أن  الــــــطــــــرف  هــــــــذا 
الحكومة السورية، وهو ما يمليه 
الــقــانــون الــدولــي، والمــشــوار الــذي 

قطعته سوريا وشعبها».

لــكــنــهــا ألمــــحــــت إلــــــى أن ذلـــك 
يتطلب قيام اتصالات بين دمشق 
وواشـــنـــطـــن، وزادت: «حــتــى الآن 
لــــيــــســــت لــــديــــنــــا مــــعــــلــــومــــات عــن 
وجود أي اتصالات بين واشنطن 

ودمشق حول ذلك الأمر».
وأعربت زاخاروفا عن ترحيب 
موسكو بإنهاء الوجود الأميركي 
فــي ســـوريـــا، بــاعــتــبــاره «مـــن أهــم 
معوقات عملية التسوية». وقالت 
إن موسكو تتابع عــن كثب كيف 
سيترجم قرار الانسحاب. مضيفة 
أن ثمة «غموضاً يلف دوافع اتخاذ 
القرار وآليات تنفيذه». وأوضحت 
الدبلوماسية الروسية أن موسكو 
«لــيــســت عــلــى اطـــــلاع كـــامـــل على 
أسباب القرار الأميركي والجدول 
 عما 

ً
الزمني لخروج القوات، فضلا

إذا كـــان ذلـــك ســـيـــؤدي إلـــى وقــف 
ضـــربـــات الــتــحــالــف الـــدولـــي على 
الأراضي السورية»، مشيرة إلى أن 
«المسؤولين الأميركيين يقولون إن 
مغادرة جيشهم سوريا لا تعني 
إنـــهـــاء نـــشـــاط الــتــحــالــف الـــدولـــي 
الــذي تــقــوده الــولايــات المتحدة... 
المــــســــؤولــــون  يـــطـــلـــق هــــــــؤلاء  ولا 
تـــصـــريـــحـــات دقـــيـــقـــة وواضــــحــــة 
عــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــــلادهـــــم، بــل 
يقتصرون على تلميحات حذرة 
وصياغات غامضة وملتوية جداً 
إلــى مرحلة  تتحدث عــن الانتقال 

جديدة من محاربة الإرهاب».
لـــت زاخــــاروفــــا عــمّــا  وتـــســـاء
يــعــنــي اســـتـــمـــرار  كـــــان ذلـــــك  إذا 
الأميركيين في توجيه ضربات 
جــويــة أو تنفيذ عــمــلــيــات برية 
محدودة انطلاقاً من نقاط تمركز 

تقع خارج سوريا.
وتــطــرقــت زاخــــاروفــــا أيــضــاً 
إلــــى مـــوقـــف الــــولايــــات المــتــحــدة 
مــــن مـــســـألـــة تـــقـــديـــم المـــســـاعـــدات 
الإنسانية لسكان مخيم الركبان 
في منطقة التنف جنوب شرقي 
ســـوريـــا، ووصـــفـــت هـــذا المــوقــف 
بــــــأنــــــه «يـــــتـــــســـــم بــــالاســــتــــهــــتــــار 

والوقاحة».
ورفضت زاخاروفا محاولات 
تـــحـــمـــيـــل الـــســـلـــطـــات الـــســـوريـــة 
المـــســـؤولـــيـــة عــــن تــعــثــر إيـــصـــال 
المــســاعــدات إلــى المــخــيــم، مشيرة 
إلى أن هذه الاتهامات تتجاهل 
حقيقة أن الولايات المتحدة هي 

من يتحمل هذه المسؤولية.

دمشق ترسل تعزيزات عسكرية إلى محيط منبج
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أرســلــت الـــقـــوات الــحــكــومــيــة الــســوريــة المــئــات 
إلــى ريــف حلب الشرقي، بانتظار  مــن عناصرها 

الدخول إلى مدينة منبج.
وقالت مصادر سورية لوكالة الأنباء الألمانية 
إن «المــئــات من مقاتلي الفرقة الأولــى من الجيش 
الــــســــوري، بــرفــقــة عـــشـــرات الآلــــيــــات الـــتـــي تحمل 
رشاشات ومضادات طيران، توجهت الأربعاء إلى 
نقاط الجيش في منطقة التايه والعريمة، غرب 
مــنــبــج، فــي انــتــظــار ســاعــة الــتــوجــه والـــدخـــول إلــى 

مدينة منبج».
ومـــن جــانــبــه، قـــال الــنــاطــق الإعـــلامـــي لمجلس 
«قوات  منبج العسكري، شرفان درويش، التابع لـ
سوريا الديمقراطية»، إن «القوات الحكومية ترسل 
تعزيزات إلى مواقعها في مناطق سيطرتها إلى 
إلــى مناطق سيطرة  لــم تدخل  غــرب منبج، ولكن 

(قوات سوريا الديمقراطية)، غرب منبج».

وأضاف: «لم نبلغ إلى الآن بشيء حول دخول 
تلك القوات، هناك جهات سياسية تقود مفاوضات 
مع الحكومة السورية، ولكن نحن كعسكريين لم 

نبلغ بشيء حتى الآن».
وقـــال درويــــش: «لا يـــزال وضــع الجبهات مع 
الجيش التركي وفصائل المعارضة يشهد حالة 
استنفار بالنسبة لقواتنا، وسط وصول تعزيزات 

عسكرية منهم إلى المنطقة».
وفـــي شــمــال شــرقــي ســـوريـــا، كشفت مــصــادر 
مقربة من «قوات سوريا الديمقراطية» عن أن «عدداً 
من الآلــيــات التابعة للقوات الأميركية انسحبت، 
واتـــجـــهـــت إلـــــى الـــقـــاعـــدة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي مــنــطــقــة 

الشدادي، بريف الحسكة الجنوبي الشرقي».
وكــانــت مــصــادر إعــلامــيــة مــقــربــة مــن فصائل 
المعارضة قد قالت إن الجيشين الوطني السوري 
والتركي حشدا أكثر من ٨ آلاف عنصر، بالإضافة 
إلــى عــشــرات الآلــيــات العسكرية ونــاقــلات الجند، 
بالقرب من مدينة منبج، تجهيزاً للمعركة المرتقبة.
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بري متشائماً: قدمت ما أمكن وكل مصائبنا من الطائفية

مشاورات الحكومة اللبنانية مجمدة والمسؤولون يتقاذفون الاتهامات
بيروت: يوسف دياب

دخلت أزمة تشكيل الحكومة 
اللبنانية مرحلة الجمود التام إلى 
ما بعد عطلة رأس السنة، مع توقف 
الاتصالات والمشاورات بشكل تام 
بـــين رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال 
عون ورئيس الوزراء المكلف سعد 
الـــحـــريـــري والأطـــــــراف الــســيــاســيــة 
المعنية بــالمــلــف، لا سيما «التيار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر» و«حـــــــزب الـــلـــه»، 
اللذين حملتهما مصادر مواكبة 
لـــلـــمـــشـــاورات مــســؤولــيــة الــعــرقــلــة 
الأخــيــرة، وتــبــادل الأدوار بينهما 
لإطــــالــــة عـــمـــر الأزمـــــــة الـــتـــي بــاتــت 
الــخــارجــيــة،  بــالــتــطــورات  مرتبطة 

على حد تعبير المصادر.
وفـــي حــين غــابــت الــنــشــاطــات 
الــســيــاســيــة المـــعـــتـــادة عـــن جـــدول 
أعمال القصر الجمهوري، ودارة 
الــحــريــري، سجل موقف  الرئيس 
الــنــواب  لــرئــيــس مجلس  متشائم 
نــبــيــه بــــري، الــــذي عــبــر عـــن أســفــه 
الـــشـــديـــد لــلــجــمــود الـــحـــاصـــل فــي 
موضوع تشكيل الحكومة، حتى 
من قبل المعنيين بالملف الحكومي. 
وقــال بــري، خلال «لقاء الأربعاء» 
النيابي: «قــدمــت كــل مــا أمكن من 
أجـــل تــألــيــف  الــحــكــومــة،  ولـــن أنــدم 
على جــهــودي، ولا أريــد أن أحمل 
طــرفــاً سياسياً معيناً مسؤولية 
الــتــعــطــيــل»، مــشــيــراً إلـــى أنـــه «كــان 
يجب أن تتشكل الحكومة قبل  عيد 
الفطر  (قبل ٦ أشهر)، ولكن حتى 
الــيــوم لا يــوجــد حــكــومــة!»، مؤكداً 
أنه «لا حل إلا بالدولة المدنية.  وكل 
المصائب التي نعاني منها سببها 

الطائفية».
جــــــــاء كــــــــلام بــــــــري المـــتـــشـــائـــم 
مـــعـــطـــوفـــاً عــــلــــى مـــــوقـــــف رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون، الــذي 
أطلقه مــن بكركي أول مــن أمــس، 
وأبــــدى فــيــه اســتــيــاءه مــن دخــول 
أعـــــــــراف وتـــقـــالـــيـــد جـــــديـــــدة عــلــى 
مــــــوضــــــوع تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة، 
وتــلــمــيــحــه إلـــــى أن الــــوضــــع بـــات 

يــحــتــاج إلــــى مــعــجــزة، طــالــبــاً من 
اللبنانيين الصلاة حتى تتشكل 
الحكومة. واستدعى ذلك رداً من 
بري بشكل غير مباشر، إذ اعتبر 
أن «العودة إلى الدستور هي الحل 

لكل العقد».
ورغـــم الانــعــكــاســات السلبية 
للأزمة الحكومية على الأوضــاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة في 
لــبــنــان، لــم تــخــفِ مــصــادر القصر 
الــــجــــمــــهــــوري أن «هـــــنـــــاك فــرمــلــة 
للاتصالات، بعد المواقف الأخيرة 
الـــتـــي صـــــدرت عـــن كـــل الأطــــــراف، 

وكانت حادة وسلبية».
«الـــشـــرق  وأكــــــدت المــــصــــادر لــــ
الأوســـــط» أنـــه «لا مـــؤشـــرات على 
قـــــريـــــب، مـــــا دام أن كــل  انــــــفــــــراج 
فريق لا يــزال متمسكاً بموقفه»، 
مـــشـــيـــرة إلــــــى أن «الــــعــــقــــدة الــتــي 
كانت محصورة بتمثيل (اللقاء 
التشاوري) السني بات لها رديف، 
وهــــو مــســألــة الــرغــبــة فـــي تــبــديــل 
بــعــض الــحــقــائــب»، لــكــن المــصــادر 
نفسها لفتت إلى أن «هذه الأجواء، 
رغم صعوبتها، لا تعني أن أبواب 
الــحــل مقفلة، بــل يمكن التوصل 
اتــفــاق، وبالنهاية الحكومة  إلــى 

ستتشكل».
وفــي حــين يــواصــل الحريري 
بــالــصــمــت، احتجاجاً  الاعــتــصــام 
الــتــي بــرزت  الــجــديــدة  على العقد 
في ربع الساعة الأخير قبل ولادة 
الــحــكــومــة، رأت مـــصـــادر مطلعة 
على أجــواء المشاورات أن «الأزمة 
لم تعد داخلية، بل لها امتدادات 
خارجية، تبدأ بملف أنفاق (حزب 
الــلــه) فــي الــجــنــوب، والــتــهــديــدات 
الإسرائيلية، وتنتهي بالانسحاب 
الأمــيــركــي مــن ســـوريـــا». وحملت 
هذه المصادر القريبة من قوى «١٤ 
 من «حزب الله» ورئيس 

ً
آذار» كلا

«الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر»، جــبــران 
بــاســيــل، مــســؤولــيــة مـــا آلـــت إلــيــه 
تـــــأزم، واتهمتهما  الأوضـــــاع مـــن 
فـــــي عــمــلــيــة  «تـــــبـــــادل الأدوار  بــــــ
التعطيل، مرة عبر اختلاق الحزب 

مــشــكــلــة تــمــثــيــل الـــــنـــــواب الــســنــة 
الموالين له، ومرة من خلال اختلاق 
باسيل أزمة انضمام الوزير الذي 
الــثــامــن من  نــــواب (ســنــة  سيمثل 
آذار) إلى فريقه الوزاري، وابتداع 

ظاهرة تبديل الحقائب».
ويــــرفــــض «الــــتــــيــــار الــوطــنــي 
الــــحــــر» تــحــمــيــل رئـــيـــســـه جـــبـــران 
بــــــاســــــيــــــل مــــــســــــؤولــــــيــــــة الأزمــــــــــــة 
الـــحـــكـــومـــيـــة، ونـــبـــه عـــضـــو تــكــتــل 
«لبنان القوي» النائب  ماريو عون 
إلى أنه «إذا لم تتشكل الحكومة، 
فـــســـتـــحـــصـــل الـــــكـــــارثـــــة، بــحــســب 
مـــــا أعـــلـــنـــه رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــعــمــاد  مــيــشــال عــــون »، وقـــال في 
تــصــريــح لــــه: «لــقــد أخــــذ الــرئــيــس 
عون مسؤولية كبيرة على عاتقه 
بحل معضلة  تشكيل الحكومة ، 
لكن كل الأصول تغيرت»، وسأل: 
«هـــل هــكــذا تشكل الــحــكــومــات؟»، 
وذكــر بأن «الــذي يؤلف الحكومة 
هـــو الـــرئـــيـــس المــكــلــف بــالــتــشــاور 
مـــــع رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة، ولــــو 
احــــتــــرم الـــجـــمـــيـــع المـــعـــايـــيـــر مــنــذ 
التأليف لكانت قد تشكلت  بداية 

الحكومة».
واعــتــرف الــنــائــب مــاريــو عون 
بــأن «التيار الوطني الحر» مصرّ 
على الحصول على الثلث المعطل 
: «ما المشكلة 

ً
في الحكومة، سائلا

إذا حصلنا على ١١ وزيراً؟ فالهدف 
سيكون تمكيننا من العمل، لأننا 
في الحكومة التي كان لنا فيها ١٠ 
وزراء عُيرنا بأننا لم نحقق شيئاً، 
فــي حــين تمكنوا مــن عرقلتنا كي 
لا نــحــقــق شـــيـــئـــاً»، وقـــــــال: «الـــــذي 
إلــى المربع الأول هو هوية  أعادنا 
من سيمثل اللقاء التشاوري ، وهذا 
الــلــقــاء الـــذي ارتــضــى بالحل الــذي 
قــدمــه الــرئــيــس عــون لــم يكن يحق 
له سحب اسم جــواد عــدرا، بعدما 
اخـــتـــاره الــرئــيــس، وتــمــت المــوافــقــة 
عـــلـــيـــه مـــــن مـــخـــتـــلـــف الأفـــــــرقـــــــاء»، 
مشيراً إلى أن «(حزب الله) هو من 
اللقاء التشاوري  وقف إلى جانب 

ودعمه، إنما ليس هو المعطل».

 بالأمن
ّ

الجيش يؤكد أنه لن يتهاون مع أي مخل

مظاهرة محدودة لناشطي الحراك المدني في بيروت
بيروت: «الشرق الأوسط»

مت مجموعة من ناشطي 
َّ
نظ

الــحــراك المــدنــي، أمـــس، مظاهرة 
مـــــحـــــدودة انـــطـــلـــقـــت مــــن ســاحــة 
الشهداء في وسط بيروت باتجاه 
المـــرفـــأ، وتــخــلــلــهــا قــطــع عـــدد من 
الــطــرقــات «للمطالبة بممارسة 
أعمال الرقابة ومنع التهريب». 

وأفــــــــــــادت «الـــــوكـــــالـــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لـــــــلإعـــــــلام» عــــــن تــــــراجــــــع أعــــــــداد 
المــشــاركــين فــي المــظــاهــرة مقارنة 
تـــم تنظيمها،  الــتــي  بــالمــظــاهــرة 
يـــوم الأحــــد المـــاضـــي، احــتــجــاجــاً 

على الأوضاع المعيشية.
أعــــــــداد  ــــــــى أن  إل وأشــــــــــــــارت 
المشاركين في المسيرة لم تتجاوز 
شــــعــــارات  الـــــعـــــشـــــرات، ورددوا 

طــــالــــبــــت بـــالـــبـــطـــاقـــة الـــصـــحـــيـــة 
وبــمــعــالــجــة الأزمـــــــات المــعــيــشــيــة 
والـــــحـــــد مـــــن الــــبــــطــــالــــة، فـــــي ظــل 
انـــتـــشـــار لــعــنــاصــر مـــن مــكــافــحــة 

الشغب.
وجــــــــددت قــــيــــادة الـــجـــيـــش - 
مـــديـــريـــة الـــتـــوجـــيـــه، فــــي بـــيـــان، 
تأكيدها على أن «حرية التعبير 
والــــتــــظــــاهــــر الـــســـلـــمـــي وحــــريــــة 

سة  وسائل الإعلام المسؤول مقدَّ
لــديــهــا ضــمــن الأطــــر الــقــانــونــيــة، 
وأن مهمة الجيش الأساسية هي 
حــمــايــة المــؤســســات الــدســتــوريــة 
والمــمــتــلــكــات الــعــامــة والــخــاصــة 

وأمن المواطنين وسلامتهم».
ودعــــــت الـــقـــيـــادة المـــواطـــنـــين 
الذين يريدون التعبير عن رأيهم 
بشكل سلمي إلى «ألا يتعرضوا 

لحياة الآخرين وتحركاتهم على 
الطرق»، مشيرة إلى أن الجيش 
 بالأمن 

ٍّ
«لن يتهاون مع أي مخل

أو مندسّ بين المتظاهرين الذين 
يـــــحـــــاولـــــون حـــــــرف الـــتـــحـــركـــات 
المطلبية عن مسارها الحقيقي، 
بـــهـــدف الــنــيــل مـــن هــيــبــة الــقــوى 
الأمـــنـــيـــة وإثـــــــارة أجــــــواء الــفــتــنــة 

والفوضى في البلاد».

من مظاهرة ناشطي الحراك المدني في بيروت أمس (الوكالة الوطنية)

ر نفقاً جديداً 
ّ

إسرائيل تفج
«حزب الله» جنوب لبنان لـ

بيروت: «الشرق الأوسط»

فجّر الجيش الإسرائيلي مساء أمس 
الأنفاق التي أعلن أن «حزب الله» حفرها 
في خــراج بلدة عيتا الشعب في جنوب 
لبنان، وترددت أصداء الانفجار الضخم 

في أنحاء قرى وبلدات المنطقة.
 وأفــــــــــــــــادت «الـــــــوكـــــــالـــــــة الــــوطــــنــــيــــة 
للإعلام» (الرسمية) بــأن «جيش العدو 
الإسرائيلي، استبق العملية وأعلن عبر 
مكبرات الصوت أنه سيقوم بالتفجير، 
كما تلقى مواطنون (في القرى الجنوبية 
ة) 

ّ
المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتل

اتـــــصـــــالات هـــاتـــفـــيـــة مـــــن رقــــــم خـــارجـــي 
وتسجيلات صوتية مصدرها إسرائيل، 
مفادها أن الجيش الإسرائيلي سيقوم 
بتفجير نفق في منطقة الحدب - عيتا 

الشعب».
وترافق ذلك مع تحركات من الجانب 

لت بتسيير دوريات وإقامة 
ّ
اللبناني تمث

نقاط مراقبة مشتركة مــن قبل الجيش 
«اليونيفيل» لمتابعة  وقـــوات  اللبناني 
الوضع، فيما أكّد الناطق الرسمي باسم 
قــوات «اليونيفيل» أندريا تيننتي، في 
تصريح، أنّ «قوات اليونيفيل موجودة 
على الأرض لضمان استتباب الوضع، 
وهي تعمل مع الجهات المعنية لضمان 

الاستقرار».
إلـــى ذلــــك، أفــــادت مــصــادر ميدانية 
بــأن «الجيش الإسرائيلي أطلق طائرة 
تــجــســس مــــن دون طــــيّــــار، خـــرقـــت لمـــدة 
نــصــف ســاعــة الأجــــــواء الــلــبــنــانــيــة فــوق 
بــلــدة كــفــركــلا الــجــنــوبــيــة، قــبــل أن تعود 
أدراجها باتجاه الأراضي الفلسطينية»، 
مشيرة إلى أن «الجيش اللبناني وقوات 
الطوارئ الدولية سيّروا دوريات مكثفة 
على محور تلال العديسة، بواب فاطمة 

مقابل كفركلا».

«الكنيست» يحدد ٩ أبريل موعداً للانتخابات المبكرة

نتنياهو ينشد دعم ترمب في معركته الانتخابية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت مــــصــــادر ســيــاســيــة 
فـــي تـــل أبــيــب أن رئــيــس الـــــوزراء 
الإســرائــيــلــي بنيامين نتنياهو، 
يــســعــى إلـــــى نـــيـــل دعـــــم الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب، فــي 
معركة الانتخابات الإسرائيلية. 
ومع أن استطلاعات الرأي تتوقع 
فــوزه مــرة أخــرى على منافسيه، 
فإنه يريد أن يكون الفوز ساحقاً، 
باعتبار أنه «كلما كان الفوز أكبر 
كـــان وضــعــه أقــــوى فـــي مــواجــهــة 
احـــتـــمـــالات مــحــاكــمــتــه فـــي ثــلاثــة 
مـــلـــفـــات فـــــســـــاد»، كـــمـــا أكـــــد أحـــد 
الــخــبــراء مـــن مــتــابــعــي الــحــمــلات 

الانتخابية الإسرائيلية.
وقـــــالـــــت هـــــــذه المــــــصــــــادر إن 
نـــتـــنـــيـــاهـــو ســــــيــــــزور الــــــولايــــــات 
المتحدة في نهاية مــارس (آذار) 
المــقــبــل، أي قــبــل أيــــام مـــن مــوعــد 
الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة، التي 
أبـــريـــل  فـــــي ٩  تــــجــــري  تــــقــــرر أن 
(نيسان) ٢٠١٩، وذلك لكي يلقي 
خــطــابــاً أمـــــام المـــؤتـــمـــر الــســنــوي 
لمــنــظــمــة «أيـــــبـــــاك»، الـــتـــي تــشــكــل 
الـــــلـــــوبـــــي الــــــيــــــهــــــودي المــــنــــاصــــر 
لإسرائيل في الولايات المتحدة، 
وهــــو يـــريـــد أن يــكــســب مـــن هــذه 
الزيارة مرتين؛ الأولى من خطابه 
هــنــاك بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة التي 
يتقنها جيداً باللكنة الأميركية، 
والثانية من اللقاء مع ترمب. وقد 

يـــزور ترمب  يطلب نتنياهو أن 
مرة أخرى.

ولــكــن هــنــاك مـــن يــعــمــل على 
إجـــــهـــــاض هـــــــذه الـــــرغـــــبـــــة، وذلـــــك 
بـــدعـــوى أن عــلــى الأمــيــركــيــين أن 
يـــحـــذروا مـــن اتــهــامــهــم بــالــتــدخــل 
في الشؤون الانتخابية الداخلية 
بإسرائيل. ولا يستبعد خصوم 
نتنياهو النجاح في هذه الجهود، 
خــــصــــوصــــاً أن «أيـــــــبـــــــاك» تــمــثــل 
المــنــظــمــات الــيــهــوديــة الأمــيــركــيــة 
الـــتـــي تــتــحــامــل عـــلـــى نــتــنــيــاهــو، 
وتـــتـــهـــمـــه بــــالــــخــــضــــوع لــلــيــهــود 
المــتــزمــتــين، والمـــســـاس بالمؤسسة 
الــديــنــيــة الإصــلاحــيــة الــتــي يسير 
وراءها غالبية يهود أميركا. كما 
يتهمونه بإحداث شرخ قوي بين 
إسرائيل ويهود الولايات المتحدة، 

لأول مرة منذ ٧٠ سنة.
وكـــــــان الـــكـــنـــيـــســـت (الـــبـــرلمـــان 
ت بالأكثرية،  الإسرائيلي) قد صوَّ
 نفسه 

ِّ
أمــس (الأربــعــاء)، على حــل

وتــــعــــيــــين مـــــوعـــــد لـــلانـــتـــخـــابـــات 
المبكرة فــي ٩ أبــريــل، حسب طلب 
رئــيــس الـــــوزراء وحــكــومــتــه. وفــي 
هـــذه الــحــالــة أصــبــحــت الــحــكــومــة 
تعمل «حكومة تصريف أعمال». 
وقد دخلت الأحزاب الإسرائيلية، 
أمس، إلى حالة استنفار واسعة، 
لانــــتــــخــــاب المـــــرشـــــحـــــين. وهــــنــــاك 
مــجــمــوعــة مــن الأحـــــزاب الــجــديــدة 
المــعــركــة، أبرزها  التي ستخوض 
ثلاثة أحـــزاب، برئاسة جــنــرالات: 

حـــــــزب بـــــرئـــــاســـــة رئـــــيـــــس أركـــــــان 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي الـــســـابـــق، 
بــيــنــي غـــانـــتـــس، وآخــــــر بــرئــاســة 
وزيــــــر الـــــدفـــــاع ورئــــيــــس الأركــــــان 
الأســبــق، موشيه يعلون، وحــزب 
ثالث برئاسة الجنرال يومطوف 
الــذي شغل منصب قائد  ساميا، 

اللواء الجنوبي.
وتــجــمــع اســتــطــلاعــات الـــرأي 
الــلــيــكــود، برئاسة  عــلــى أن حـــزب 
قوته،  على  نتنياهو، سيحافظ 
وسيشكل الحكومة المقبلة أيضاً، 
رغم ملفات الفساد التي يواجهها. 
فــــــي ذلــــــــك أن أحــــــــزاب  والـــــســـــبـــــب 
المعارضة مختلفة فيما بينها، ولا 
تنجح في توحيد صفوفها. وقد 
بادرت وزيرة الخارجية السابقة، 
تـــســـيـــبـــي لـــيـــفـــنـــي، إلـــــــى الــــدعــــوة 
لــتــوحــيــد الـــصـــفـــوف تـــحـــت قــائــد 
واحد يستطيع أن يحصد بين ٤٠ 
و٤٥ مقعداً، ويطيح بنتنياهو، إلا 
أن هذه الدعوة لا تبدو واقعية في 

الوقت الحاضر، وفق المراقبين.
وكــــان الــصــحــافــي فــي الــقــنــاة 
«العاشرة»، رفيف دروكر، قد نشر، 
مساء أول من أمس (الثلاثاء)، أن 
رئــيــس «المــعــســكــر الــصــهــيــونــي»، 
آفــي غــبــاي، عــرض على الجنرال 
المـــكـــان الأول في  بــيــنــي غــانــتــس 
قائمته، إلا أن الأخير رفض، كما 
نــشــر بـــن كــســبــيــت، فـــي صحيفة 
، إلا أن 

ً
«مــعــاريــف» خــبــراً مــمــاثــلا

«المعسكر الصهيوني» نفى ذلك.

منعت الدويك من عقد مؤتمر صحافي وطلبت حضوره للتحقيق

أجهزة الأمن الفلسطينية تعتبر أعضاء «التشريعي» منتحلي صفة
رام الله: «الشرق الأوسط»

نشرت أجهزة الأمن الفلسطينية 
قـــوات كبيرة، أمــس (الأربـــعـــاء)، في 
محيط مقرّ المجلس التشريعي في 
مــديــنــة رام الـــلـــه، وســــط مــعــلــومــات 
عن منع رئيس المجلس التشريعي 
المنتخب منذ ١٢ عاماً، عزيز دويك، 
من عقد مؤتمر صحافي أمــام مقرّ 
المجلس، والطلب منه الحضور إلى 
مقر المخابرات لمساءلته عن دوافعه.
وأعــلــن الناطق الرسمي باسم 
المـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة الــــلــــواء عـــدنـــان 
الـــضـــمـــيـــري، أن قـــــوى الأمــــــن تــنــفــذ 
قرارات المحاكم الفلسطينية، وعلى 
رأسها المحكمة الدستورية العليا، 
مشيراً إلى حل المجلس التشريعي 

وانتفاء صفة أعضائه.
وأوضح الضميري أن المحكمة 
الـــدســـتـــوريـــة الــعــلــيــا فــــي الــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة أصـــــدرت قـــــراراً بحل 
ــريــعــي، وعــلــيــه فــإن  المــجــلــس الــتــشـــ
واجــب قوى الأمــن تنفيـذ القرار، إذ 
«لــــم يــعــد هـــنـــاك مــجــلــس تــشــريــعــي 
ولا أعضاء مجلس تشريعي، ولن 
بــانــتــحــال صفة  كــــان  نــســــــــمــح لأيٍّ 
أعضـاء التشريعي أو التكلم بهذه 
الصــفة»، باعتبار ذلك غير قانوني.
وكانت المحكمة الدستورية قد 
 البرلمان (المجلس 

ّ
أصدرت قراراً بحل

التشريعي) والدعوة إلى انتخابات 
خــلال ستة أشهر. وتبنى الرئيس 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، مــــحــــمــــود عــــبــــاس، 

الــقــرار ودافــــع عــنــه. لــكــنّ «حــمــاس» 
لــســان نائب  رفضته وأعــلــنــت على 
رئـــيـــس المـــجـــلـــس، أحـــمـــد بـــحـــر، أن 
عمل المجلس مستمر كالمعتاد في 
غــزة. وحــاول دويــك تفعيله من رام 
الله أيــضــاً، لكنه مُنع مــن ذلــك وتم 
لـــدى أجــهــزة  اســتــدعــاؤه للتحقيق 

الأمن.
ودعــا وزيــر العدل الفلسطيني 
علي أبو دياك، حركة «حماس» إلى 
«الالتزام بقرار المحكمة الدستورية، 
وألا تـــمـــارس الانـــقـــلاب مـــرة أخـــرى 
على الشرعية والقانون والقضاء، 
أنـــه لا ســبــيــل ولا خــيــار  وأن تــعــلــم 

قــرار المحكمة بالعودة  غير تنفيذ 
للشعب وصناديق الاقتراع».

وقـــــال أبــــو ديـــــاك تــعــقــيــبــاً على 
الاجــتــمــاع الــــذي عــقــدتــه «حــمــاس» 
في مقر المجلس التشريعي في غزة 
صباح أمس (الأربعاء)، إنه لا توجد 
لــلاجــتــمــاعــات تــحــت قــبــة المــجــلــس 
قـــانـــونـــيـــة.  قـــيـــمـــة  الـــتـــشـــريـــعـــي أي 
وأضــــــاف أن «مــــن حـــق شــعــبــنــا أن 
يكون لديه بــرلمــان منتخب وعامل 
وفــــاعــــل ويـــــمـــــارس اخــتــصــاصــاتــه 
الــتــشــريــعــيــة والـــرقـــابـــيـــة وغــيــرهــا 
مـــن المـــهـــام والاخـــتـــصـــاصـــات، وكــل 
مــــكــــونــــات شـــعـــبـــنـــا الــفــلــســطــيــنــي 

مـــع حـــل الــتــشــريــعــي والـــذهـــاب إلــى 
الانتخابات».

وتابع أن «حركة حماس التي 
انــقــلــبــت عــلــى الــشــرعــيــة والــقــانــون، 
وســـــيـــــطـــــرت بـــــقـــــوة الــــــســــــلاح عــلــى 
مؤسسات ومقرات السلطة الوطنية 
في غزة وما زالت تختطف قطاع غزة 
منذ انقلابها في سنة ٢٠٠٧ وتكرس 
الانقسام والانفصال، لا يحق لها أن 
تتحدث عــن الشرعية والمشروعية 
والــــقــــانــــون الأســـــاســـــي، ومـــــن غــيــر 
المجدي الاستمرار بحملات الشتم 
والــتــشــكــيــك والـــتـــخـــويـــن لــقــيــادتــنــا 

التاريخية».

وأوضــــــح أن «الـــجـــلـــســـات غير 
الــــعــــاديــــة لــلــمــجــلــس تــنــعــقــد بـــنـــاءً 
الــــوزراء أو ربع  على طلب مجلس 
أعــضــاء المــجــلــس الــتــشــريــعــي خــلال 
الــبــرلمــانــيــة للمجلس  فــتــرة العطلة 
بـــين دورتــــــي انـــعـــقـــاده الــســنــويــتــين 
وليس بعد تعطل المجلس وغيابه 
لمدة ١٢ سنة»، مضيفاً أن «المجلس 
الـــتـــشـــريـــعـــي بــــعــــد قــــــــرار المــحــكــمــة 
 قانونياً 

ً
الدستورية أصبح منحلا

ودســــتــــوريــــاً وقـــضـــائـــيـــاً، ويــحــظــر 
المــجــلــس التشريعي  انــتــحــال صــفــة 
أو صــفــة عــضــويــتــه بــــأي شــكــل من 

الأشكال».

عناصر الأمن الفلسطيني أمام مقر «التشريعي» أمس (أ.ف.ب)

أراد لعملية لبنان أن تغطي على معارك غزة

الجيش الإسرائيلي يرفض طلب نتنياهو إعلان انتهاء حملة «درع الشمال»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رفضت قيادة الجيش الإسرائيلي 
طــلــب رئـــيـــس الــــــــوزراء ووزيــــــر الأمـــن 
بنيامين نتنياهو، الإعلان عن انتهاء 
عــمــلــيــة «درع الـــشـــمـــال»، الــتــي بــدأهــا 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي فـــي الـــرابـــع من 
الشهر الحالي، لكشف وتدمير أنفاق 
«حــزب الــلــه» عند الــحــدود بــين لبنان 
وإسرائيل. وفي ظل شكوك باستغلال 
نتنياهو العملية لأغراض انتخابية، 
إنــه لا يستطيع الإعــلان  قــال الجيش 
عـــن انــتــهــاء الــحــمــلــة؛ لأنــهــا مـــا زالـــت 
مــســتــمــرة ولأنــــه يـــواصـــل الــبــحــث عن 
«تــحــيــيــدهــا». وتــقــول  أنــفــاق أخــــرى لـــ
مصادر سياسية مطلعة إن الموضوع 
يثير شيئاً مــن التوتر بــين نتنياهو 
والمــقــربــين مــنــه وبـــين الــجــيــش وبقية 

الأجهزة الأمنية.

وكـــان نتنياهو قــد طـــرح مطلبه 
هــــذا خــــلال جـــولـــة مــيــدانــيــة قــــام بها 
لـــبـــنـــان، أول مــن  الـــــحـــــدود مــــع  عـــلـــى 
أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، مــع عـــدد مــن وزراء 
الـــــوزاري الأمــنــي  الكابنيت (المــجــلــس 
المصغر فــي الحكومة الإسرائيلية)، 
أمــــضــــوا خـــلالـــهـــا ٥ ســــاعــــات بــرفــقــة 
قادة الجيش في المنطقة. وأكدت تلك 
المصادر أن إحدى القيادات «لم تحب» 
هــذه الــزيــارة، خــوفــاً مــن أن تستخدم 
في الحملة الانتخابية لنتنياهو، التي 
بدأت بتبكير موعد الانتخابات. فهي 
لا تحبذ إقحام الجيش في الانتخابات 
بــــأي شـــكـــل، وتـــلاحـــظ بــــأن نــتــنــيــاهــو 
يستغل مكانته كوزير للأمن لتكريس 

شخصية «رجل الأمن الأول».
وفي هذه السياق، كان المستشار 
الــقــضــائــي لــلــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
أبــيــحــاي مــنــدلــبــلــيــت، قـــد تـــوجـــه إلــى 

نــتــنــيــاهــو وطـــلـــب مــنــه إنــــــزال شــريــط 
مـــــــصـــــــور لــــــــه مــــــــع جـــــــنـــــــود الــــجــــيــــش 
الإســرائــيــلــي فــي الجبهة، ودعـــاه إلى 

الحذر في هذه الأمور الحساسة.
وفي السياق نفسه، يجد نتنياهو 
نفسه حــرجــاً، لأنــه كــان قــد أعلن فقط 
أنــه لا يجوز تبكير موعد  قبل شهر، 
الانتخابات في الظروف الأمنية التي 
تعيشها إســرائــيــل، وهـــي فــي خضم 
عــمــلــيــة أمــنــيــة كـــبـــرى لــتــدمــيــر أنــفــاق 
«حــــــزب الــــلــــه». وقـــــد ســـئـــل عــــن ســبــب 
تغييره هذا الموقف وما الذي حصل في 
هذا الشهر، حتى لم يعد تبكير موعد 
الانتخابات جائزاً. فأجاب أن الحملة 
قــد انــتــهــت، ومـــا تبقى منها يــتــم في 
إطار الأنشطة العسكرية الاعتيادية. 
بــالــقــول إن مثل هذا  وقــد رد الجيش 
الأمر لا يكون صائباً في إطار الأنشطة 
العسكرية الاعتيادية، وما زال بحاجة 

لمواصلة البحث عن الأنفاق واستنفاد 
الموارد والفترة المطلوبة من أجل إنهاء 
البحث عن الأنفاق كافة. ويعني ذلك 
أن الجيش يريد ألا تتملص الحكومة 
مــن مسؤوليتها فــي تــمــويــل الحملة 
مــن المــيــزانــيــة الاحــتــيــاطــيــة مــن جهة، 
ويريد أن يظل بعيداً عن الحسابات 

الانتخابية لرئيس الحكومة.
ووفــــــقــــــاً لأحــــــــد المــــــســــــؤولــــــين فــي 
الــــجــــيــــش، فـــــــإن نـــتـــنـــيـــاهـــو يـــــــرى أن 
الاستمرار في هــذه العملية والتوتر 
الأمــــنــــي الـــــــذي تــســبــبــه فــــي الــجــبــهــة 
فـــائـــدة  لــــه أي  يــحــقــق  الـــشـــمـــالـــيـــة، لا 
انــتــخــابــيــة. لـــذلـــك يـــريـــد الإعــــــلان عن 
إنــهــائــهــا. ولــكــن الجيش الإسرائيلي 
بالمقابل، يحاول حالياً إرجاء الإعلان 
عــــن انـــتـــهـــاء الــعــمــلــيــة قـــــدر الإمــــكــــان، 
واســـتـــعـــراضـــهـــا فـــي وســـائـــل الإعــــلام 
على أنها تنطوي على أهمية كبيرة. 

وقــال مسؤولون سياسيون شاركوا 
المـــداولات الأمنية حــول الموضوع  في 
إن معارضة الجيش الإسرائيلي إنهاء 
وصف النشاط كعملية عسكرية ليس 
نــابــعــاً مـــن دوافــــــع عــمــلانــيــة صــرفــة. 
وأضافوا أن البحث عن أنفاق عبارة 
عن عملية هندسية وحسب، وجميع 
أجهزة الاستخبارات تقول إن «حزب 
الله» احتوى تدمير الأنفاق، ولا رغبة 

لديه بالعمل ضد إسرائيل.
لـــكـــن مـــســـؤولـــين ســـيـــاســـيـــين مــن 
مــحــيــط نــتــنــيــاهــو اتـــهـــمـــوا الــجــيــش 
بــالــحــســابــات الــســيــاســيــة، وقـــالـــوا إن 
قــــــادة الـــجـــيـــش ســـعـــوا إلـــــى تــضــخــيــم 
أهــمــيــة وتعقيد العملية؛ لأن رئيس 
أركــان الجيش، غــادي آيزنكوت، كان 
معنياً بحرف أنــظــار الـــرأي الــعــام عن 
الأحداث في الجبهة الجنوبية وتفادي 

الضغوط من اليمين لتصعيدها.
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إضراب عام اليوم في جبنيانة... والسلطات تتهم التنظيمات الإرهابية بتأجيج الأوضاع

ر
ّ
تونس: تجدد الاحتجاجات ضد «العنف المفرط» للشرطة... والداخلية تحذ

تونس: المنجي السعيداني

تــــــــوســــــــعــــــــت أمــــــــــــــــس رقــــــعــــــة 
الاحــتــجــاجــات الاجــتــمــاعــيــة التي 
انـــدلـــعـــت قـــبـــل أيــــــام فــــي تـــونـــس، 
وتجددت المواجهات بين المحتجين 
وقوات الأمن في منطقة جبنيانة، 
بولاية صفاقس والقصرين، قبل 
أن تتمدد الاحتجاجات إلى منطقة 
طبربة، بولاية منوبة القريبة من 
الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة. كــمــا شهد 
وســـط الــعــاصــمــة مــســيــرة سلمية 
نــظــمــهــا قــــدمــــاء الاتـــــحـــــاد الـــعـــام 
لــطــلــبــة تـــونـــس (مــنــظــمــة طــلابــيــة 
يــغــلــب عــلــيــهــا الــتــيــار الــيــســاري) 
لــلــمــطــالــبــة بــتــشــغــيــل مــــا يــطــلــق 
عليهم فــي تــونــس «المـــفـــروزيـــن»، 
وهــــــــم الأشـــــــخـــــــاص الــــــذيــــــن مــنــع 
النظام السابق انتدابهم لأسباب 

سياسية.
وخــرجــت المــســيــرة الغاضبة 
فــــــي مــــديــــنــــة جــــبــــنــــيــــانــــة، أمــــــس، 
للاحتجاج ضد الاستخدام المفرط 
للعنف مــن قبل الأجــهــزة الأمنية 
ضد المحتجين، علماً بــأن المدينة 
الواقعة بولاية صفاقس (وسط) 
ظــلــت تــشــهــد مــواجــهــات مــتــكــررة 
بــين قــوات الأمــن والمحتجين منذ 
السبت المــاضــي، وذلــك بعد وفــاة 
شــــاب مـــن الــجــهــة خــــلال مــطــاردة 
أمنية، بينما كان يحاول الإفلات 

على دراجة نارية.
وقـــــــــال الــــنــــاشــــط الـــحـــقـــوقـــي 
والــســيــاســي فــي المــديــنــة بـــوراوي 
الـــزغـــيـــدي إن المـــســـيـــرة الــســلــمــيــة 
ضــــمــــت نــــحــــو ألـــــــف شــــخــــص مــن 
ممثلي المجتمع المدني والأحزاب، 
وجابت وسط المدينة على الطريق 
الــرئــيــســي لــلاحــتــجــاج ضــد عنف 
الأجهزة الأمنية التي «استخدمت 
بــشــكــل عـــشـــوائـــي ومــــفــــرط الـــغـــاز 
المــســيــل لــلــدمــوع، مــمــا تسبب في 
حالة بلبلة واختناق في المدينة 
بأكملها، وأضر بجميع الأهالي. 
وتدخل الشرطة كان بمثابة عقاب 

جماعي».
وطالبت مسيرة أمس بالحد 
من استخدام الغاز المسيل للدموع، 

كما دعــت إلــى فتح تحقيق جدي 
للكشف عن ملابسات وفاة الشاب 
خـــــلال المـــــطـــــاردة الأمــــنــــيــــة، فــيــمــا 
يشتبه بعض المحتجين في الجهة 
فــي وفــاتــه دهــســاً بسيارة أمنية، 
لكن وزارة الداخلية نفت ذلك في 

وقت سابق.
ورشق محتجون قوات الأمن 
بــالــحــجــارة، بينما حـــاول محتج 
حـــــرق نــفــســه أمــــــام مـــقـــر الــشــرطــة 
أمــــس، لــكــن رجــــال الأمــــن تــدخــلــوا 
بـــســـرعـــة. وأضـــــــاف الـــزغـــيـــدي أن 
المــــديــــنــــة تـــســـتـــعـــد لــــلــــدخــــول فــي 
إضــــــراب عــــام الــــيــــوم، فـــي خــطــوة 

احتجاجية تصعيدية جديدة.
وتخشى الحكومة من توسع 
رقعة الاحتجاجات بسبب تعثر 
المفاوضات مع النقابات حول عدد 
من الملفات العالقة، خصوصاً في 
الــثــانــوي، وقــطــاع  قــطــاع التعليم 
المحاماة بسبب ما تضمنه قانون 
المالية للسنة المقبلة. علاوة على 
تــــــــردي الأوضـــــــــــاع الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والاقتصادية التي تأججت أكثر 
إثـــر إقــــدام مــصــور صــحــافــي على 
حرق نفسه في القصرين، ومقتل 
الــشــاب فــي منطقة جبنيانة بعد 

مــطــاردة رجــال الأمــن لــه، وتهديد 
الــعــام التونسي للشغل  الاتــحــاد 
الــعــمــال) بتنفيذ إضـــراب  (نــقــابــة 
عـــام عــن الــعــمــل فــي ١٧ مــن يناير 

(كانون الثاني) المقبل.
وفـــــــــي مـــــحـــــاولـــــة لـــتـــخـــويـــف 
الــنــاس مــن الاســتــمــرار فــي ركــوب 
موجة الاحتجاجات الاجتماعية، 
مــن  الـــــداخـــــلـــــيـــــة  وزارة  حــــــــــذرت 
«تــــــداول أي أخـــبـــار مــغــلــوطــة، أو 
صــــور أو فـــيـــديـــوهـــات قــديــمــة أو 
مــنــشــورات زائــفــة، يــتــم ترويجها 
أنــهــا تــحــركــات احتجاجية  عــلــى 
وأعــمــال شغب بغاية التحريض 
عـــلـــى الـــفـــوضـــى وزعـــــزعـــــة الأمــــن 
الــعــام»، حسب بــلاغ أمني صــادر 
عـــنـــهـــا. وأكـــــــــدت الــــــــــــوزارة عـــــودة 
الــــهــــدوء تــدريــجــيــاً إلــــى المــنــاطــق 
الــتــي شــهــدت الاحــتــجــاجــات، وأن 
الوحدات الأمنية لا تزال متمركزة 
في المناطق التي تعرف توترات، 
الــوضــع  بــهــدف متابعة تــطــورات 

الأمني.
وفــي محاولة لتهدئة غضب 
الشارع، تدخل القضاء ليؤكد أن 
وفاة المصور الصحافي عبد الرزاق 
الرزقي، الذي يقول محتجون إنه 

أقـــدم على حــرق نفسه احتجاجاً 
على ظروفه الاجتماعية الصعبة، 
تمت «في ظروف غامضة»، معلناً 
إلقاء القبض على شاب من مدينة 
القصرين، قال إنه يعتبر المشتبه 
بـــه الــرئــيــســي فـــي حــــرق المــصــور 
الصحافي، ووجه له تهمة «القتل 
العمد وجريمة الامتناع عن إتيان 

المحظور».
وأوضـــحـــت صــــور تــداولــتــهــا 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أن 
النيران اندلعت في جسد المصور 
الــــصــــحــــافــــي مـــــن الــــخــــلــــف، وهــــو 
مــــا رجـــــح إمـــكـــانـــيـــة إشــــعــــال أحـــد 
المحتجين النار في جسد المصور 
الصحافي بهدف استعادة حادثة 
احــــــتــــــراق مـــحـــمـــد الــــبــــوعــــزيــــزي، 
الــثــورة التونسية نهاية  مــؤجــج 
٢٠١٠، وبــهــدف تأجيج الأوضــاع 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة المــــــتــــــدهــــــورة فــي 
المنطقة في الوقت الحالي، حسب 

تصريحات بعض رجال الأمن.
وأشــــــارت تــقــاريــر أمــنــيــة إلــى 
وجود بعض الغرباء في الأحياء 
الشعبية لمدينة القصرين، الذين 
اتـــهـــمـــتـــهـــم بـــاســـتـــغـــلال مـــوجـــات 
الاحــتــجــاج للهجوم عــلــى مــقــرات 

الأمن، خدمة للتنظيمات الإرهابية 
المتربصة بأمن المدينة، التي تتخذ 
الــجــبــال المحيطة بالقصرين  مــن 
مقراً لها. وجــاء هــذا الاتهام بعد 
أن شهد الشارع الرئيسي لمدينة 
الــقــصــريــن مــواجــهــات لــيــلــيــة بين 
المــحــتــجــين وقــــــوات الأمــــــن، حيث 
رشــــق المــحــتــجــون وحـــــدات الأمـــن 
بالحجارة، فيما رد أعــوان الأمن 

بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وكـــــانـــــت «حـــــركـــــة الــــســــتــــرات 
الــــــحــــــمــــــراء» فــــــي تــــــونــــــس، وهــــي 
حــركــة تـــحـــاول نــقــل احــتــجــاجــات 
الـــصـــفـــراء» الفرنسية  «الـــســـتـــرات 
إلى تونس، قد أكدت في منتصف 
الــشــهــر الــحــالــي إعـــدادهـــا لإطــلاق 
تحركات اجتماعية سلمية ضد 
سياسة الحكومة الاجتماعية في 
بداية شهر يناير (كانون الثاني) 
المـــقـــبـــل. ولـــذلـــك قـــامـــت الــســلــطــات 
الأمـــنـــيـــة بــحــمــلــة ضـــد الـــســـتـــرات، 
حيث حجزت نحو ٥٢ ألف سترة 
حمراء وصفراء آتية من الصين، 
واتــهــمــت أحـــد رجـــال الأعــمــال في 
مــديــنــة صــفــاقــس بــاســتــيــرادهــا، 
والــــتــــحــــضــــيــــر لــــتــــوزيــــعــــهــــا عــلــى 

المحتجين خلال الفترة المقبلة.

جانب من الاحتجاجات في مدينة القصرين أمس (رويترز)

«داعش» يتبنى استهداف الخارجية الليبية
د بمزيد من الهجمات

ّ
ويتوع

القاهرة: خالد محمود

أعــــــلــــــن تــــنــــظــــيــــم «داعـــــــــــش» 
الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم 
الــــــــــذي اســـــتـــــهـــــدف مــــقــــر وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــحــكــومــة 
الـــوفـــاق الــوطــنــي الــلــيــبــيــة، الــتــي 
يــــتــــرأســــهــــا فـــــائـــــز الـــــــســـــــراج فــي 
العاصمة طرابلس. وفي غضون 
ـــــــــــوزراء  ذلــــــــــك، أعــــــــــرب رئـــــيـــــس ال
الإيـــــطـــــالـــــي جـــــوزيـــــبـــــي كـــونـــتـــي 
عـــن أمـــلـــه فـــي إجــــــراء مـــا وصــفــه 
«انتخابات حــرة»، خلال العام  بـ
المــقــبــل، كــمــا أكـــد الــســراج مــجــدداً 
دعـــــمـــــه لـــخـــطـــة الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 

بشأنها.
وقـــــــــــال تــــنــــظــــيــــم «داعـــــــــــش» 
ــتــه وكــالــة 

ّ
المــتــشــدد فـــي بـــيـــان بــث

«أعــــــمــــــاق» الـــتـــابـــعـــة لــــــه، أمـــــس، 
إن ثـــلاثـــة مــــن عـــنـــاصـــره نـــفـــذوا 
الهجوم، الذي يُعتَبَر الثالث من 
الـــعـــام للتنظيم ضد  نــوعــه هـــذا 
مـــقـــرات رســمــيــة وحــكــومــيــة في 

طرابلس.
الــذي فقد  وتــوعــد التنظيم، 
الــرئــيــســي في  عـــام ٢٠١٦ معقله 
مدينة ســرت الساحلية، بالثأر 
من كل من أسهم في الحرب ضده، 
وقــال إن «المعركة مستمرة، وقد 
المــدن» التي  امتدت لتشمل كافة 
قال إنها أسهمت في تلك الحرب.

من جانبه، رأى فائز السراج 
الــوفــاق الوطني،  رئيس حكومة 
خــلال اجــتــمــاع عــقــده، أمـــس، في 
طـــرابـــلـــس مــــع وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
فـــتـــحـــي بــــــاش أغـــــــا، ومـــســـؤولـــي 
الأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة، وبـــحـــضـــور 
مــســتــشــاره لـــلأمـــن الــقــومــي تــاج 
الدين الــرزاقــي، أنه لا مجال أبداً 
للتهاون حيال الإرهـــاب، ولا بد 
أن تعمل الأجــهــزة الأمــنــيــة على 
تسليم القضاء ملفاً شــامــلاً عن 
الاعــتــداء الإرهـــابـــي، مــؤكــداً على 
ضــــــــرورة مـــواجـــهـــة الإرهـــابـــيـــين 
والــــخــــارجــــين عــــن الـــقـــانـــون بــكــل 

حزم وقوة.
عـــــــــه مــكــتــب  وقــــــــال بــــيــــان وزَّ
اعــتــمــد  الـــــســـــراج إن الاجــــتــــمــــاع 

آلــيــات فــعــالــة للتنسيق الشامل 
على جميع المــســتــويــات الأمنية 
والـــعـــســـكـــريـــة، مـــشـــيـــراً إلــــــى أنـــه 
نــاقــش الإجــــــراءات الأمــنــيــة التي 
ت لكشف ملابسات الاعتداء 

َ
اتخِذ

الإرهــــابــــي الـــــذي اســـتـــهـــدف مقر 
وزارة الخارجية.

ودعا السراج جميع الليبيين 
للوقوف صفاً واحداً ضد الإرهاب 
ق بــين أبــنــاء الوطن،  الــذي لا يــفــرِّ
ويستهدف النيل مــن عزيمتهم 
وتطلعهم لبناء دولة ديمقراطية 
مــدنــيــة حــديــثــة، مــشــيــداً بــالــدور 
الــفــعــال لــلأجــهــزة الأمــنــيــة، التي 
أدى تــصــديــهــا لــلإرهــابــيــين إلــى 
الــحــد مــن الخسائر فــي الأرواح، 
والــقــضــاء عــلــى عـــدد مــن منفذي 

الاعتداء.
وكان السراج قد اعتبر، في 
كــلــمــة لــــه، خــــلال زيــــارتــــه لمــديــنــة 
الـــــزاويـــــة، مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
بــــرفــــقــــة مـــــســـــؤولـــــين حـــكـــومـــيـــين 
وقــــيــــادات عــســكــريــة وأمـــنـــيـــة، أن 
«(الــــوفــــاق) لــيــس حــكــومــة فــقــط، 
بل هو مشروع وطني، لا يرتبط 
بــأشــخــاص أو مــنــاطــق»، مــؤكــداً 
نــــحــــو الاســــتــــقــــرار  الــــطــــريــــق  أن 
السياسي أصبح واضحاً جلياً، 
وأن الــوقــت حـــان لــيــقــول الشعب 

كلمته.
كما أشار السراج إلى دعمه 
لمبادرة رئيس بعثة الأمم المتحدة 
غسان ســلامــة، التي تنصُّ على 
إجــــــــــــراء انـــــتـــــخـــــابـــــات مـــتـــزامـــنـــة 
لاختيار رئيس للدولة، والجسم 
الــتــشــريــعــي الــجــديــد، وذلـــك بعد 
إتمام الاستحقاقات الدستورية 
بهذا الخصوص، مبدياً ترحيبه 
بــعــقــد المــؤتــمــر الــوطــنــي الــجــامــع 
فـــي بـــدايـــة الـــعـــام الــجــديــد، وقـــال 
الليبيين  الــســراج: «أحـــثّ جميع 
على عدم تضييع الفرصة المتاحة 
لتحقيق الاستقرار... ويكفي ما 
أريـــــق مـــن دمــــــاء، ومــــا اســـتُـــنـــزِف 
من أمــوال، وهــدر للوقت. دعونا 
نــــــبنِ عـــلـــى مــــا تـــحـــقـــق لــتــرســيــخ 
الاســـتـــقـــرار، والـــبـــدء فـــي مــرحــلــة 
التعمير والــتــنــمــيــة... تنمية كل 

الــوطــن بطريقة عــادلــة متوازنة، 
أو  إقــــــصــــــاء  أو  تـــهـــمـــيـــش  دون 

إهمال».
بدوره، اعتبر مجلس النواب 
الليبي الموجود في مدينة طبرق 
أقصى شرق البلاد، أن مثل هذه 
الأعــمــال الإرهــابــيــة الــتــي تمادت 
في كل أنحاء الوطن «تستهدف 
المــــقــــرات والمـــؤســـســـات الــحــيــويــة 
فـــي الـــبـــلاد لـــضـــرب أمــــن الــوطــن 
والمواطن، ومحاولتها العبث بما 
تحويه هذه المؤسسات الحيوية 
مــــن أرشــــيــــف ووثـــــائـــــق مــهــمــة». 
وحـــثَّ المجلس فــي بــيــان لــه على 
الوقوف صفاً واحداً في وجه هذه 
الجماعات الإرهابية الظلامية، 
وتوحيد الجهود للتصدي لها 

والقضاء عليها.
مــــن جـــانـــبـــه، أدان الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي الهجوم الإرهــابــي؛ إذ 
رأت مايا كوسانيتس، الناطقة 
بــــــاســــــم مــــكــــتــــب خــــــدمــــــة الـــعـــمـــل 
الخارجي الأوروبي في بروكسل، 
«الوضع  أنــه يهدد مــا وصفته بـ
الأمــــنــــي الـــهـــش فــــي طـــرابـــلـــس»، 
مشيرةً في بيان لها إلى أن هذه 
الـــهـــجـــمـــات ومــــــا شـــابـــهـــهـــا ضــد 
المـــؤســـســـات الـــســـيـــاديـــة الــلــيــبــيــة 
«غير مقبولة، ويجب محاسبة 

المسؤولين عنها».
مــن جهة ثانية، قــال رئيس 
الوزراء الإيطالي كونتي إنه يأمل 
في إجراء انتخابات خلال العام 
لــلــشــعــب الليبي  المــقــبــل «تــســمــح 
بـــاخـــتـــيـــار وتــــحــــديــــد مــســتــقــبــل 

الديمقراطية في بلاده».
وقـــــــال كـــونـــتـــي فــــي مــقــابــلــة 
نـــشـــرت مــقــتــطــفــات مــنــهــا وكــالــة 
«آكــي» الإيطالية للأنباء، أمس، 
الــقــرار يعود للشعب  إن «اتــخــاذ 
الليبي، والانطباع المكتسب في 
الأشهر الأخيرة، الذي يشاطرني 
إيــــــاه مـــــحـــــاوريَّ الـــلـــيـــبـــيـــون، هــو 
أن هــــنــــاك طـــلـــبـــاً قــــويــــاً مــــن قــبــل 
المواطنين للاستقرار»، مشيراً إلى 
أن خريطة الطريق لهذه المسيرة 
موجودة بالفعل بشكل أو بآخر 

في نتائج «مؤتمر باليرمو»، 
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«طالبان» تتحدث عن السيطرة على مراكز أمنية حكومية
كابل: جمال إسماعيل

أعــلــن الجيش الأفــغــانــي مقتل 
ثــمــانــيــة مــســلــحــين عــلــى الأقـــــل في 
بـــطـــائـــرات مــــن دون طــيــار  قـــصـــف 
لـــــوجـــــار جـــنـــوب  بـــإقـــلـــيـــم  (درون) 
الــعــاصــمــة الأفــغــانــيــة كـــابـــل، طبقاً 
لمــــا ذكــــرتــــه وكــــالــــة «خــــامــــا بــــرس» 
الأفغانية للأنباء أمس (الأربعاء). 
وجـــاء فــي بــيــان صـــادر عــن «فيلق 
الـــــــــــرعـــــــــــد٢٠٣»، الـــــتـــــابـــــع لــلــجــيــش 
الأفــغــانــي، أن طــائــرات «درون» من 
لــقــوات التحالف  دون طيار تابعة 
نفذت عمليات قصف جوي بمنطقة 
مــحــمــد أغــــا؛ مــمــا أســفــر عـــن مقتل 
ثمانية مسلحين على الأقل. وأضاف 
البيان: إنه تم استهداف المسلحين 
بـــالـــقـــرب مــــن مــنــطــقــة ســــورخــــاب. 
وذكر الفيلق، أنه تم تدمير دراجة 
بـــخـــاريـــة تــخــص المــســلــحــين خــلال 
الــقــصــف الــــجــــوي. وإقـــلـــيـــم لــوجــار 
من بين الأقاليم المضطربة نسبياً 
فـــي الأجـــــزاء الــوســطــى مـــن الــبــلاد، 
حيث يعمل المسلحون المناهضون 
للحكومة بشكل نشط في بعض من 
مناطقه. وغالباً ما يحاول مسلحو 
«طـــالـــبـــان» اســـتـــهـــداف المــؤســســات 
الحكومية وقــوات الأمــن، في إطار 
حملتهم المستمرة ضد الحكومة، 
إضافة إلى سيطرتهم بشكل مؤقت 
على الطريق الواصل من كابل إلى 
غــزنــي وقــنــدهــار الـــذي يمر بولاية 
لوجر جنوب العاصمة؛ مما يعيق 
عــمــلــيــة إرســـــــال إمـــــــــدادات لــلــقــوات 

الحكومية في عدد من الولايات.
وكانت وكالة بختر الأفغانية 
نـــقـــلـــت عــــن مـــســـؤولـــين حــكــومــيــين 
الــقــوات  قــائــداً مهماً فــي  قولهم: إن 
«طـــالـــبـــان» مــــع أربـــعـــة  الـــخـــاصـــة لــــ
وثــلاثــين مــن قــواتــه لقوا مصرعهم 
في اشتباكات وقعت في منطقتي 
خــوكــيــانــي وبــاتــي كـــوت فــي ولايــة 
ننجرهار شرق أفغانستان. ونقلت 
الــوكــالــة عـــن عــبــد الــلــه خــوكــيــانــي، 
الناطق باسم حاكم ولاية ننجرهار، 
قـــــولـــــه: إن أحــــــد قـــــــادة «طــــالــــبــــان» 
الرئيسيين واسمه حيران مع ثلاثة 
وثلاثين من مقاتلي «طالبان» قتلوا 

خــلال الاشــتــبــاكــات، كما سقط في 
هـــذه الاشــتــبــاكــات - حــســب قــولــه - 
ثــلاثــة عــشــر مــدنــيــاً وجــــرح مثلهم 
مـــن المــدنــيــين. ونــقــلــت الـــوكـــالـــة، أن 
القوات الحكومية الأفغانية بدأت 
ســـلـــســـلـــة عـــمـــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة فــي 
المنطقة لاستعادة السيطرة عليها 
من قــوات «طالبان». وكانت وكالة 
«خاما بريس» المقربة من الجيش 
قالت: إن القوات الحكومية تمكنت 
مـــن صـــد هــجــمــات مــنــســقــة لــقــوات 
«طـــالـــبـــان» عــلــى مــديــريــة ألمــــار في 
ولايــــة فـــاريـــاب الــشــمــالــيــة. ونقلت 
الوكالة عن قيادة «فيلق شاهين» 
فــــي الـــجـــيـــش الأفـــغـــانـــي قــــولــــه: إن 
ت 

ّ
مجموعة من قوات «طالبان» شن

ألمــار  هجوماً منسقاً على مــديــريــة 
فــي الــولايــة مــســاء الــثــلاثــاء استمر 
إلى منتصف الليل. وأضاف البيان: 
إن الاشــتــبــاكــات أســفــرت عــن مقتل 
ثــمــانــيــة مــــن مــســلــحــي «طـــالـــبـــان» 
وجــــــــرح خـــمـــســـة آخــــــريــــــن. واتــــهــــم 

الجيش الأفغاني قــوات «طالبان» 
بالتسبب في حرق محلين تجاريين 
في قصف صاروخي قامت به قوات 

«طالبان» في المنطقة.
إلى ذلك، عبّر مصدر مسؤول 
بـــوزارة الخارجية السعودية، عن 
إدانة بلاده بأشد العبارات للهجوم 
على مبنى وزارة الخارجية الليبية 
فــي العاصمة طــرابــلــس، والهجوم 
على مبنى حكومي فــي العاصمة 
الأفغانية كابل، والهجوم بسيارة 
مـــلـــغـــومـــة بـــمـــديـــنـــة تــلــعــفــر شــمــال 
العراق، وما خلفته من سقوط قتلى 

وجرحى.
وأكد المصدر، رفض السعودية 
الــقــاطــع لتلك الأعــمــال الآثــمــة، وما 
تـــمـــثـــلـــه مـــــن اعـــــتـــــداء صـــــــارخ عــلــى 
الأعـــــراف والــتــشــريــعــات والــقــوانــين 

الدولية.
وشهدت مدينة قندهار عملية 
تفجير انتحارية واشتباكات أدت 
إلــــى مــقــتــل عــــدد مـــن الانــفــصــالــيــين 

الــبــلــوش الــقــادمــين مـــن بــاكــســتــان، 
حــســب قــــول الــنــاطــق بـــاســـم حــاكــم 
ولاية قندهار. واستهدف التفجير 
الانــــتــــحــــاري مــجــمــعــاً يــســتــخــدمــه 
الانــفــصــالــيــون الــبــلــوش فــي مدينة 
قـــنـــدهـــار، حــيــث قــتــل فــيــه عــــدد من 
الانفصاليين. وحسب قول الناطق 
باسم حاكم قندهار؛ فقد قتل في 
الــتــفــجــيــر والاشـــتـــبـــاك الـــــذي تبعه 
اثنان من المسلحين البلوش وجُرح 
ثـــلاثـــة آخـــــــرون. وأشـــــــارت مــصــادر 
باكستانية إلى أن قائد لواء مجيد 
فـــــي جـــيـــش تـــحـــريـــر بــلــوشــســتــان 
الانفصالي عن باكستان، ويدعى 
أســلــم أتــشــو، قــتــل فــي الــحــادث مع 
سبعة مــن مرافقيه فــي حــين جرح 
ثلاثة آخرون. ولم تتبن أي مجموعة 
مسلحة في أفغانستان المسؤولية 
عــــن الـــعـــمـــلـــيـــة. وتـــتـــهـــم الــســلــطــات 
الــبــاكــســتــانــيــة أســـلـــم أتـــشـــو بــأنــه 
العقل المدبر والمخطط للهجوم على 
القنصلية الصينية في كراتشي في 

نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ 
مما أدى إلى مقتل رجلي أمن كانا 
يـــحـــرســـان الــقــنــصــلــيــة الــصــيــنــيــة، 
واستهداف حافلة كانت تنقل عمالاً 
ومــهــنــدســين صــيــنــيــين فـــي منطقة 
دلـــبـــاديـــن فــــي ولايــــــة بــلــوشــســتــان 
الــبــاكــســتــانــيــة فـــي أغــســطــس (آب) 
المــاضــي؛ مما أدى إلــى جــرح اثنين 

من الرعايا الصينيين.
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، قـــــالـــــت حـــركـــة 
«طالبان» في عدد من البيانات عن 
الــعــســكــريــة: إن ثمانية  عملياتها 
عــشــر مــن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة لقوا 
مــصــرعــهــم فــي حــين أصــيــب أربــعــة 
عشر آخــــرون، كما تــم أســر جندي 
حكومي فــي اشتباكات بــين قــوات 
«طــــالــــبــــان» والـــــقـــــوات الــحــكــومــيــة 
فـــي مــنــطــقــة بــاتــي كــــوت فـــي ولايـــة 
نــــنــــجــــرهــــار، كــــمــــا تـــمـــكـــنـــت قـــــوات 
«طــالــبــان» مــن السيطرة على أربــع 
عــــشــــرة نـــقـــطـــة أمـــنـــيـــة كــــانــــت بــيــد 
الــحــكــومــة والمــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة 
لها في ولاية ننجرهار. وقال بيان 
«طالبان»: إن اثنين من قواتها لقيا 
مصرعيهما في الاشتباكات وجرح 
ثــلاثــة آخــــرون فــي الــعــمــلــيــات التي 
استمرت طوال الليل. وكانت قوات 
«طـــالـــبـــان» قــصــفــت مـــراكـــز لــلــقــوات 
الــحــكــومــيــة الأفــغــانــيــة فــي مــديــريــة 
قـــرغـــايـــي فــــي ولايــــــة لـــغـــمـــان شـــرق 
العاصمة كابل، ولم تذكر «طالبان» 
تفاصيل عن الخسائر التي تسبب 

فيها القصف. 
وأشـــــــــــــــــارت «طــــــــالــــــــبــــــــان» إلـــــى 
الاشــــتــــبــــاكــــات فـــــي ولايـــــــة فــــاريــــاب 
الــشــمــالــيــة بـــالـــقـــول: إن أربـــعـــة من 
الــشــرطــة بــمــن فــيــهــم مــســؤول كبير 
قـــتـــلـــوا فــــي اشـــتـــبـــاكـــات مــــع قــــوات 
ــــبــــان» بـــعـــد ســـيـــطـــرتـــهـــا عــلــى  «طــــال
أحـــــد المـــــراكـــــز الأمـــنـــيـــة فــــي مــنــطــقــة 
غوريزوان. وقال بيان «طالبان»: إن 
الاشتباكات استخدمت فيها كافة 
مختلف الأسلحة الثقيلة والخفيفة، 
واستمرت إلى ساعات متأخرة من 
الليل؛ مما أسفر عن سيطرة قوات 
«طـــالـــبـــان» عــلــى مــركــز أمــنــي وقــتــل 
أربـــعـــة مـــن رجــــال الـــشـــرطـــة، بينهم 

الضابط عبد الصمد غالبياني.

 (إ.ب.أ)
ً
جندي أفغاني في حالة تأهب أمام مقر مجمع حكومي تعرض لتفجير انتحاري أدى إلى سقوط ٤٧ قتيلا

مصر: السجن المؤبد والمشدد 
بحق ٣٠ متهماً في «أحداث المطرية»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قضت محكمة مصرية أمس 
بــمــعــاقــبــة ١٤ مــتــهــمــاً بــالــســجــن 
المــــؤبــــد، والـــســـجـــن المــــشــــدد لـــــ١٦ 
مــتــهــمــاً آخــــريــــن مــــن ٥ إلــــــى ١٠ 
ســـنـــوات فـــي الــقــضــيــة المــعــروفــة 
«أحداث عنف المطرية». إعلامياً بـ

وكــــــانــــــت الــــنــــيــــابــــة أحــــالــــت 
لــلــمــحــاكــمــة الجنائية  المــتــهــمــين 
«لأنــــهــــم فــــي ٢٥ يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) مــن عــام ٢٠١٥ وآخــريــن 
مــــجــــهــــولــــين، كــــــونــــــوا عـــصـــابـــة 
هاجمت السكان بميدان المطرية 
(شــــرق الـــقـــاهـــرة) وبــيــتــوا النية 
على إزهاق روح كل من يختلف 

مع انتماءاتهم السياسية».
وشـــهـــدت مــنــطــقــتــا المــطــريــة 

وعـــــــــين شـــــمـــــس أحــــــــــــــداث عـــنـــف 
واشتباكات بين أنصار جماعة 
«الإخـــوان» التي تعتبرها مصر 
تـــنـــظـــيـــمـــاً إرهـــــابـــــيـــــاً مـــــن جـــهـــة، 
والمواطنين وقوات الأمن من جهة 
أخـــــرى، فـــي الاحــتــفــال بــالــذكــرى 
الــرابــعــة لــثــورة «٢٥ يــنــايــر» عام 
٢٠١١. وأسفرت عن مقتل مجند 

و٢٣ مواطناً.
وأســــــــنــــــــدت الـــــنـــــيـــــابـــــة إلـــــى 
«جـــرائـــم  المــتــهــمــين ارتـــكـــابـــهـــم لــــ
القتل العمد والشروع في القتل، 
ومــقــاومــة السلطات والتجمهر 
والـــــتـــــظـــــاهـــــر غـــــيـــــر الــــقــــانــــونــــي 
والــبــلــطــجــة واســـتـــعـــراض الــقــوة 
والـــتـــلـــويـــح بـــالـــعـــنـــف، وإتــــــلاف 
المـــمـــتـــلـــكـــات الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة 
تنفيذا لغرض إرهابي، وحيازة 

وإحــــــــــــــــراز أســـــلـــــحـــــة خـــــرطـــــوش 
وذخــــيــــرة ومـــفـــرقـــعـــات وقــنــابــل 
بـــدائـــيـــة الـــصـــنـــع». فــــي غــضــون 
ذلــــك، قــــررت نــيــابــة مــركــز المــنــيــا 
بصعيد مصر حبس ٥ أشخاص 
١٥ يــومــاً على ذمــة التحقيقات، 
بـــتـــهـــمـــة الانـــــضـــــمـــــام لـــجـــمـــاعـــة 
مــحــظــورة تــأســســت عــلــى خــلاف 
أحـــــكـــــام الــــقــــانــــون والــتــخــطــيــط 
لأعمال تخريبية أثناء الاحتفال 
بــأعــيــاد المــيــلاد. وألــقــت سلطات 
الأمـــــــن الـــقـــبـــض عـــلـــى المــتــهــمــين 
بـــإحـــدى قــــرى مـــركـــز المــنــيــا قبل 
أيام، ووجهت لهم تهم التخطيط 
لأعـــــمـــــال تـــخـــريـــبـــيـــة فـــــي أعـــيـــاد 
الميلاد، والتحريض على العنف 
وإثــارة الشغب، والانضمام إلى 

جماعة «الإخوان».

تقرير أميركي: ١٩ ألفاً ضحايا الإرهاب في عام
واشنطن: محمد علي صالح

مــــع نـــهـــايـــة الـــــعـــــام، نــشــرت 
مـــجـــلـــة «فــــــوربــــــس» الأمـــيـــركـــيـــة 
تقريراً عن حصيلة القتل الذي 
قــامــت بـــه المــنــظــمــات الإرهــابــيــة 
حــــول الــعــالــم خــــلال عـــــام. وقـــال 
التقرير: من أصل ١٨٫٨١٤ عملية 
قتل تسبب فيها الإرهابيون في 
جميع أنــحــاء الــعــالــم، كــان أكثر 
مــن نــصــفــهــم، بــصــورة مــبــاشــرة 
أو غير مــبــاشــرة، بسبب أعمال 
أربع مجموعات فقط: «داعش»، 
«طـــالـــبـــان»، «حـــركـــة الـــشـــبـــاب»، 

«بوكو حرام».
الــــتــــقــــريــــر: إن هــــذه  وقـــــــــال 
المــنــظــمــات الأربـــــع مــســؤولــة عن 
١٠٫٦٣٢ عملية قتل خــلال عــام، 
وإنها «تساهم بأعمالها في عدم 
الاستقرار في أخطر البلدان في 
العالم»، بما في ذلك أفغانستان، 
والعراق، ونيجيريا، والصومال، 
وســـــوريـــــا. عــــن «داعــــــــــش»، قـــال 
الــــتــــقــــريــــر: إنــــهــــا مــــســــؤولــــة عــن 
٤٫٣٥٠ عــمــلــيــة قــتــل خــــلال عـــام. 

وإنـــهـــا «كـــانـــت أشـــد الــجــمــاعــات 
الإرهــابــيــة فتكاً فــي العالم على 
مــدى السنوات الأربـــع الماضية. 
ورغم أنها انهزمت إلى حد كبير 
في أراضيها في سوريا والعراق، 
لا تزال قادرة على شنّ هجمات 
في تلك الــدول، كما أنها ألهمت 
الأفــــــراد والــجــمــاعــات المنتسبة 
لشن هجمات فــي أجـــزاء أخــرى 
من الشرق الأوســـط، وكذلك في 

أوروبا وآسيا».
حــــســــب الــــتــــقــــريــــر، «يـــمـــيـــل 
(داعش) إلى تفضيل التفجيرات 
أهــــــداف  أو الانـــــفـــــجـــــارات عـــلـــى 
الــتــي شكلت نسبة ٦٩  أعـــدائـــه، 
في المائة من هجماته. بالإضافة 
إلــى اعتقال معارضين وقتلهم. 
أو عــمــلــيــات قـــتـــل فــــرديــــة يــقــوم 
بـــهـــا داعــــشــــيــــون فــــي الــــشــــوارع 
والمنازل». في العام الماضي، نفذ 
«داعش» هجمات أقل بنسبة ٢٢ 
فــي المــائــة مــقــارنــة بــالــعــام الــذي 
سبقه، وانخفض عدد القتلى من 
٩٫١٥٠ إلى ٤٫٣٥٠، كما انخفضت 
نسبة القتل في كل هجوم من ٨ 

في المائة إلى ٤٫٩ في المائة. عن 
«طـــالـــبـــان»، قــــال الــتــقــريــر: إنــهــا 
قتلت ٣٫٥٧١ خلال العام. وإنها 
«تظل تشنّ حرب استنزاف ضد 
الــولايــات  التحالف المــدعــوم مــن 
المـــتـــحـــدة مــنــذ عــــام ٢٠٠١، وقــد 
أثـــبـــتـــت قـــدرتـــهـــا عـــلـــى الــتــحــمــل 
بــــشــــكــــل مــــــلــــــحــــــوظ». وأضـــــــــاف 
الــــتــــقــــريــــر: إنــــهــــا تـــســـيـــطـــر عــلــى 
نسبة ١١ فــي المــائــة مــن الــبــلاد، 
وتخوض هجمات في نسبة ٢٩ 
فــي المــائــة مــن الـــبـــلاد، ومـــن بين 
٣٩٨ مقاطعة، تنشط فــي نسبة 

٧٠ في المائة منها.
وحسب التقرير، «أصبحت 
أعـــمـــال (طـــالـــبـــان) أكـــثـــر فــتــكــاً». 
وإنـــــهـــــا قـــتـــلـــت مـــــا مـــعـــدلـــه ٥٫١ 
شـــخـــص لـــكـــل هــــجــــوم، ارتـــفـــاعـــاً 
من ٤٫٢ شخص لكل هجوم في 
العام الذي سبقه. وإن «طالبان»، 
«عدلت تكتيكاتها في السنوات 
الأخيرة، وحولت تركيزها بعيداً 
عــــن الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى الأهـــــــداف 
المـــدنـــيـــة، ونــحــو أفـــــراد الــشــرطــة 

والقوات المسلحة».
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العودة إلى الصيد التجاري بعد ٣٠ عاماً من التوقف (إ.ب.أ)

إنقاذ عشرات المهاجرين 
إلى السواحل البريطانية

لندن: «الشرق الأوسط»

أنـــــــــقـــــــــذت الــــــســــــلــــــطــــــات الــــفــــرنــــســــيــــة 
والبريطانية أكثر مــن ٤٠ مهاجراً كانوا 
يحاولون عبور القناة (الكنال) الإنجليزية، 
على متن ستة زوارق مطاطية في يومين، 

على ما أفاد مسؤولون أمس.
الــداخــلــيــة البريطانية  وذكـــرت وزارة 
أن خمسة زوارق مطاطية على متنها ٤٠ 
شخصاً، من العراق وإيران وأفغانستان، 
تــــم ضــبــطــهــا يـــــوم عـــيـــد المــــيــــلاد أول مــن 
أمـــــس. وقـــــال مــتــحــدث بـــاســـم الـــــــوزارة إنّ 
«الأدلــة توضح أن هناك نشاطاً لعصابة 
إجرامية منظمة خلف محاولات الهجرة 
غــيــر الــقــانــونــيــة فــي مــراكــب صــغــيــرة عبر 
القناة» التي تفصل بين فرنسا وبريطانيا. 
وأضاف: «نعمل بشكل وثيق مع شركائنا 
الــقــانــونــيــين والأمــنــيــين، لاســتــهــداف هــذه 
العصابات التي تستغل الناس الضعفاء 
وتـــخـــاطـــر بــحــيــاتــهــم»، كــمــا نــقــلــت هيئة 
الإذاعــة البريطانية (بي بي سي) ووكالة 

الصحافة الفرنسية.
وضبطت السلطات مركباً آخــر يقل 
ثلاثة مهاجرين صباح أمس. وقال متحدث 
باسم قوات حرس الحدود البريطانية، إن 
الأشـــخـــاص الــــــ٤٣ بــيــنــهــم طـــفـــلان، هـــم في 
بريطانيا الآن «حيث سيتم تسليمهم لفرق 

الطوارئ المعنية أو للسلطات».
ويـــحـــاول مـــهـــاجـــرون مـــتـــحـــدرون من 
أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوصول 
إلى بريطانيا من فرنسا، غالبيتهم عبر 
الاخــتــبــاء فــي شــاحــنــات أو قـــطـــارات؛ لكن 
منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ازداد 
عـــدد المــهــاجــريــن الـــذيـــن يــحــاولــون عــبــور 
القناة من فرنسا بحراً، رغم المخاطر التي 
تشكّلها التيارات القوية ودرجات الحرارة 

المنخفضة بشدة.
ونفذت قوات البحرية الفرنسية هذا 
العام ٢٣ عملية، إما لإنقاذ مهاجرين في 
مــيــاه القناة الإنجليزية، وإمـــا لاعــتــراض 
مجموعات تستعد للتوجه بحراً. وعلى 
الـــشـــرطـــة بــشــكــل روتــيــنــي  تـــقـــوم  الأرض 
بـــإزالـــة مــخــيــمــات عــشــوائــيــة حـــول كــالــيــه، 
بعد عامين من تفكيك مخيم عشوائي عُرف 
«الأدغال»، كان يضم أكثر من عشرة آلاف  بـ

مهاجر.

قال إن منظومة {أفانغارد} سوف «تحمي روسيا لعقود»

بوتين يشرف على اختبار «صاروخ استراتيجي خارق»
موسكو: رائد جبر

كشف الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين خــلال اجتماع حكومي أمس، 
عـــــن نــــجــــاح اخــــتــــبــــار أجـــــرتـــــه بـــــلاده 
على صـــاروخ استراتيجي مــن طــراز 
«أفانغارد» الذي يعدّ أحدث جيل من 
الصواريخ الاستراتيجية الروسية، 
وأكد أن النظام الذي سيدخل الخدمة 
المـــيـــدانـــيـــة فــــي قـــطـــعـــات الـــصـــواريـــخ 
الاستراتيجية العام المقبل «سيضمن 
الدفاع عن أمن بلدنا وشعبنا لعقود»، 
فـــيـــمـــا وصــــــــف المــــجــــمــــع الـــصـــنـــاعـــي 
الــعــســكــري الــــصــــاروخ الــجــديــد بــأنــه 

«خارق ولا مثيل له في العالم».
وقال بوتين إن الجيش الروسي 
قد اختبر بنجاح صاروخ «أفانغارد» 
فـــرط الــصــوتــي، مــشــيــرا إلـــى خصوم 
روسيا الذين شكّكوا بامتلاكها هذا 
الصاروخ الحديث، واعتبروا الإعلان 

عنه «ضربا من الخيال».
وذكـــــــــرت وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء «تــــــاس» 
الــحــكــومــيــة أن عــمــلــيــة الإطـــــلاق تــمّــت 
بـــنـــجـــاح وأن الـــــصـــــاروخ انـــطـــلـــق مــن 
مقاطعة أوريــنــبــورغ جــنــوب روسيا 
وبلغ هدفه في ميدان كورا الاختباري 
فــــي شـــبـــه جــــزيــــرة كـــامـــتـــشـــاتـــكـــا فــي 
الــــشــــرق الأقــــصــــى الـــــروســـــي، قــاطــعــا 
إلـــى  الـــكـــيـــلـــومـــتـــرات. وأشــــــــارت  آلاف 
ــحــة الــتــي 

ّ
أن الــــــرأس الــحــربــيــة المــجــن

يــحــمــلــهــا الـــــصـــــاروخ، تـــحـــرّكـــت على 
مسارات وباتجاهات عمودية وأفقية 
لــتــخــتــفــي بـــذلـــك عـــن دفــــاعــــات الــعــدو 
الافتراضي، وبشكل يضلّل عمليات 

رصد الرادارات.
وأبـــــدى بــوتــين ارتــيــاحــا لنجاح 
الــتــجــربــة الــتــي أشــــرف عــلــيــهــا، وقــال 
إن «الــطــرازات الجديدة مــن الأسلحة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي الـــعـــالـــم ظــهــرت 
لـــديـــنـــا، وســـــوف تــضــمــن الــــدفــــاع عن 

دولتنا وشعبنا لعقود مقبلة».
وأعــــــلــــــن الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي أن 
نجاح التجارب على الصاروخ يعني 
تجاوز المرحلة الأخيرة قبل اعتماده 
مـــن قــبــل الـــقـــوات المــســلــحــة فـــي الــعــام 

القادم. كما أوضح أنه «سيتم اعتماد 
المـــنـــظـــومـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــعـــابـــرة 
للقارات (أفــانــغــارد) من قبل الجيش 
الروسي في العام ٢٠١٩ وسيتم نشر 
الـــفـــوج الأول لـــدى قــــوات الــصــواريــخ 
الاستراتيجية». ورأى أن التطور يعد 
«حــدثــا كــبــيــرا بــالــنــســبــة إلـــى الــقــوات 
المـــســـلـــحـــة الـــــروســـــيـــــة، وإلـــــــى الـــبـــلاد 
كـــكـــل»، مــشــيــرا إلـــى أن «الاخـــتـــبـــارات 
النهائية للمنظومة الجديدة نظّمت 
وجرت بأمر مباشر من القائد الأعلى 
للجيش» (بـــوتـــين). وكـــان بــوتــين قد 
كشف للمرة الأولى عن تطوير بلاده 
هــذه المنظومة الحديثة فــي رسالته 

الــســنــويــة أمـــــام الــهــيــئــة الاشــتــراعــيــة 
الروسية مطلع مارس (آذار) الماضي. 
وأكــــد فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) أن هــذه 
الــــصــــواريــــخ صـــــــارت قـــيـــد الإنــــتــــاج، 

وستدخل الخدمة عام ٢٠١٩.
وأعــــلــــن قـــائـــد قــــــوات الـــصـــواريـــخ 
الـــروســـيـــة الاســتــراتــيــجــيــة الــجــنــرال 
أنـــظـــمـــة  كـــــاراكـــــايـــــيـــــف، أن  ســــيــــرغــــي 
صواريخ «أفانغارد» فــرط الصوتية 
ســتــدخــل المــنــاوبــة الــقــتــالــيــة فــي فــوج 
الصواريخ «دومباروفسكي». وشدّد 
الــجــنــرال عــلــى أن حــداثــة وتــعــقــيــدات 
التكنولوجيا الدقيقة لن تكون عائقا 
أمام وضع هذه المنظومة الصاروخية 

الفريدة بنجاح في المناوبة القتالية.
ولـــفـــت كـــاراكـــايـــيـــف إلــــى أنــــه مع 
دخــول صواريخ «أفانغارد» الخدمة 
القتالية  العسكرية، ستزداد القدرات 
الــروســي بشكل كبير،  الــجــيــش  لـــدى 
في مجالي التفوق على أنظمة الدفاع 
الـــجـــوي المــعــروفــة وإصـــابـــة الأهــــداف 

بدقة بالغة.
الــــــجــــــنــــــرال أن مــجــمــع  وكـــــشـــــف 
الــصــنــاعــات الــعــســكــريــة الــروســي بــدأ 
إنــتــاج عينات متسلسلة  بالفعل فــي 
من صواريخ «أفانغارد» التي تفوق 
الــصــوت بــأضــعــاف.  سرعتها ســرعــة 
وكـــان مــصــدر فــي مجمع الصناعات 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــــروســـــي قــــد أعــــلــــن فــي 
نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
أن المــــوعــــد الـــنـــهـــائـــي لـــوضـــع الـــفـــوج 
الــرئــيــســي لـــصـــواريـــخ أفـــانـــغـــارد في 
المناوبة القتالية سيكون نهاية عام 

الــبــدايــة  الـــفـــوج فـــي  ٢٠١٩ وســيــضــم 
على الأقـــل مجمعين مــن هــذا النظام 
الـــفـــريـــد، إلا أن عــددهــا  الـــصـــاروخـــي 

سيزداد لاحقا إلى ستة.
ويــدخــل تــســريــع إنــتــاج الأنظمة 
الــــصــــاروخــــيــــة الـــحـــديـــثـــة فــــي ســيــاق 
تــعــهــد بــوتــين بـــرد روســــي قـــوي على 
الــولايــات المتحدة من  قـــرار انسحاب 
معاهدة الحد من الصواريخ النووية 
المتوسطة والقصيرة. وكان الرئيس 
بـــــلاده تمتلك  أعـــلـــن أن  قـــد  الـــروســـي 
قــــدرات واســعــة فــي مــجــال التصنيع 
الصاروخي، وستكون قادرة على الرد 
بشكل متناسب مع المخاطر الجديدة 

الناجمة عن انهيار المعاهدة.
وفــشــلــت مــوســكــو قــبــل أيـــــام في 
حــــشــــد تــــأيــــيــــد دولـــــــــي لمـــوقـــفـــهـــا فــي 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، 
الـــتـــي رفـــضـــت إصـــــــدار قــــــرار بـــــادرت 

موسكو إلى تقديمه يدعو واشنطن 
إلــى التمسك بالمعاهدة الصاروخية 
بــصــفــتــهــا ركـــنـــا أســـاســـيـــا مـــن أركــــان 
مــراقــبــة التسلح فــي الــعــالــم. ودفــعــت 
السجالات الروسية الأميركية حول 
مصير المعاهدة الصاروخية النووية 
إلـــى تــصــاعــد الــقــلــق فــي أوروبــــا التي 
ينتظر أن تكون ساحة نشر الصواريخ 

للطرفين الروسي والأميركي.
وأعلنت برلين أمس رفضها نشر 
صــواريــخ جــديــدة متوسطة وقصيرة 
المــدى بـــرؤوس نــوويــة فــي أوروبــــا، في 
حال فسخ معاهدة الصواريخ متوسطة 
وقصيرة المدى في أوروبــا المبرمة بين 
مــوســكــو وواشـــنـــطـــن. فــيــمــا قـــال وزيـــر 
الــخــارجــيــة الألمـــانـــي هــايــكــو مــــاس، إن 
أي قــرار يتعلق بنشر هــذه الصواريخ 

سيتعرض لمقاومة كبيرة في ألمانيا.
وأضــــــاف فـــي حـــديـــث صــحــافــي: 
«لا يــجــوز بــأي حــال مــن الأحــــوال، أن 
تصبح أوروبـــــا ســاحــة لــلــجــدل حــول 
زيـــادة التسلح. وحتما سيلاقي أي 
قــــــرار حـــــول نـــشـــر صــــواريــــخ جـــديـــدة 
متوسطة المــدى في أوروبــا معارضة 
واسعة في ألمانيا». وجاء هذا التعليق 
بعدما كان الكرملين هدّد بأن روسيا 
ستصوب صواريخها نحو الأنظمة 
الصاروخية الأميركية في أوروبا في 
حال نشرت واشنطن صواريخ هناك، 
بعد انسحابها المحتمل من معاهدة 
الــــصــــواريــــخ المـــتـــوســـطـــة والــقــصــيــرة 

المدى.
وقال الناطق الرئاسي الروسي، 
ديـــــمـــــتـــــري بـــــيـــــســـــكـــــوف، إنـــــــــه «بــــعــــد 
الانـــــســـــحـــــاب (الأمــــــيــــــركــــــي) المــنــتــظــر 
مـــن مــعــاهــدة الـــصـــواريـــخ المــتــوســطــة 
والقصيرة المدى قد يتم نشر صواريخ 
مــتــوســطــة وقـــصـــيـــرة المـــــدى فـــي دول 
أوروبـــيـــة، مثلما كـــان الأمـــر فــي عهد 
الحرب الباردة»، منبها إلى أن «نشر 
هذه الصواريخ واحتمال تصويبها 
نــحــو روســيــا ســيــؤدي إلـــى تصويب 
الــتــرســانــة الــصــاروخــيــة الــروســيــة 
بــاتــجــاه تــلــك الـــصـــواريـــخ مـــن أجــل 

الحفاظ على ميزان القوى».

بوتين لدى زيارته مقر وزارة الدفاع للإشراف
 على تجربة صاروخ {أفانغارد} أمس (رويترز)

أكدت أنه سيقتصر على المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الحصرية

اليابان تعلن انسحابها من اللجنة الدولية لصيد الحيتان... وأستراليا تنتقد
لندن: «الشرق الأوسط»

انــســحــبــت الــيــابــان أمـــس مــن اللجنة 
الـــدولـــيـــة لــصــيــد الــحــيــتــان، مــنــفــذة بــذلــك 
تهديداً أطلقته في سبتمبر (أيلول)، بهدف 
«اســتــئــنــاف الــصــيــد الــتــجــاري فــي يوليو 
(تــمــوز) المقبل». وبذلك ينضم الأرخبيل 
الــذي يتعرض لانــتــقــادات دولــيــة مــن قبل 
حكومات ومنظمات للدفاع عن الحيوان، 
إلــى آيسلندا والــنــرويــج اللتين تمارسان 
علناً الصيد لأغـــراض تجارية. وفــي أول 
ت وزيرة البيئة 

ّ
رد فعل للقرار الياباني حث

الأسترالية، ميليسا برايس، اليابان على 
إعـــادة التفكير فــي قــرارهــا المثير للجدل 
الــدولــيــة لصيد  بــالانــســحــاب مــن اللجنة 

الحيتان واستئناف صيدها.
لكن الناطق باسم الحكومة اليابانية، 
يــوشــيــهــيــدي ســــوغــــا، أكـــــد فــــي لـــقـــاء مــع 
صحافيين أن اليابان ستمتنع عن صيد 
الحيتان «فــي مــيــاه القطب الجنوبي أو 

في الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية». 
وأضـــــــــاف أن الـــصـــيـــد «ســـيـــقـــتـــصـــر عــلــى 
المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة والمــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة 

الحصرية». 
وكــانــت الــيــابــان هـــددت فــي سبتمبر 
الماضي بالانسحاب من «اللجنة الدولية 
لــلــحــيــتــان»، الـــتـــي رفـــضـــت طــلــب طــوكــيــو 
اســـتـــئـــنـــاف الـــصـــيـــد الــــتــــجــــاري. وانــتــهــى 
اجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة حـــيـــنـــذاك بـــرفـــض نــصّ 
اليابان بعنوان «الطريق  مهم تقدمت به 
الــــواجــــب اتـــبـــاعـــه». وكـــــان هــــذا المـــشـــروع 
يقضي بتشكيل هيئة أخرى داخل اللجنة 
الدولية التي تضم ٨٩ بلداً، من أجل الجمع 
بــين حــمــايــة الــحــيــتــان والــصــيــد الــتــجــاري 
لــهــا، على أن تــديــر هــذه الهيئة الجديدة 

«لجنة للصيد الدائم للحيتان».
قرّ، إلى 

ُ
وكان هذا الاقتراح سيؤدي لو أ

إنهاء قرار تعليق هذا النشاط الذي اعتمد 
فـــي ١٩٨٦ ووقــعــتــه الـــيـــابـــان. لــكــن الـــدول 
المــدافــعــة عــن الــحــيــتــان بــقــيــادة أســتــرالــيــا 

والاتـــحـــاد الأوروبـــــي والـــولايـــات المتحدة 
قوّضت النص الياباني الــذي رُفــض بـ٤١ 
صوتاً مقابل ٢٧. وعبّر نائب وزير الصيد 
الــبــحــري، مــاســاكــي تــيــنــاي، حــيــنــذاك عن 
أسفه الشديد لنتيجة التصويت وتحدث 
عن إمكانية انسحاب طوكيو من الاتفاقية. 
الــقــرار، تفتح الحكومة اليابانية  وبــهــذا 
جبهة جديدة بين مؤيدي صيد الحيتان 
الــيــابــانــيــون،  ومــعــارضــيــه، بينما يعتبر 
خصوصاً القوميون منهم، هــذا النشاط 

من تقاليد البلاد المهمة.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت وزيـــــــرة الــبــيــئــة 
الأسترالية في بيان إن حكومتها «أصيبت 
الــيــابــان  قـــرار  بخيبة أمـــل بــالــغــة» بسبب 
الذي وصفته بأنه «مؤسف». وأضافت أن 
«أستراليا تحثّ اليابان على العودة إلى 
الاتفاقية المعنية بتنظيم صيد الحيتان، 
واللجنة كــأولــويــة». وذكـــرت أنــه «لا تــزال 
أســتــرالــيــا مــعــارضــة بــشــكــل حــــازم جميع 
الــتــجــاري، وأيضاً  أشــكــال صيد الحيتان 

ما يعرف باسم صيد الحيتان للأغراض 
العلمية».

وتـــقـــول الــجــمــعــيــة الــيــابــانــيــة لصيد 
الــحــيــتــان، إن صـــيـــادي الأرخــبــيــل بـــدأوا 
هــذا النشاط في القرن الثاني عشر قبل 
أن يصبح هذا النشاط منتظماً في القرن 
السابع عشر؛ خصوصاً في مدينة تايجي 
الـــخـــارج، معتبراً  الــتــي ينتقدها  (غــــرب) 
أنها مرفأ لصيد الدلافين. وشكلت لحوم 
الحيتان مــصــدراً مهماً للبروتينات في 
الــــســــنــــوات الـــتـــي تـــلـــت الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الثانية، لكن معظم اليابانيين يؤكدون 
الــيــوم أنــهــم لا يــأكــلــونــهــا إطـــلاقـــاً، بينما 
إنــهــم يأكلونها في  يــقــول البعض الآخـــر 

مرات نادرة جداً.
وفي الواقع، لم تتوقف اليابان يوماً 
عن صيد الحيتان، مستخدمة ثغرة في 
قرار ١٩٨٦ تسمح بصيد الحيتان لأغراض 
الأبحاث، لكن لحوم الحيتان تجد طريقها 

إلى محلات بيع الأسماك.
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بعد وفاة طفلين في السابعة والثامنة خلال أقل من شهر

الجمارك الأميركية لإجراء فحوص طبية لأطفال المهاجرين المحتجزين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الـــــجـــــمـــــارك  إدارة  أعـــــلـــــنـــــت 
وحماية الحدود الأميركية أنها 
ستجري فحوصا طبية لجميع 
الأطــفــال المــوجــوديــن فــي عهدتها 
بــــعــــد وفــــــــــاة طــــفــــل مــــهــــاجــــر مــن 
غواتيمالا يبلغ من العمر ثماني 
سنوات، في ثاني حالة من نوعها 

هذا الشهر.
ودعـــت غواتيمالا السلطات 
الأمـــيـــركـــيـــة إلـــــى إجـــــــراء تــحــقــيــق 
لــكــشــف ســبــب الــــوفــــاة، كــمــا نــدد 
أعضاء في الكونغرس الأميركي 
بــــالــــســــيــــاســــة المــــــتــــــشــــــدّدة الـــتـــي 
يعتمدها ترمب إزاء المهاجرين، 
ـــــة الـــصـــحـــافـــة  كــــمــــا ذكـــــــــرت وكـــــال
الــفــرنــســيــة. وأعــلــنــت الإدارة أول 
مــن أمــس أن الــطــفــل، الـــذي يدعى 
فيليبي ألونسو بحسب النائب 
الأمــــــيــــــركــــــي الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي عــن 
تــكــســاس جــواكــين كــاســتــرو، كــان 
قل إلى 

ُ
بصحبة والده الموقوف ون

مركز طبي في ولاية نيو مكسيكو 
الأمــيــركــيــة بــعــد أن ظــهــرت عليه 
علامات المرض الاثنين، وفق إدارة 

الجمارك والحدود.
ــص الأطــبــاء فــي المــركــز 

ّ
وشــخ

إصابته بزكام، قبل أن يكتشفوا 
لاحقا أنه يعاني من حمى. وسُمح 
بــــخــــروج الـــطـــفـــل مــــن المــســتــشــفــى 

مــنــتــصــف الـــنـــهـــار بـــعـــد إعــطــائــه 
مـــضـــادات حــيــويــة. لــكــن ألــونــســو 
عيد إلى المستشفى إثر إصابته 

ُ
أ

بالغثيان المستمر، ليتوفى بعد 
الـــلـــيـــل. وقــــالــــت إدارة  مــنــتــصــف 
الجمارك والحدود إنها لم تتوصل 

حتى الآن إلى سبب الوفاة.
وليل الثلاثاء، أعلن المفوّض 
كيفن مكلينان أن الإدارة «تجري 
فــحــوصــا طــبــيــة جـــديـــدة لجميع 
الأطـــفـــال لـــديـــهـــا»، وأنـــهـــا «تــعــيــد 
الــنــظــر فــي ســيــاســاتــهــا مــع إيــلاء 
مـــن هـــم دون الـــعـــاشـــرة اهــتــمــامــا 
خاصا». وقال مكلينان إن الإدارة 
تـــدرس طــلــب مــســاعــدة طبية من 
إدارات حكومية أخرى، من بينها 

خفر السواحل ووزارة الدفاع.
وأثار نبأ وفاة الطفل الغضب 
على وسائل التواصل الاجتماعي، 
بعد أيام على إعادة جثمان طفلة 
يت في ظروف 

ّ
إلى غواتيمالا توف

مــشــابــهــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. 
وفي مقبرة بلدتها مايا كيكشي، 
قال المسؤول المحلي ألبرتو بوب 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «لقد 
غادرت هذه الطفلة بيتها سعيدة 
لــكــنــهــا قضت  ســعــيــاً وراء حـــلـــم، 
للأسف على الطريق». وأضــاف: 
«يقال لهم إنهم سيتلقون رواتب 
جيدة في الولايات المتحدة على 
العكس من الشركات العاملة هنا 

في غواتيمالا، لذا يغادرون».
وفارقت الطفلة جاكلين كال، 
البالغة مــن العمر سبعة أعـــوام، 
الحياة قبل أكثر من أسبوع بعد 
ساعات على توقيفها مع والدها 
من قبل حرس الحدود الأميركيين 
خلال عبورهما الحدود الجنوبية 
للولايات المتحدة مع مجموعة من 

المهاجرين من أميركا الوسطى.
وأعـــــــــــــادت وفـــــاتـــــهـــــا الــــجــــدل 
فــــــي الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة حــــول 
سياسات الهجرة وطرق التعامل 
مـــع المـــهـــاجـــريـــن. وقـــــال كــاســتــرو 
كـــوربـــيـــلـــو، وهـــــو رئـــيـــس تــجــمّــع 
الأعــضــاء مــن أصـــول لاتينية في 
الكونغرس الأميركي في بيان إن 
الــدخــول  «ســيــاســة الإدارة بــمــنــع 
عــبــر نـــقـــاط الــعــبــور الــشــرعــيــة... 
يــعــرّض عــائــلات وأطـــفـــالا لخطر 

كبير».
فيما كتب عضو الكونغرس 
عــن تكساس، مــارك فيسي، على 
«تويتر»: «طفل آخــر يموت أمام 
أنظار هذه الإدارة. قصة محزنة 
فـــــي يـــــــوم عــــيــــد المـــــــيـــــــلاد». كـــذلـــك 
كــتــب الــســيــنــاتــور عــن ولايــــة نيو 
مكسيكو، مارتن هينريك: «أطالب 
بتفاصيل أكثر بشكل عاجل، لكن 
يجب محاسبة إدارة ترمب على 
مــــوت هــــذا الــطــفــل وتــعــريــض كل 
هـــذه الأرواح للخطر بالفوضى 

المتعمّدة وعــدم الاكــتــراث للحياة 
البشرية».

وجـــعـــل الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب من قضية الهجرة 
إحــــدى أولـــويـــاتـــه، وتــعــهــد ببناء 
جـــدار على الــحــدود مــع المكسيك 
الـــــجـــــنـــــود  آلاف  نــــــشــــــر  حــــــيــــــث 
الأمــيــركــيــين، كــمــا فــصــل أكــثــر من 
ألــفــي طفل مهاجر عــن والــديــهــم، 
وذلـــك تنفيذاً لسياسته القائمة 
على «عدم التسامح» مع الهجرة 

غير الشرعية.
وتـــحـــاول الإدارة الأمــيــركــيــة 
جـــاهـــدة وقــــف تـــدفـــق المــهــاجــريــن 
مــــــن غـــــواتـــــيـــــمـــــالا وهـــــــنـــــــدوراس 
والـــــســـــلـــــفـــــادور الـــــذيـــــن يـــصـــلـــون 
الــلــجــوء في  عــبــر المكسيك لطلب 
الولايات المتحدة بسبب خطورة 

الأوضاع في بلدانهم.
وكتبت العضوة في مجلس 
الـــــشـــــيـــــوخ نــــيــــديــــا فـــيـــلاســـكـــيـــز، 
العضوة في الحزب الديمقراطي 
عــلــى «تـــويـــتـــر» أن «قــلــبــهــا فطر 
لــســمــاع (أنــــبــــاء) وفـــــاة طــفــل ثــان 
موقوف في عهدة إدارة الجمارك 
وحـــمـــايـــة الــــحــــدود الأمـــيـــركـــيـــة». 
نـــطـــالـــب  وتـــــابـــــعـــــت: «يـــــجـــــب أن 
بـــالمـــحـــاســـبـــة (...) ووضـــــــع حــد 
للسياسات البغيضة والخطيرة 
المــــــعــــــاديــــــة لــــلــــمــــهــــاجــــريــــن الـــتـــي 

تعتمدها هذه الإدارة».

احتفال رمزي قبل تدشين أشغال شبكتي السكك الحديدية المشتركة

خطوات رمزية لتعزيز التقارب الكوري ـ الكوري رغم جمود المفاوضات
سيول: «الشرق الأوسط»

واصـــلـــت الــكــوريــتــان اتــخــاذ 
خطوات ملموسة للتقارب، رغم 
الجمود الذي تشهده المفاوضات 
المــتــعــلــقــة بــنــزع الــســلاح الــنــووي 
مـــنـــذ قـــمـــة دونــــالــــد تـــرمـــب وكــيــم 
ــتــي الأخــيــر مع  جــونــغ أون، وقــمَّ
مـــــون جـــــاي إن. ونـــظّـــمـــتـــا أمـــس 
احــتــفــالاً رمــزيــاً لــتــدشــين أشــغــال 
ربــــط وإصــــــلاح شــبــكــتــي الــســكــك 
الــــحــــديــــديــــة والــــــطــــــرق فـــــي شــبــه 
الجزيرة المقسومة، بينما تمارس 
بيونغ يانغ ضغوطاً على سيول 
لـــتـــنـــفـــيـــذ المـــــزيـــــد مـــــن المــــشــــاريــــع 
المشتركة رغم العقوبات المفروضة 
على الشمال، وفق تقرير لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
وكـــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الــــــكــــــوري 
الجنوبي مون جاي إن والزعيم 
الكوري الشمالي كيم جونغ أون 
اتفقا على تنظيم هــذا الاحتفال 
الــحــالــي، خلال  الــعــام  قبل نهاية 
القمة الثالثة التي عُقِدت بينهما 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي. 
وحــرصــت ســيــول على تأكيد أن 
هذه المراسم لا تشكّل بدء الأشغال 
فــعــلــيــاً لإعـــــــادة ربـــــط الــشــبــكــتــين 

وتحديثهما.
ح متحدث باسم وزارة  وصرَّ
التوحيد الكورية الجنوبية بأن 

هـــــذه الـــخـــطـــوة تــشــكــل «دلــــيــــلاً» 
على «التزام البلدين» بالمشروع، 
مــــــؤكــــــداً أن الأشــــــغــــــال ســـتـــكـــون 
م فــي  مـــرتـــبـــطـــة «بـــتـــحـــقـــيـــق تــــقــــدُّ
نـــــزع الــــســــلاح الــــنــــووي لــلــشــمــال 

والظروف المتعلقة بالعقوبات».
لكن كيم يون هيوك، المسؤول 
الكبير في هيئة السكك الحديدية 
بــكــوريــا الــشــمــالــيــة، أكــــد مــجــدداً 
مــوقــف بيونغ يــانــغ الــتــي تطلب 
مـــن ســيــول الــتــوقــف عـــن انــتــهــاج 
ســـيـــاســـة واشــــنــــطــــن، بــمــواصــلــة 
فرض العقوبات على بلاده حتى 

التخلي عن أسلحتها النووية.
وقــــــال كـــيـــم يـــــون هـــيـــوك فــي 
الاحــــتــــفــــال الـــــــذي عُــــقِــــد بــمــحــطــة 
قطار بانوم في مدينة كايسونغ 
الــحــدوديــة فــي كــوريــا الشمالية: 
(الـــجـــنـــوب) متابعة  «إذا واصــــل 
مزاج طرف آخر وواصــل التردد، 

فلن يتحقق التوحيد أبداً».
بـــعـــدهـــا بـــدقـــائـــق مــــعــــدودة، 
اصــــطــــف عــــشــــرة مــــســــؤولــــين مــن 
الــــبــــلــــديــــن عــــلــــى شــــريــــط الـــســـكـــة 
الـــــحـــــديـــــد، وســـــحـــــبـــــوا رافـــــعـــــات 
صــــفــــراء لـــربـــط مــــســــارات الــســكــة 
الحديد، في إجــراء رمــزي. وعبّر 
البعض عن تخوفهم من أن يشكل 
القطار والبضائع التي قد ينقلها 
انتهاكاً للعقوبات المفروضة على 
الشمال بسبب برامجه النووية 

الباليستية. لكن الصحف المحلية 
الــدولــي  ذكـــرت أن مجلس الأمـــن 

منح استثناء للحدث.
وبهذا الإجراء الرمزي، توّج 
الـــجـــانـــبـــان مـــفـــاوضـــاتـــهـــمـــا هـــذا 
الــشــهــر بــخــصــوص ربـــط السكك 
الحديدية والطرق بين البلدين. 
وخصصت كوريا الجنوبية نحو 

٦٢٠ ألف دولار لهذا الأمر.
وفي ساعات الصباح الأولى، 
غادر قطار خاص يتألف من تسع 
عــربــات ويــقــل نــحــو مــائــة كــوري 
جنوبي، بينهم مسؤولون كبار 
وخـــمـــســـة أشــــخــــاص مــــولــــودون 
فـــي الـــشـــمـــال، مــحــطــة الـــقـــطـــارات 
فــي ســيــول مــتــوجــهــاً إلـــى مدينة 
الــحــدوديــة فــي كوريا  كايسونغ 

الشمالية.
وكُـــتـــب عــلــى الــقــطــار الأحــمــر 
والأبيض والأزرق شعار «لندشن 
مــعــاً عــصــر ســــلام ورخـــــاء بــربــط 
الــســكــك الــحــديــديــة والـــطـــرق بين 
الـــجـــنـــوب والــــشــــمــــال». وتــظــاهــر 
نـــحـــو عـــشـــرة أشــــخــــاص رافـــعـــين 
لافــــتــــات كُـــتِـــبـــت عــلــيــهــا عـــبـــارات 
الــكــوري الشمالي  تصف الزعيم 
«الــديــكــتــاتــور  كــيــم جــونــغ أون بـــ
الـــقـــاتـــل»، وتـــديـــن ربــــط شبكتي 
الـــذي يشكل،  الــحــديــديــة،  السكك 
إلــى تحول شبه  برأيهم، مؤشراً 
الـــــجـــــزيـــــرة بـــرمـــتـــهـــا إلـــــــى نـــظـــام 

شـــيـــوعـــي. وبـــعـــد ســـاعـــتـــين، بــث 
الـــتـــلـــفـــزيـــون الــــكــــوري الــجــنــوبــي 
الــقــطــار عند  صـــورة يظهر فيها 
وصوله إلى كايسونغ حيث جرى 
الاحتفال. وجاء الاحتفال بينما 
تـــســـارع واشــنــطــن مـــن جــهــودهــا 
لإقناع بيونغ يانغ بالتخلي عن 

أسلحتها النووية.
وبــعــد تــقــارب ســريــع، الــعــام 
المـــاضـــي، بــلــغ ذروتـــــه بــعــقــد قمة 
ســنــغــافــورة الــتــاريــخــيــة، لـــم يتم 
إحراز تقدم إضافي مع اتهام كل 
طرف للآخر بالتراجع والتصرف 

بسوء نية.
ويقول معارضون إنّ بيونغ 
يـــانـــغ لــــم تـــقـــدم الــــتــــزامــــات قــويــة 
بالتخلي عن أسلحتها النووية، 
ومــن غير المــرجــح أن تفعل ذلــك، 
في حين تثير سياسة واشنطن 
بــمــواصــلــة الــضــغــط عــبــر الــعــزل 
والعقوبات غضب بيونغ يانغ. 
وأعـــلـــن الــرئــيــس تـــرمـــب، الاثــنــين 
المــاضــي، أنـــه «يــتــطــلــع» إلـــى عقد 
قمة ثانية مع كيم تقول واشنطن 
إنها قد تُعقد «بعد رأس السنة». 
وجـــاءت تصريحات ترمب على 
«تويتر» إثر لقائه ممثل الولايات 
المـــتـــحـــدة الــــخــــاص لــــــدى كـــوريـــا 
الشمالية، ستيفن بيجان، الذي 
اختتم، السبت، زيـــارة استمرت 

ثلاثة أيام لسيول.

صورة إطلاق {أفانغارد} في مقاطعة أورينبورغ أمس (رويترز)



آليات للجيش في شوارع العريش شمال سيناء (إ.ب.أ)مشيعون يحملون نعش أحد ضحايا هجوم المنيا الذي استهدف حافلة تقل أقباطاً في صعيد مصر (رويترز)

... وفي ضيافة بوتين بسوتشي (إ.ب.أ) السيسي مع ترمب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)

أول استحقاقات فاتورة «الإصلاحات الاقتصادية»... واستعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة

مصر في ٢٠١٩: ترقب لاحتمالات تعديل الدستور
القاهرة: محمد نبيل حلمي

عام جديد في مصر؛ لكن يبدو 
أنه لن يكون كسابقيه، إذ إن نظرة 
على مجمل مواعيد السنة المقبلة 
واستحقاقاتها، تشي بــدرجــة أو 
بأخرى بتغير كبير ربما يطرأ على 
شكل البلاد في قطاعات مختلفة. 
المصريون في ٢٠١٩ على موعد مع 
واقتصادية  سياسية  منحنيات 
لافـــتـــة، أبــــرزهــــا تـــرقـــب احــتــمــالات 
تعديل الدستور، لفتح مدد إعادة 
انــتــخــاب الــرئــيــس، وكــذلــك انتقال 
مــقــار الــحــكــم (الــــــــوزارات ورئــاســة 
الــــدولــــة) إلــــى الــعــاصــمــة الإداريــــــة 
الــجــديــدة (شـــرق الــقــاهــرة)، فضلاً 
عــــن الانــــشــــغــــال بــمــصــيــر الــعــمــلــة 
المــحــلــيــة، ومـــا سيلحق باقتصاد 
الـــبـــلاد مـــن جــــراء تــقــلــبــات أســعــار 

النفط عالمياً.
وإذا كانت الملفات السياسية 
محدودة، وقريبة من الحسم بشكل 
واضـــــــح، فـــــإن المـــلـــف الاقـــتـــصـــادي 
يــطــفــو فـــوق قــائــمــة الاهــتــمــامــات؛ 
خــــصــــوصــــاً مــــــع عــــــــدم اســــتــــقــــرار 
مــعــدلات الــتــضــخــم، الــتــي سجلت 
بحسب «الجهاز المركزي للتعبئة 
العامة والإحصاء» (جهة رسمية) 
المــــائــــة، لــشــهــر نــوفــمــبــر  ١٥٫٦ فـــي 
المــاضــي، مقابل  الــثــانــي)  (تشرين 
المــائــة للشهر نفسه في  ٢٦٫٧ فــي 
٢٠١٧، فضلاً عن استمرار الحكومة 
في تنفيذ خطتها لتقليص الدعم 
الموجه للطاقة في قطاعات البترول 
والكهرباء، وكذلك تقليل شريحة 
المـــســـتـــفـــيـــديـــن مــــن بــــرامــــج الـــدعـــم 
الــقــادريــن، بالنسبة  النقدي لغير 
للأسر ذات الكثافة المرتفعة، التي 
يزيد عدد الأطفال فيها على اثنين.

ســـيـــاســـيـــاً، يـــبـــدو أن الـــبـــدايـــة 
ستكون من الدستور الذي يرصد 
نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات 
الـــســـيـــاســـيـــة والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة» 
الــدكــتــور عــمــرو هــاشــم ربـــيـــع، ما 
«شـــواهـــد جـــديـــة» على  وصـــفـــه بــــ
الــعــام المقبل،  اتــجــاه لتعديله فــي 
ونـــوه بــأنــه بــالإضــافــة إلــى دعــوى 
قضائية أقامها بعض الأشخاص 
أمـــام محكمة الأمـــور المستعجلة، 
لإلزام البرلمان بإدخال تعديل على 
الدستور لفتح مدد إعادة انتخاب 
الــــرئــــيــــس وعـــــــــدم قــــصــــرهــــا عــلــى 
فترتين بحسب مــا هــو قائم الآن، 
فــإن هناك تصريحات لبرلمانيين 
بــــارزيــــن، ومــنــهــم رئـــيـــس مجلس 
النواب علي عبد العال، تدور حول 
«عدم الممانعة في التعديل بشكل 
كُـــتـــب في  عــــــام»، وأن «الـــدســـتـــور 
فترة انتقالية، وتتوجب مراجعة 

نصوصه».
وتلزم المادة ١٤٠ من الدستور 
المـــــصـــــري بــــــأن «يُـــنـــتـــخـــب رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة لمــــدة أربـــــع ســـنـــوات، 
تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة 
سلفه، ولا تجوز إعادة انتخابه إلا 
لمرة واحدة». وفي يونيو (حزيران) 
الماضي، أدى الرئيس عبد الفتاح 
السيسي اليمين القانونية للولاية 

الثانية أمام مجلس النواب.

وفــــــــي مـــــواجـــــهـــــة ذلــــــــــك، يــــرى 
بــاحــثــون وســيــاســيــون أن تعديل 
الــدســتــور وإطـــلاق مــدد الــرئــاســة، 
من شأنه «إعطاء الفرصة للرئيس 
الــســيــســي لاســتــكــمــال المــشــروعــات 
الكبرى التي أطلقها منذ وصوله 
لسدة الحكم»، كما يستند آخرون 
إلى أن «مدة الأربع سنوات للفترة 
الواحدة غير كافية لتنفيذ برامج 
طويلة الأمــد». ومن أصحاب ذلك 
الاتجاه أستاذ العلوم السياسية 
الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، 
الذي شبه الوضع الراهن في مصر 
خــــلال فــيــديــو بــثــه لمــتــابــعــيــه عبر 
الــتــواصــل نــهــايــة نوفمبر  مـــواقـــع 
«مـــريـــض داخــــل غــرفــة  المـــاضـــي، بــــ
لــلــعــمــلــيــات، وقــــــرر الــطــبــيــب تـــرك 
جرحه مفتوحاً، ومغادرة العمل». 
ودعا عبد الفتاح إلى زيادة الفترة 
الرئاسية لتصبح ٦ سنوات، فضلاً 
عن تطبيق هذا المقترح بعد نهاية 

الفترة الثانية للرئيس.
شأن سياسي آخر يشير إليه 
ربيع باعتباره مهماً، هــو قانون 
الانتخابات البرلمانية. ويشرح أن 
مجلس الــنــواب الــذي عقدت أولى 
جــلــســاتــه فــي عـــام ٢٠١٦، ويــحــدد 

الــدســتــور مـــدة عضويته بخمس 
ســنــوات، سيكون على مــوعــد مع 
تــعــديــل قـــانـــون الانــتــخــابــات، بما 
سيغير من طريقة انتخاب ممثلي 
الــدوائــر، لتكون بالتصويت على 
الــقــائــمــة المــطــلــقــة، ولــيــس كــمــا هو 
الوضع الراهن المنقسم بين النظام 

الفردي والقائمة.
ويضم البرلمان المصري أكثر 
مــــن ٥٩٠ نـــائـــبـــاً، وتـــقـــتـــرب نــســبــة 
المستقلين بينهم من ٦٠ في المائة، 
والبقية للحزبيين الذين يتقدمهم 
حزب «المصريين الأحرار»، ويحوز 
٦٥ مقعداً، ويأتي في المرتبة الثانية 
حزب «مستقبل وطن» مستنداً إلى 
٦٤ نائباً، فيما يُمثل حزب «الوفد» 

في البرلمان بـ٣٦ عضواً.
الــتــغــيــيــر المــرتــقــب فـــي الــشــكــل 
السياسي دستورياً وبرلمانياً في 
٢٠١٩، سيصاحبه تغيير آخر لمركز 
الحكم، فمع نهاية العام ستغادر 
الوزارات ورئاسة الدولة العاصمة 
لــلــبــلاد، للانتقال إلى  التاريخية 
«الـــعـــاصـــمـــة الإداريـــــــــة الـــجـــديـــدة» 
الــبــعــيــدة نــحــو ٦٥ كــيــلــومــتــراً عن 

وسط القاهرة.
ويــــســــتــــوي المــــصــــريــــون مــمــن 

أعمال البناء في العاصمة الإدارية الجديدة لمصر (أ.ف.ب)

إلــى العاصمة الجديدة  ســيــغــادرون 
أو من سيبقون في مواقعهم بالمدن 
والمـــحـــافـــظـــات، فـــي الـــتـــأثـــر بــالــحــالــة 
الاقتصادية في العام الجديد. ويُقدر 
الخبير الاقتصادي عمر الشنيطي أن 
النصف الثاني من ٢٠١٩ سيواكب أول 
استحقاقات ملموسة لسداد أقساط 
التمويلات والقروض، التي حصلت 
عليها مصر من جهات دولية مختلفة 
«لكن ليس من بينها قرض صندوق 
النقد الدولي». ووافق صندوق النقد 
الدولي في ٢٠١٦ على إقــراض مصر 
١٢ مليار دولار، تتلقاها القاهرة على 
دفــعــات ترتبط بمراجعة دوريـــة من 
مسؤولي المؤسسة الدولية، لما تنفذه 
الحكومة من إجــراءات «إصلاحية»، 
وســـيـــتـــم صـــــرف آخـــــر الــــشــــرائــــح فــي 

مارس (آذار) ٢٠١٩.
«الـــــشـــــرق  وقــــــــــال الــــشــــنــــيــــطــــي لــــــ
تــــلــــك  الأوســــــــــــــــــــــــــــط»، إن «ســـــــــــــــــــــداد 
الاستحقاقات ربما لن يظهر في أثر 
المــواطــنــين في  مباشر ملموس على 
غضون العام المقبل؛ لكنه سينعكس 
بـــطـــبـــيـــعـــة الــــــحــــــال عــــلــــى الـــــــقـــــــرارات 
الاقتصادية الأخــرى للدولة، وإن لم 

يكن في العام الجديد مباشرة».
وعـــــلـــــى مــــســــتــــوى آخـــــــــر، يـــربـــط 

الــــشــــنــــيــــطــــي بــــــين الــــســــعــــر الــــعــــالمــــي 
لـــلـــبـــتـــرول ومـــــا ســتــســفــر عـــنـــه حــالــة 
التذبذب الراهنة، والقرارات المرتقبة 
بــرفــع الــدعــم عــن الـــوقـــود فــي مصر، 
أنـــــه «إذا اســـتـــمـــر مــتــوســط  وشــــــرح 
بـــين ٥٠ و٦٠ دولاراً  الــعــالمــي  الــســعــر 
الــدعــم لمرة  للبرميل، فستقلل مصر 
واحدة خلال العام، وهو السيناريو 
الأقرب للحدوث». ويضيف أنه «في 
حــــال تــغــيــرت الــتــوقــعــات بـــالـــزيـــادة، 
إلــى زيـــادة ثانية  فستلجأ الحكومة 
في الأسعار خلال العام نفسه، وهو 
ما سيتسبب في ارتفاع أسعار كثير 

من المنتجات».
أمـــا ســعــر صـــرف الـــــدولار مقابل 
الجنيه المصري، فهو «مؤشر جدير 
بــالمــتــابــعــة»، بحسب رأي الشنيطي 
الـــــذي يــتــوقــع حـــــدوث «آثــــــار سلبية 
تـــتـــمـــثـــل فــــــي زيـــــــــــادة ســــعــــر الـــعـــمـــلـــة 
الأمــيــركــيــة مــقــابــل الــعــمــلــة المــحــلــيــة»، 
«أزمة  مرجعاً ذلك إلى ما بات يُعرف بـ
الأســـواق الــنــاشــئــة»، وضــعــف الــقــدرة 
محلياً على جذب استثمارات أجنبية 

مباشرة.
وبــشــأن الــتــأثــيــرات الاقــتــصــاديــة 
المــنــتــظــرة عــلــى الـــقـــطـــاع الأغـــلـــب من 
المـــصـــريـــين خــــلال الـــعـــام المـــقـــبـــل، قــال 

الــشــنــيــطــي: «أرجـــــــح اتــــجــــاه غــالــبــيــة 
الأسر للحد من الاستهلاك خلال العام 
المقبل؛ خصوصاً مع وجود مؤشرات 
على زيــادة معدلات التضخم، فضلاً 
عن التركيز من قبل الدولة على تنمية 
قطاع الإنشاءات، وعدم انعكاس ذلك 
في عملية تنمية مستدامة، تظهر في 
تراجع البطالة، أو توزيع ثمار النمو 

على شرائح أوسع من المواطنين».
وفـــي مــجــال الــعــلاقــات الــدولــيــة، 
تــبــدو الــســيــاســة الــخــارجــيــة للقاهرة 
في العام المقبل مرتكزة بشكل كبير 
عــلــى تــحــقــيــق «هــــدف اســتــراتــيــجــي» 
للبلاد، يتمثل في تأكيد ودعم التأثير 
والــوجــود فــي العمق الأفــريــقــي، فمن 
جهة ستترأس مصر الاتحاد الأفريقي 
فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٩، وكــذلــك 
فــإن هناك عــدداً من المشروعات التي 
تنفذها «الــوكــالــة المــصــريــة للشراكة 
من أجــل التنمية» وبعض الشركات 
المـــصـــريـــة فـــي دول الــــقــــارة، ســتــأخــذ 
موقعاً على خريطة الأحداث في العام 

الجديد.
وعــــلــــى مـــســـتـــوى آخـــــــر، يُــنــتــظــر 
أن تــتــحــرك المـــفـــاوضـــات بــشــأن «ســد 
إلــى مــوقــع أكثر  النهضة» الإثــيــوبــي 
تــقــدمــاً، إذ قـــال الــرئــيــس عــبــد الفتاح 
السيسي في يونيو الماضي، إنه يولي 
«أهــمــيــة خـــاصـــة» لــتــفــعــيــل صــنــدوق 
ثلاثي بين مصر وإثيوبيا والسودان، 
لتمويل مشروعات البنية التحتية، 
وكـــــذلـــــك فـــــــإن المــــكــــتــــب الاســــتــــشــــاري 
الـــفـــرنـــســـي المـــكـــلـــف بــبــحــث تـــأثـــيـــرات 
السد سينتهي من تنفيذ الدراسات 
البيئية والهيدروليكية لآثـــار السد 
على دولتي المصب، مصر والسودان.

عـــــــربـــــــيـــــــاً، يـــــــــــرى الـــــخـــــبـــــيـــــر فـــي 
الــعــلاقــات الــدولــيــة، الــدكــتــور سعيد 
الـــــلاونـــــدي، أن الـــتـــعـــاون المــــصــــري - 
الخليجي؛ خصوصاً مع السعودية 
والإمــارات «في تطور دائم ومستمر، 
وسيتواصل بالنهج نفسه في العام 
الـــجـــديـــد». ويــســتــنــد الــــلاونــــدي إلــى 
أقــدم  «سياسة تنقية الأجـــواء» التي 
الــرئــيــس المــصــري مع  عــلــى تنفيذها 
الرياض وأبوظبي، بعد إزاحة سلطة 
جماعة «الإخوان المسلمين» التي كانت 
تتسم بالقرب من الدوحة. وشرح أن 
تنسيق المواقف والــزيــارات المتبادلة 
الــذيــن يديرون  ومستوى المسؤولين 
المـــلـــفـــات المـــشـــتـــركـــة، يــفــســر إلـــــى حــد 
كبير أهمية واستراتيجية العلاقات 
العربية والخليجية تحديداً بالنسبة 
إلى مصر، وهو ما عبر عنه السيسي 
في أكثر من مناسبة، بالإشارة إلى أن 

«أمن الخليج من أمن مصر».
إلــى أن «الرباعي العربي  وأشــار 
ســـيـــظـــل تـــحـــالـــفـــاً وثـــيـــقـــاً فـــــي الـــعـــام 
الــجــديــد، ومـــا لـــم تــغــيــر الـــدوحـــة من 
ســيــاســاتــهــا فــســيــكــون مـــن الــصــعــب 
حــــدوث انـــفـــراجـــة فـــي الأزمـــــــة»، لافــتــاً 
إلــى أن «مــواقــف ومــمــارســات النظام 
الـــقـــطـــري تـــوضـــح كـــيـــف أنـــــه تـــقـــارب 
بدرجة أكبر مع إيران وتركيا، فضلاً 
عن أنه لم يتخذ أي خطوات للتجاوب 
الداعية لتوقفه  مع المطالب العربية، 
عــــن دعـــــم الـــكـــيـــانـــات الإرهــــابــــيــــة، أو 
الــشــؤون الداخلية لدول  التدخل في 

الجوار».
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الصادق المهدي يحيي أنصاره بعد عودته إلى السودان من منفاه الاختياري (أ.ف.ب)عامل في مخبز بالخرطوم يجهز الخبز خلال أزمة نقص الدقيق التي شهدها السودان (أ.ف.ب)

الرئيس السوداني يتوسط رئيس جنوب السودان ونائبه بعد رعايته اتفاق سلام بينهما (رويترز) البشير مع الأسد خلال زيارة مفاجئة لدمشق (سانا)

محللون يجمعون على أن {احتجاجات الخبز} عميقة وليست طارئة

الاقتصاد التحدي الأكبر لحكومة السودان في العام الجديد

الخرطوم: أحمد يونس

ينتظر السودانيون بأمل ورجاء 
العام الجديد لعل أزماتهم المستفحلة 
تـــجـــد طـــريـــقـــهـــا إلــــــى الــــحــــل خـــلالـــه، 
يــأتــي عــام ٢٠١٩ وقد  ويتوقعون أن 
ارتاحوا من «الطوابير» الكثيرة في 
الــخــبــز والـــوقـــود والـــصـــرفـــات الآلــيــة 
وغيرها، وأن يعود للجنيه السوداني 
بعض اعــتــبــاره، وأن تعالج مظاهر 
الأزمــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة ذات الأبــــعــــاد 
الــتــي يواجهونها كافة،  السياسية 
وهــــي تـــحـــديـــات تـــقـــرّ بــهــا الــحــكــومــة 
والمـــــعـــــارضـــــة، وإن اخـــتـــلـــفـــتـــا عــلــى 

تفسيرها.
رســــمــــيــــاً، قــــطــــع الــــرئــــيــــس عــمــر 
البشير بأن التحدي الأساسي الذي 
يواجه حكومته هو الاقتصاد، بيد 
أنه قال في أول مخاطبة جماهيرية 
له بولاية الجزيرة، بعد اندلاع موجة 
المــظــاهــرات الأخـــيـــرة: إن «المــشــكــلات 
والتحديات الاقتصادية التي تمر بها 
بــلاده مقدور عليها». ومثله، أوجز 
رئــيــس الـــــوزراء معتز مــوســى خــلال 
تقديمه ميزانية ٢٠١٩ الشهر الحالي، 
التحديات التي تواجه حكومته التي 
تتمثل فــي إقــامــة عــلاقــات خــارجــيــة 
مـــتـــوازنـــة، واســـتـــعـــادة الــتــمــويــل من 

المـــؤســـســـات الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة، 
واســتــعــادة ثقة مــؤســســات التمويل 
الـــدولـــيـــة، ورفـــــع اســــم الــــســــودان من 

قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وفي السياق ذاتــه، قال المتحدث 
بــــاســــم حــــــزب «المــــؤتــــمــــر الـــوطـــنـــي» 
الحاكم، إبراهيم الصديق: إن السودان 
يواجه ثلاثة تحديات رئيسية، أولها 
التحدي الاقتصادي وتأثيراته على 
الــــوطــــن وحــــيــــاة المــــواطــــن الــيــومــيــة، 
وأضاف: «لمواجهة هذا التحدي يجب 
التوجه نحو الإنتاج وزيادته، وكلما 
قــوّيــنــا الــبــنــيــة الاقــتــصــاديــة، حققنا 

رفاهة أكثر، واستقراراً أكثر». 
الـــتـــحـــدي  الــــصــــديــــق، أن  ويـــــــرى 
الثاني الذي يواجه البلاد، هو تحدي 
«السلام» بأبعاده المختلفة، ويقول: 
«وقـــف مظاهر الــحــرب والــعــدائــيــات، 
وتــحــقــيــق الأمــــــن والاســــتــــقــــرار أحـــد 
الــتــحــديــات؛ لأن الـــحـــرب تــؤثــر على 
الــحــيــاة»، ويضيف:  كثير مــن أوجـــه 
«أمـــــا الـــتـــحـــدي الـــثـــالـــث فــيــتــمــثــل في 
إعادة بناء الصورة الذهنية للسودان 
بشكل عــام؛ وذلــك لتحقيق استقرار 
يسهم في استقطاب العون الأجنبي». 
وتــــــابــــــع قــــــولــــــه: «نـــــحـــــن فــــــي حـــاجـــة 
إلــــى تــغــيــيــر هــــذه الــــصــــورة، لــيــكــون 
الــســودان جاذباً للاستثمار والدعم 

والـــخـــارجـــيـــين»، مـــؤكـــداً أن الــصــورة 
الذهنية التي تكونت نتيجة للحرب 
واحــــدة مــن الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
البلاد في العام الجديد، إضافة إلى 
بناء علاقات خارجية متوازنة، كما 

جاء في حديث رئيس الوزراء.
لــكــن مــحــلــلــين يـــــرون أن «الأزمـــــة 
الــســيــاســيــة» وبُـــعـــدهـــا الاقـــتـــصـــادي 
الــذي يواجه  هما التحدي الرئيسي 
يــطــمــحــون أن  الــــنــــاس  الــــبــــلاد، وأن 
تـــواجـــه الـــدولـــة الــتــحــديــات الأولـــيـــة، 
وتتمثل – على الأقــل - فــي استقرار 
أســـعـــار الــســلــع عــلــى الأقـــــل، ونــهــايــة 
الأزمـــــــــات والــــطــــوابــــيــــر، أمـــــا بُــعــدهــا 
السياسي فيرون أنه كامن في النظام 
السياسي نفسه، ويقولون: إن الناس 
يأملون أن يصبح فجر العام الجديد 
لــيــجــدوا أن «نــظــام الإســلامــيــين» قد 
إلــيــهــم حريتهم التي  رحـــل، وعــــادت 
سلبها منهم منذ قرابة ثلاثين عاماً، 
انــتــفــاضــتــهــم مــغــامــرٌ  وألا يــخــتــطــف 
جديد. هذا ما قاله المحلل السياسي 
موسى حامد، الذي أضاف: «لا يوجد 
تـــحـــدٍ بــالــنــســبــة لــــي أكـــبـــر مــــن ســـوء 
الــذي تتجسد  الــدولــة  تسيير دولاب 
مظاهرة في أنصع حالاتها في تفجر 
هــذه الاحتجاجات»؛ ما جعل بوابة 
الدخول إلى معالجة التحديات التي 

متظاهرون في الخرطوم خلال 
احتجاجات الخبز الشهر الجاري 

(رويترز)

يــواجــهــهــا الـــســـودان ســيــاســيــة وليست 
اقتصادية.

ويـــقـــطـــع حــــامــــد بــــــأن ســـبـــب أزمــــــات 
السودان هو «أهل السياسة»، وأن هذه 
الحكومة لم يعد في جرابها حل جديد، 
لــيــســت مجرد  الــســودانــيــين  وأن قــضــيــة 
«كــســرة خــبــز»، بــل بــاخــتــصــار لا يوجد 
أمل لمقابلة التحديات إلا بمغادرة النظام 
الحالي. وأضــاف: «مــا أقوله ليس كلام 
مــعــارضــة، بــل كــلام يفرضه الــواقــع، عن 
طريق قراءة علمية للعقود الثلاثة التي 
حكمت فيها الإنقاذ البلاد»، والتحليل 
الـــعـــلـــمـــي والمــــوضــــوعــــي يــــوصــــل حــتــمــاً 
إلــى نتيجة: «أنهم لو كانت عندهم أي 
حــلــول لــلــتــحــديــات المـــزمـــنـــة، لــكــانــوا قد 
حـــلـــوا مــشــكــلات الـــبـــلـــد». وأشـــــار حــامــد 
إلــــى أن هــــذه الاحــتــجــاجــات تــعــبــيــر عن 
أمــل مستبطن لمواجهة التحديات على 
المديين القصير والطويل، وهي حتى لو 
فشلت في أن «تثمر تغييراً آنياً، تكون 
الــنــظــام خــلــخــلــة حقيقية.  قـــد خــلــخــلــت 
وأقــصــد بالخلخلة أن تــذهــب الأســمــاء 
المـــوجـــودة فــي الــحــكــم فــي غــضــون شهر 
أو أقل، أما إذا أفلحت الاحتجاجات في 
أمــام البديل  إحـــداث التغيير، فسيكون 
تحديات لا تعد ولا تحصى، ومن بينها 
أن احتمالات اختطاف التغيير المأمول 
قابلة للحدوث بشكل كبير جداً، وما هو 

مطلوب للحيلولة دون حدوثه». ويرى 
حــامــد أن تــحــدي «الــعــيــش الــكــريــم» هو 
التحدي الكبير الذي سيواجه السودان 
في ٢٠١٩، وسيظل هو التحدي في حال 
حدوث تغيير أم عدم حدوثه، ويضيف: 
«إذا حدث التغيير ربما تكون التحديات 
كثيرة ومعقدة، لكن يمكن أن يحدِث الدفع 
المعنوي والنفسي الناتج من التغيير، 
أثـــراً إيــجــابــيــاً يسهل عــلــى الــســودانــيــين 
مـــواجـــهـــة تــحــديــاتــهــم الـــوجـــوديـــة، لكن 

سيظل تحدي العام الجديد».
بـــــــــدوره، يـــقـــول المـــحـــلـــل الــســيــاســي 
الــلــه رزق إن {الــســودان سيستقبل  عبد 
الــــعــــام الــــجــــديــــد، وأزمـــــاتـــــه الــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة والاجتماعية والثقافية 
متفاقمة، وبسببها شهدت نهاية عام 
٢٠١٨، انــتــفــاضــة فــي كــل مـــدن الــســودان 
تقريباً، تطالب بتغيير النظام؛ لأنه عجز 
عن حل إشكالات البلاد المرتبطة بمعاش 

الناس}.
ويجزم رزق بأن الحكومة لم تستطع 
بوسائلها التقليدية وقف الاحتجاجات 
أو احـــتـــواءهـــا، ولـــم تــقــدم بــدائــل لوقف 
التدهور الاقتصادي، لتقابل البلاد العام 
الــجــديــد بــأزمــة متفاقمة عــلــى مستوى 
الــســلــطــة والـــحـــكـــم، وبــعــجــز الــحــكــم عن 

الاستمرار.
ويرى رزق، أن العام الجديد سيأتي 

والـــــبـــــلاد تـــعـــيـــش اضــــطــــرابــــاً ســيــاســيــاً 
واجــتــمــاعــيــاً واســـعـــاً، يــتــوقــع أن يــــزداد 
تفاقماً مــع بــدايــاتــه، ويــضــيــف: «المـــأزق 
أو النفق الذي دخلته الأوضــاع، ينتظر 
حــــدوث مــعــجــزة مــــا»، والـــوضـــع المــــأزوم 
بـــكـــل مــــا يــعــتــمــل فـــيـــه مــــن صـــــــراع، غــيــر 
قــابــل لــلاســتــمــرار إلـــى مـــا لا نــهــايــة؛ ما 
يــعــجّــل بفرضية (الــتــغــيــيــر) وحتميته، 
بــدايــة الــعــام الــجــديــد». ويــــرى رزق، أن 
الأوضـــــــــاع الـــداخـــلـــيـــة مـــرتـــبـــطـــة جــدلــيــاً 
بــالأوضــاع الــخــارجــيــة، وأن هــنــاك قوى 
إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة تــتــعــاطــى مــع الــوضــع 
في السودان، للتأثير فيه وتشكيله بما 
يخدم مصالحها المستقبلية، أو من جهة 
أدوار السودان في الكثير من القضايا أو 

الملفات الإقليمية والدولية.
 ويتابع: «منذ ١٩٨٩، صار للمجتمع 
الــــدولــــي والإقـــلـــيـــمـــي حـــضـــور مــلــمــوس 
وقــــــوي فــــي الــــــســــــودان، والـــتـــعـــاطـــي مــع 
أوضــاعــه وقــضــايــاه عــبــر بــوابــة الــحــرب 
والـــســـلام، وســعــت الــكــثــيــر مــن الأطــــراف 
ومــــا زالـــــت لــلــتــدخــل لإحــــــداث تــســويــات 
فـــي الـــنـــزاعـــات الــداخــلــيــة فـــي الـــســـودان، 
مـــن أجـــل مــصــالــحــهــا أو مـــن أجـــل الأمـــن 
والــســلــم الــدولــيــين كــمــا تــقــول الــولايــات 
المتحدة والأمم المتحدة؛ لذا سيكون لها 
دور وشــأن فــي تحديد مستقبل البلاد 

والتحديات التي تواجهها.

يأمل 
السودانيون 

بمعالجة 
مظاهر 
الأزمة 

الاقتصادية 
ذات الأبعاد 
السياسية 

التي 
يواجهونها 

في العام 
الجديد 
وهي 

تحديات 
تقرّ بها 
الحكومة 

والمعارضة 
وإن اختلفتا 

على 
تفسيرها
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قوات من الجيش تنتشر في ميناء السدرة النفطي براس لانوف (رويترز) مسلحون موالون لحكومة الوفاق خلال مواجهات مع ميليشيات في طرابلس (رويترز)
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عنصران من الهلال الأحمر الليبي ينتشلان جثة مهاجر قبالة سواحل تاجوراء شرق طرابلس (إ.ب.أ)عرض عسكري لقوات {الجيش الوطني الليبي} في بنغازي (أ.ف.ب)

طي صفحة ٢٠١٨ بملفات مفتوحة

جهود دولية تسابق الزمن لإنجاز انتخابات في ليبيا
القاهرة: جمال جوهر

لـــم يــعــبــأ كــثــيــر مـــن الــلــيــبــيــين 
بمجريات الأحداث السياسية في 
بلادهم طوال السنة الماضية، فقد 
اعتادوا رتابتها، وتكرار وعود لم 
تتحقق. فقط هــم يــريــدون الأمــن، 
والتوزيع العادل للثروة، ومدخلا 
ذلــــــك الــــحــــد مـــــن تـــفـــشـــي الـــفـــســـاد 
والمحسوبية، وتحجيم الميلشيات 
المــســلــحــة، لــعــل ذلـــك يــهــيــئ الــبــلاد 

لإجراء انتخابات مأمولة.
ــــــعــــــام الــــــــــذي يـــــوشـــــك عــلــى  ال
الرحيل حمل في بداياته قدراً من 
التفاؤل فــي ليبيا، بالحديث عن 
انتخابات رئاسية، وتوقيع مزيد 
من المبادرات والاتفاقيات الدولية 
(مــن بــاريــس إلــى بــالــيــرمــو)، لكنه 
المــلــفــات  كـــل  تـــاركـــاً وراءه  انــتــهــى 
مفتوحة، بــاســتــثــنــاءات إيجابية 
قــلــيــلــة، أبــــرزهــــا: تــرتــيــبــات أمــنــيــة 
مــحــدودة في طرابلس العاصمة، 
وتــقــدم ملحوظ للجيش الوطني 
عــلــى مـــحـــاور الـــقـــتـــال، بـــدايـــة من 
بنغازي إلى درنة، وخطوة باتجاه 
المــلــتــقــي الــوطــنــي الــــذي قـــد يمهد 
الطريق لإجراء انتخابات برعاية 

أممية.
الــتــشــابــكــات الــســيــاســيــة بين 
الـــبـــرلمـــان فــــي طـــبـــرق و«المـــجـــلـــس 
الأعلى للدولة» في طرابلس أبقت 
كل الملفات الحيوية رهن تجاذبات 
لــم تسفر عن  ونقاشات محتدمة 
تقدم ينهي أزمــات البلد المنقسم 
منذ إسقاط العقيد معمر القذافي 

عام ٢٠١١.
وتــشــابــهــت نــهــايــة الـــعـــام مع 
بداياته، إذ تحدث المبعوث الأممي 
إلى ليبيا، الدكتور غسان سلامة، 
الــثــامــن مــن نوفمبر (تشرين  فــي 
الثاني) المــاضــي، في إفــادتــه أمام 
مجلس الأمن الدولي، عن إمكانية 
إجــراء انتخابات ليبية في ربيع 
٢٠١٩، وهـــو الــحــديــث ذاتــــه الــذي 
الــعــام المنقضي عن  استمر طــوال 
إمكانية إجرائها في العاشر من 
ديسمبر (كــانــون الأول)، قبل أن 
يتراجع سلامة أمام نفاد الوقت، 
وانـــصـــراف الأفـــرقـــاء السياسيين 
«مكتسباتهم». عنها، متمسكين بـ

الأحـــــــــــــــــــــــــــــــــداث الـــــــــــدامـــــــــــيـــــــــــة، 
والاشـــــتـــــبـــــاكـــــات والاغــــــتــــــيــــــالات، 
كـــادت تطغى عــلــى تــصــاعــد نبرة 
الاحتجاجات في الجنوب الليبي 
الـــــــذي يــشــتــكــي الــــفــــاقــــة، وغـــيـــاب 
سلطة الــدولــة، وتــرصّــد «داعــش» 
أبــو خــزام،  لمواطنيه، لكن صــلاح 
عضو المجلس الأعلى للدولة، يرى 
في حديث إلى «الشرق الأوســط» 
أن «الاســــتــــفــــتــــاء عــــلــــى مــــشــــروع 
الدستور الجديد يختصر الأزمات 
في البلاد، ويقطع الطريق على من 

يريدون تقسيمه».

الأربعة الكبار

عــلــى مـــدار الـــعـــام، لــم تنقطع 
وســـاطـــات الــتــقــريــب بــين الساسة 

الــلــيــبــيــين الـــتـــي بــذلــتــهــا الــبــعــثــة 
الأمــمــيــة مــن جــهــة، ودول الــجــوار 
(مصر وتونس والجزائر) من جهة 
ثانية، وجاء لقاء باريس (الأربعة 
الــكــبــار)، الـــذي دعــا إلــيــه الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، 
الــجــهــود، خصوصاً  متمماً لتلك 
أنه انتزع موافقتهم المبدئية على 
إجراء انتخابات قبل نهاية ٢٠١٨، 
وعدم اللجوء للقوة المسلحة، وهو 

الأمر الذي لم يتحقق.
اللقاء، الذي حضره  وانتهي 
قــائــد «الــجــيــش الــوطــنــي» المشير 
خــلــيــفــة حــفــتــر، ورئـــيـــس المجلس 
الــرئــاســي فــائــز الـــســـراج، ورئــيــس 
مــجــلــســي الـــنـــواب عــقــيــلــة صــالــح، 
و«الأعــلــى للدولة» خالد المشري، 
إلــى تعهد غير مكتوب بالسعي 
لــبــنــاء دولــــة مــدنــيــة ديــمــقــراطــيــة، 
ـــــتـــــداول  يــــســــودهــــا الـــــقـــــانـــــون، وال
السلمي للسلطة، واحترام حقوق 
الإنـــســـان، والالـــتـــزام بــبــذل جميع 
الـــجـــهـــود المـــطـــلـــوبـــة لـــنـــزع ســـلاح 
المقاتلين في العاصمة، ومواصلة 

الحوار السياسي الليبي.
والمشري، المعروف بانتمائه 
لـــجـــمـــاعـــة إخــــــــوان لـــيـــبـــيـــا، رفـــض 
الانـــــصـــــراف مــــن فـــرنـــســـا قـــبـــل أن 
يـــســـدد ضـــربـــات بـــاتـــجـــاه المــشــيــر 
حــفــتــر، قــائــلاً فــي حــــوار مــع قناة 
قــائــد  «فـــــرانـــــس ٢٤» إن «حـــفـــتـــر 
ميليشيا عسكرية، وليس قائداً 
لــلــجــيــش، ونــعــتــرف بــقــائــد أعــلــى 

لـــلـــجـــيـــش الــــلــــيــــبــــي اســـــمـــــه فـــائـــز 
الـــســـراج، ورئــيــس أركــــان مــوجــود 
فـــي طـــرابـــلـــس، هـــو عــبــد الــرحــمــن 

الطويل».
وأمـــــام تــصــريــحــات المــشــري، 
تــجــمــدت نــتــائــج اجــتــمــاع بــاريــس 
قــبــل أن تـــغـــادر طــــائــــرات الـــوفـــود 

الليبية مطار «شارل ديغول».
وفــــــــــي لــــيــــبــــيــــا حــــكــــومــــتــــان: 
إحـــــداهـــــمـــــا مــــدعــــومــــة مـــــن الأمـــــم 
المـــــتـــــحـــــدة، ومــــقــــرهــــا طــــرابــــلــــس، 
وأخرى تتمركز في الشرق، في ظل 
صراع على السلطة منذ الإطاحة 

بمعمر القذافي عام ٢٠١١.

أميركا والميليشيات

لـــم تــكــد الـــوفـــود الــعــائــدة من 
فرنسا تستريح من عناء الطريق، 
ومباحثات وُصفت من قِبل بعض 
المشاركين أنفسهم بغير الجادة، 
حتى اندلعت اشتباكات دامية في 
العاصمة طرابلس بين الميليشيات 
المـــســـلـــحـــة، الــــتــــي يـــتـــبـــع بــعــضــهــا 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الوطني، ليتم نقض أهم شرط في 
«اتفاق باريس»، المتمثل في وقف 
إطلاق النار ونزع سلاح المقاتلين، 
ويسقط أكثر من ١١٥ قتيلاً و٥٦٠ 
تـــســـارع البعثة  قــبــل أن  جــريــحــاً، 
الــزاويــة»  الأممية لتوقيع «اتــفــاق 
بـــــين قـــــــــادة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لـــوقـــف 

الاقتتال.

ونجح غسان سلامة في إقناع الأطراف 
المــتــقــاتــلــة بـــاتـــفـــاق مــــن ٨ بــــنــــود، أبــــرزهــــا: 
اســتــحــداث آلــيــة مــراقــبــة وتــحــقــق لتثبيت 
وقــف إطــلاق الــنــار، بجانب إعــادة التمركز 
في نقاط يتم الاتفاق عليها، تسمح بإعادة 
الحياة الطبيعية إلى مناطق الاشتباكات 
في طرابلس وما حولها، يليها وضع آلية 

لفض الاشتباك.
ورغم أن الاتفاق شدد على تخزين كل 
الثقيلة والمــتــوســطــة داخـــل مقار  الأســلــحــة 
الــتــشــكــيــلات الــتــابــعــة لـــهـــا، ووضـــــع خطة 
لانسحاب التشكيلات المسلحة من المواقع 
الـــســـيـــاديـــة والمـــنـــشـــآت الـــحـــيـــويـــة، وإحــــلال 
تدريجي لقوات نظامية (جيش وشرطة)، 
الثقيلة  فإن اشتباكات متقطعة بالأسلحة 
والمــتــوســطــة كــانــت تــنــدلــع مــن وقـــت لآخــر، 
يــذكــيــهــا قــائــد مــيــلــشــيــا «لـــــواء الــصــمــود»، 
صلاح بادي، المتمترس بقواته وعتاده في 

مصراتة، غرب ليبيا.
وأمــــام عــــودة الاقــتــتــال فــي الــعــاصــمــة، 
لــجــأ ســلامــة إلـــى الــتــوعــد بــفــرض عقوبات 
جديدة على قــادة الميليشيات، حال تجدد 
خرق اتفاق وقف إطلاق النار في العاصمة، 
وســـارع مجلس الأمـــن إلــى فــرض عقوبات 
على مخترقي الهدنة في طرابلس، ودخلت 
وزارة الخزانة الأميركية على خط الأزمــة، 
بمعاقبة صــلاح بــادي الــذي سبق أن اتهم 

بإحراق مطار طرابلس في عام ٢٠١٤.

الدستور والاستفتاء

وبعد مراوحة دامت أشهراً، أقر مجلس 
الــنــواب فــي طــبــرق قــانــون الاســتــفــتــاء على 

مـــســـوّدة الــدســتــور الــتــي أعــدتــهــا «الــهــيــئــة 
الــتــأســيــســيــة»، لــيــفــتــح ذلــــك الـــبـــاب لإتــمــام 

الاستحقاقات الدستورية.
وأوضــــــح عــبــد الـــلـــه بــلــيــحــق، الــنــاطــق 
باسم المجلس، أن أعضاءه أقروا تعديلات 
تقسم الدوائر الانتخابية إلى ثلاث: برقة، 
وطرابلس، وفزان. ولفت إلى أن الاستفتاء 
في هذه الدوائر سيتم كل على حدة، شريطة 
مــوافــقــة ثلثي مــواطــنــي ليبيا عــلــى تمرير 

الدستور، و«٥٠ + واحد» لكل إقليم.
ومع بــروز تكهنات بإجراء الاستفتاء 
الــدســتــور فــي فبراير (شــبــاط) ٢٠١٩،  على 
خـــــــرج المــــــشــــــري لــــيــــؤكــــد رفـــــضـــــه لـــقـــانـــون 
الاستفتاء، وبرر ذلك بأن «مجلس النواب 
لم يتوافق معهم رسمياً على قراره»، وذهب 
إلى أن التعديلات التي أقرها «يشوبها كثير 
من العيوب القانونية»، وأن البرلمان «صاغ 
قانون الاستفتاء بطريقة توجه المواطن إلى 

رفض الدستور».
وفـــي حــديــثــه إلـــى «الـــشـــرق الأوســــط»، 
دافــــــع أبـــــو خــــــزام عــــن تـــوجـــهـــات مــجــلــســه، 
ومضى يقول إن «التعديلات التي أجراها 
مــجــلــس الــــنــــواب كـــارثـــيـــة بــكــل مـــا تحمله 
الكلمة، والهدف منها القضاء على مشروع 
الدستور، لتستمر حالة الفوضى التي حلت 

بالبلاد منذ عام ٢٠١١ حتى يومنا هذا».
ووســــــــط اعـــــتـــــراضـــــات عـــلـــى مــحــتــوى 
الدستور، وكيفية الاستفتاء عليه، الأمور 
التي اعتبرها البعض «مماطلات سياسية»، 
رأى قطاع عريض من السياسيين ومشايخ 
قــبــائــل أن الــحــل لأزمـــــات الـــبـــلاد يــكــمــن في 
المــصــالــحــة الــوطــنــيــة الـــشـــامـــلـــة، الـــتـــي هي 
بــمــثــابــة «الــســبــيــل الـــوحـــيـــد» لــلــم الــشــمــل، 

وتـــوحـــيـــد جـــهـــود الــســلــطــات ومــؤســســات 
الدولة الأمنية والعسكرية في وجه تنظيم 
الــذي يسدد ضــربــات خاطفة لقرى  داعــش 
الليبي، فيقتل ويحرق  نائية في الجنوب 
ويأسر مواطنين وأمنيين، كما يتوغل من 
وقت لآخر وسط البلاد لاستعراض قوته، 
قــبــل أن يــعــود إلـــى الأطـــــراف الــصــحــراويــة، 

مخلفاً حالة من الذعر بين المواطنين.

الانتخابات آخر النفق

كثير من المحللين يرى أن أمام الليبيين 
فــرصــة يــجــب اقــتــنــاصــهــا قــبــل نــفــاد صبر 
المــجــتــمــع الـــدولـــي، وذلـــك بــالــتــعــاطــي خــلال 
الــــعــــام الـــجـــديـــد مــــع الاســـتـــحـــقـــاقـــات الــتــي 
وضعها المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن 
فــي الــثــامــن مــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المــاضــي، عندما دعــا إلــى الــبــدء فــي إجــراء 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــنــيــابــيــة الربيع 
المــقــبــل، بــعــد عــقــد مــؤتــمــر وطــنــي لمناقشة 
الـــصـــراع الـــدائـــر فــي الـــبـــلاد، ووفــقــاً لمؤتمر 
باليرمو الذي عقد في إيطاليا، والذي شدد 
على ضرورة إقامة المؤتمر الوطني الجامع 
مــطــلــع الـــعـــام المــقــبــل، وأعـــقـــب ذلــــك إصــــدار 
السراج قراراً بتسمية اللجنة التحضيرية 

للإعداد للمؤتمر.
واعـــتـــمـــد ســـلامـــة عــلــى إحـــصـــاء أخــيــر 
لــلأمــم المــتــحــدة، يظهر أن ٨٠ فــي المــائــة من 
الليبيين يصرون على إجــراء الانتخابات 
في أســرع وقــت، ومضى يقول إن «المؤتمر 
الـــوطـــنـــي ســيــعــقــد فــــي الأســــابــــيــــع الأولـــــى 
مــن الــعــام المــقــبــل، ويــجــب أن تــبــدأ العملية 
الانــتــخــابــيــة المــتــرتــبــة عــلــى ذلــــك فـــي ربــيــع 
٢٠١٩»، على أن تحصل توصيات المؤتمر 

على دعم من المجتمع الدولي.
والمــــــؤتــــــمــــــر الـــــوطـــــنـــــي المـــــرتـــــقـــــب هـــو 
الاســـتـــحـــقـــاق الـــــــذي يــــراهــــن عـــلـــيـــه جــمــيــع 
الليبيين، على اختلاف أطيافهم، لتحقيق 
ــــبــــلاد مــــن مــســتــنــقــع  آمــــالــــهــــم فــــي إنــــقــــاذ ال
الـــخـــلاقـــات والانـــقـــســـامـــات، غــيــر أن هــنــاك 
رهـــــانـــــات أخـــــــرى، تــتــمــثــل فــــي مـــــدى قــــدرة 
هــذا الملتقى على استيعاب كــل الليبيين، 
خصوصاً «المنبوذين أو المهمشين منهم» 
الـــســـابـــق، وفـــقـــاً لتعبير  الـــنـــظـــام  وأنــــصــــار 
المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي، لــدمــجــهــم فــــي الــحــيــاة 

السياسية.
ويـــجـــمـــع المــــراقــــبــــون عـــلـــى أن المــلــتــقــي 
الــوطــنــي يــجــب أن يــتــضــمــن وضـــع ميثاق 
دولــــي يــشــارك فــيــه كــل الــلــيــبــيــين، ويعكس 
مــطــالــبــهــم، خــصــوصــاً فـــي جـــنـــوب الــبــلاد 
الذي يشتكي التجاهل والإقصاء، وهو ما 
يضمن، بحسب وصفهم، التصدي لتبديد 
ثـــروات الــبــلاد النفطية المــتــراكــمــة، ووضــع 
حــد لــتــغــول الــفــســاد والمــحــســوبــيــة، بعدما 
قدر تقرير ديوان المحاسبة في طرابلس أن 
الوساطة والمحاباة كلفت ليبيا ٢٤ مليار 
دينار سنوياً، أنفقت على المرتبات لنحو 
١٫٨ مليون موظف حكومي، بمعدل إنتاجية 
لا يتعدى ربــع الــســاعــة يــومــيــاً، وكــشــف أن 
الـــتـــواطـــؤ والــــرشــــوة والإهــــمــــال لمــســؤولــي 
ومــشــرفــي المــشــاريــع الــتــنــمــويــة أهــــدر أكثر 
مــن ٨٠ مــلــيــار ديــنــار مــنــد عـــام ٢٠١٠ حتى 
الآن، دون تحقيق تنمية، محذراً من إفلات 
الفاسدين من العقاب، واستمرارهم في نهب 
خيرات البلاد. وتأتي ليبيا ضمن أكثر ٩ 
دول تعاني من الفساد في العالم خلال عام 
٢٠١٧، وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية التي 
منحتها ١٧ نقطة من أصــل ١٠٠ نقطة في 

الشفافية والنزاهة.
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باليرمو (أ.ف.ب)



موقع حادث تصادم قطارين في أنقرة مطلع الشهر (إ.ب.أ)مطار إسطنبول الجديد غارقاً في مياه الأمطار (يوتيوب)

مناصرو {حزب الشعوب الديمقراطي} الكردي خلال مهرجان انتخابي لدعم مرشحه للرئاسة المسجون صلاح الدين دميرتاش (أ.ف.ب) إردوغان يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الأولى بعد زيادة صلاحيات الرئيس (رويترز)

تحديات أبرزها العلاقات مع أميركا وأوروبا والتدهور الاقتصادي

تركيا تدخل العام الجديد في ظل «أزمات شائكة»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــــــــواجــــــــه تـــــركـــــيـــــا خــــــــــلال عـــــام 
تــحــديــات ســيــاســيــة  ٢٠١٩ ســلــســلــة 
واقتصادية؛ بعضها يشكل امتداداً 
لما شهدته خلال عام ٢٠١٨ الذي مرت 
فيه بأكثر من أزمة أثرت بشكل حاد 
على الوضع الاقتصادي؛ تحديداً، 
إيــقــاع  الـــذي يلقي بثقل كبير عــلــى 
الحياة اليومية للمواطنين في ظل 
أزمة لا يتوقع أن تنتهي قبل عامين 

على الأقل.
انــــتــــقــــلــــت تــــركــــيــــا فــــــي يـــونـــيـــو 
(حزيران) الماضي، رسمياً، إلى نظام 
حكمها الجديد؛ النظام الرئاسي، 
الذي يتمتع فيه رئيس الجمهورية 
بصلاحيات شبه مطلقة، بعد الفوز 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المبكرة 
التي أجريت في ٢٤ من الشهر ذاته، 
وحافظ حزبه من خلال التحالف مع 
حزب الحركة القومية على الأغلبية 
بالبرلمان في الانتخابات التشريعية 

التي أجريت في اليوم نفسه.
وفــاز إردوغـــان فــي الانتخابات 
بــــولايــــة رئـــاســـيـــة ثـــانـــيـــة مـــدتـــهـــا ٥ 
ســنــوات، وانــفــتــحــت الــطــريــق أمــامــه 
لــلــبــقــاء فـــي الــســلــطــة حــتــى الــذكــرى 
المــــئــــويــــة لـــتـــأســـيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 

التركية في ٢٠٢٣ وما بعدها.
وأصـــــــــــدر إردوغـــــــــــــــان بـــمـــوجـــب 
تعديلات دستورية أقــرت في ٢٠١٧ 
عــددا من المراسيم التشريعية التي 
تهدف إلى تعزيز سلطته في البلاد؛ 
كـــان أبـــرزهـــا إلـــغـــاء مــنــصــب رئــيــس 
الوزراء ونقل صلاحياته إلى رئيس 
الــجــمــهــوريــة، وأعــلــن فــي ١٠ يوليو 
(تــــمــــوز) تــشــكــيــل حـــكـــومـــة جـــديـــدة 
برئاسته، ضمت فؤاد أوكطاي نائبا 

للرئيس إلى جانب ١٦ وزيرا.
الــنــظــام الــجــديــد بتبعات  ألــقــى 
عـــــلـــــى الـــــــوضـــــــع الاقـــــــتـــــــصـــــــادي مـــع 
تــصــاعــد مـــخـــاوف المــســتــثــمــريــن من 
تعزيز إردوغان قبضته على القرار 
الاقتصادي، مما تسبب في هبوط 
حـــــاد لـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة الـــتـــي فــقــدت 
أكــثــر مــن ٤٠ فــي المــائــة مــن قيمتها 
لهذا السبب، ونتيجة للتوتر الذي 
شاب العلاقات التركية - الأميركية 
آنـــدرو  الــقــس  عــلــى خلفية محاكمة 
بـــرانـــســـون فـــي تــركــيــا بــتــهــمــة دعــم 
الإرهاب، قبل أن يفرج عنه ويسمح 
لــه بــمــغــادرة الــبــلاد فــي ١٢ أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي.

العلاقات التركية ـ الأميركية

جــاء الإفــراج عن برانسون، الذي 
شكلت قضيته محورا لسجال ساخن 
بـــين أنـــقـــرة وواشـــنـــطـــن لأشـــهـــر عـــدة، 
ليهدئ إلى حد ما التوتر في العلاقات 
التي تــأزمــت مــع لجوء واشنطن إلى 
سلاح العقوبات التجارية ضد أنقرة.

ولـــــم يـــخـــف مــــراقــــبــــون أن إنـــهـــاء 
قــضــيــة بـــرانـــســـون، عــلــى نــحــو جــرى 
التمهيد له بواسطة كتاب مقربين من 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، 
الـــذي أظــهــر تــشــددا دام لأشــهــر تجاه 
مسألة الإفــــراج عــن الــقــس الـــذي اتهم 
بدعم «حركة الخدمة» التابعة للداعية 

فتح الله غولن التي تتهمها السلطات 
الــتــركــيــة بــتــدبــيــر مــحــاولــة الانـــقـــلاب 
الـــعـــســـكـــري الـــفـــاشـــلـــة فـــــي مــنــتــصــف 
يوليو (تــمــوز) ٢٠١٦، وحــزب العمال 
الـــكـــردســـتـــانـــي وامــــــتــــــداده الــــســــوري 
«وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب» الــكــرديــة، 
وجميعها تصنفها أنقرة تنظيمات 
إرهــــابــــيــــة، تــــم بـــمـــوجـــب صـــفـــقـــة بــين 
الــجــانــبــين الــتــركــي والأمــيــركــي سعت 
أنقرة من خلالها إلى تلافي عقوبات 
مــرتــقــبــة عــلــى نــظــامــهــا المــصــرفــي في 
قضية «بنك خلق» الحكومي، المتهم 
بالتلاعب والــتــحــايــل للالتفاف على 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة على إيـــران في 
الــفــتــرة مــا بــين عــامــي ٢٠١٢ و٢٠١٥، 
حــيــث حــكــم عــلــى نـــائـــب مـــديـــر الــبــنــك 
السابق محمد هاكان أتيلا بالحبس 
لمــــــدة تــــتــــجــــاوز ٣ ســـــنـــــوات فـــــي هـــذه 
الــقــضــيــة، إلا إن الادعـــــاء الــعــام الــذي 
عدّ أن العقوبة لم تكن موازية للجرم، 
تراجع عن تقديم طعن على الحكم كان 
مــقــررا فــي ٦ ديسمبر (كــانــون الأول) 
الـــحـــالـــي، فـــي الـــوقـــت الــــذي تــتــواصــل 
فيه التدقيقات المالية الأميركية في 
حـــســـابـــات «بــــنــــك خــــلــــق» وإن كــانــت 
مؤشرات صدرت عن أنقرة تشير إلى 
نجاة البنك من عقوبات ضخمة كانت 
ستنال من النظام المصرفي والوضع 

المالي للبلاد.
وبـــدا قــبــل نــهــايــة الــعــام بــأيــام أن 
العلاقات بين أنقرة وواشنطن تتجه 
إلــــى مـــزيـــد مـــن الــتــطــبــيــع عــبــر إبـــلاغ 
وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس 
موافقتها على بيع منظومات صواريخ 
«باتريوت» لتركيا مقابل ٣٫٥ مليار 
دولار، ثم إعلان ترمب سحب القوات 
الأميركية من سوريا في خطوة تشكل 
دعما لتركيا في مواجهة ميليشيات 
«الوحدات» الكردية في سوريا، الذين 
نفذت تركيا خلال الربع الأول من عام 
٢٠١٨ عملية عسكرية تستهدفهم هي 

عملية «غصن الزيتون» في عفرين.
ومــــع ذلـــــك، يــعــتــقــد مـــراقـــبـــون أن 
«الــصــفــقــة الــتــركــيــة - الأمـــيـــركـــيـــة» لم 
تــنــجــح فــي تحقيق جــمــيــع أهــدافــهــا، 
التي تمثلت في تسليم الداعية فتح 
الــلــه غــولــن، ووقـــف واشــنــطــن دعمها 
«وحدات حماية الشعب» الكردية في 
ســوريــا؛ إذ بــدا أن واشنطن لن تغير 

موقفها بشأن تسليم غولن.
المـــخـــتـــصـــة فــي  الــــكــــاتــــبــــة  ورأت 
الشؤون الدولية بصحيفة «حرييت»، 
نـــــوراي مـــــارت، أن أنـــقـــرة وواشــنــطــن 
إلـــى صيغة لتبريد ملفات  توصلتا 
التوتر في العلاقات دون الوصول إلى 
حلول كاملة لنقاط التوتر، لا سيما 
فيما يتعلق بقضية غولن، والعلاقة 
بين واشنطن والمسلحين الأكـــراد في 

سوريا.
وتـــــنـــــبـــــأت مــــــــــــارت، فــــــي تــعــلــيــق 
«الشرق الأوســط»، بأن واشنطن لن  لـ
تتخلى عن الطرفين معا؛ تركيا وأكراد 
سوريا، وستسعى خلال الفترة المقبلة 
إلــى إحـــداث نــوع مــن الـــتـــوازن، ولعب 
دور «الضامن» غير الرسمي للأكراد 
الــذيــن تعول على دورهـــم فــي سوريا 

وتدعم استمرارهم في هذا الدور.
التدخل في سوريا

ولــفــتــت مـــــارت إلــــى الــتــبــايــن بين 

مــوقــفــي واشــنــطــن ومــوســكــو فــي هــذا 
الصدد، عادّةً أن موقف موسكو أكثر 
وضوحا من الموقف الأميركي لجهة 
عـــــدم مـــعـــارضـــة إقــــامــــة كـــيـــان يــتــمــتــع 
بــالــحــكــم الــــذاتــــي لــــلأكــــراد فـــي شــمــال 

سوريا.
وعدّت أن تركيا تحاول الاستفادة 
من كلا الجانبين؛ الأميركي والروسي، 
في تحقيق أهدافها في سوريا دون 
أن تتخلى عن مواقفها المبدئية فيما 

يتعلق بالأزمة السورية.
ورغم أن تركيا باتت، بإرادتها أو 
رغماً عنها، طرفاً مباشراً في الصراع 
شــــديــــد الـــتـــعـــقـــيـــد مـــتـــعـــدد الأطــــــــراف 
فــي ســوريــا والـــعـــراق، فــإنــهــا تجنبت 
تحمل خسائر كبيرة من تدخلها في 
البلدين؛ بل حققت، في حالات قليلة، 
مكاسب ملموسة، مثل تأسيس علاقة 
وثــيــقــة مـــع رئـــيـــس إقــلــيــم كــردســتــان 
الــــعــــراق الـــســـابـــق مـــســـعـــود بــــارزانــــي 
وحكومة إقليم كــردســتــان فــي شمال 
العراق، وفرض وجود عسكري تركي 
في عمق أراضي سوريا على حدودها 
الجنوبية، بوصفه أمــراً واقــعــاً، ومن 
دون توفر غطاء قانوني دولي تسعى 
إلـــــى تــوســيــعــه عـــبـــر عــمــلــيــة جـــديـــدة 

تخطط لها في شرق الفرات.
ومــع ذلـــك؛ يــرى وزيـــر الخارجية 
الـــتـــركـــي الأســــبــــق يـــشـــار يـــاكـــيـــش أن 
انخراط تركيا في الأزمة السورية إلى 
الحد الذي جعلها جزءاً من التطورات 
 استراتيجياً، 

ً
على الأرض، يشكل خطأ

وأنـــــه كــــان عــلــى تــركــيــا أن تــلــتــزم بــعــدم 
الــــتــــدخــــل فــــي شـــــــؤون الــــــــدول المــــجــــاورة 

ومحاولة إسقاط أنظمة الحكم فيها.

الطريق إلى أوروبا

ويعتقد محللون، ومنهم بارتشين 
يــنــاتــش، أن عـــام ٢٠١٩ سيشهد إعـــادة 
أنقرة ترتيب أوراقها وضبط توجهاتها، 
والــــتــــركــــيــــز عـــلـــى الــــــعــــــودة إلــــــى مـــســـار 
مــفــاوضــاتــهــا مـــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
وهــو الملمح الــذي بــدأ الاهتمام به بعد 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة 
في تركيا في ٢٤ يونيو الماضي بتخفيف 
إردوغـــــان لهجته الــحــادة ضــد أوروبــــا، 
وزيــــــارة عــــدد مـــن دولـــهـــا فـــي مقدمتها 
ألمانيا، وإعــادة العلاقات الدبلوماسية 
مع هولندا، ثم استئناف الاجتماعات 
الفنية للجان العمل المشتركة التركية 
- الأوروبـــيـــة فــي مسعى لإنــهــاء التوتر 
وحـــالـــة الــجــمــود المــســيــطــرة عــلــى ملف 
الــــعــــلاقــــات مــــع الاتـــــحـــــاد ومــــفــــاوضــــات 

انضمام تركيا إلى عضويته.
وكـــانـــت عـــلاقـــات تــركــيــا بــالاتــحــاد 
الأوروبـــــي أخـــذت فــي الــتــدهــور السريع 
مباشرة بعد توقيع اتفاقية اللاجئين 
ت على  في مارس (آذار) ٢٠١٦، التي نصَّ
فــرض قــيــود تركية صــارمــة على حركة 
اللاجئين السوريين إلى أوروبــا، مقابل 
تــقــديــم الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي ٦ مــلــيــارات 
يــورو للمساعدة فــي رعايتهم، ووصــل 
التوتر في علاقات الجانبين ذروته خلال 

الحملة الانتخابية التي سبقت استفتاء 
الــــتــــعــــديــــلات الــــدســــتــــوريــــة فـــــي أبــــريــــل 
(نيسان) ٢٠١٧، التي هاجمها مسؤولون 
أوروبــيــون بصورة حــادة، ومنعت دول 
أوروبــــيــــة مــســؤولــين أتـــراكـــاً مـــن الــلــقــاء 
بمواطنيهم في هولندا وألمانيا لشرح 

مدلولات التعديلات.
ورأت يناتش أنه رغم الجهود التي 
لــدى  أنــقــرة لتحسين صــورتــهــا  تبذلها 
الاتحاد الأوروبي، بسبب ملفات حقوق 
الإنــــســــان وحــــريــــة الـــصـــحـــافـــة وســـيـــادة 
القانون التي تثير انتقادات متواصلة 
من الاتحاد لتركيا، فإنه يبدو أن الاتحاد 
ليس لديه توجه جدي لكسر الجمود في 
المفاوضات مع تركيا، رغم مرور أكثر من 

١٥ عاماً على بدئها. 
ويــــســــود الاعــــتــــقــــاد بـــــأن اســـتـــمـــرار 
الــــتــــدهــــور فــــي الــــعــــلاقــــات مــــع الاتـــحـــاد 
الأوروبــي قد يشكل تهديداً لأمن تركيا 
ولوضعها الاقتصادي والمالي، في ظل 
توقعات المؤسسات المالية الدولية بأن 
يكون عــام ٢٠١٩ عاما قاسيا بالنسبة 
الــذي تفصح مؤشراته  لاقتصاد تركيا 
عن استمرار الأزمة التي شهدها في ٢٠١٨ 
مــن حيث اســتــمــرار الــتــراجــع الــحــاد في 
النمو، والتقلبات في سعر صرف الليرة، 
ومـــواصـــلـــة مـــعـــدل الــتــضــخــم بــمــســتــوى 
أعلى من ٢٠ في المائة، مع تفاقم مشكلة 
الــبــطــالــة، وهـــروب الاســتــثــمــارات. ورأى 
أســتــاذ الاقــتــصــاد بجامعة بيلكنت في 
أنقرة رفعت جركناك أن تركيا ستستمر 
في دفع ثمن سياستها السابقة لتعزيز 

ميزان الطلب من أجل تحقيق نمو يفوق 
إمكانات الاقتصاد.

روسيا وإيران

على صعيد آخـــر، يعد إردوغــــان أن 
عام ٢٠١٨ كان من أنجح أعوام السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة لــــبــــلاده بـــســـبـــب الاخــــتــــراق 
الــــذي حـــدث فــي الــعــلاقــات مــع واشــنــطــن 
رغـــم مــواصــلــة تــركــيــا الــســيــر فـــي طــريــق 
تعزيز علاقاتها مــع روســيــا ســواء على 
الــصــعــيــد الاقـــتـــصـــادي، أو فــيــمــا يتعلق 
بالملف السوري، أو على صعيد التعاون 
الــعــســكــري والمـــضـــي فـــي تــنــفــيــذ صفقة 
صواريخ الدفاع الجوي «إس٤٠٠» التي لا 
تزال تثير اعتراضات من جانب الولايات 
المتحدة. كما واصلت تركيا أيضا تعزيز 
علاقاتها مع إيران والتعاون معها بشأن 
التباين في المواقف  الــســوري رغــم  الملف 
بــشــأن نــظــام بــشــار الأســـــد، وهـــو تباين 
قائم مع روسيا أيضا، وإن كانت أنقرة 
أصدرت تلميحات إلى القبول باستمرار 
الأسد حال انتخابه ديمقراطيا بإشراف 

أممي.
ورغــم إعــادة ترمب فــرض العقوبات 
عـــلـــى إيــــــــران بـــعـــد الانــــســــحــــاب، أحـــــادي 
الجانب، من الاتفاق النووي، فإن تركيا 
أعلنت رفضها العقوبات، ونجحت في 
الحصول على إعفاء مؤقت ضمن ٨ دول 
من الحزمة الثانية للعقوبات على إيران 
التي بدأ سريانها في ٥ نوفمبر (تشرين 

الثاني) الماضي في مجال الطاقة.

ألقى النظام 
الرئاسي 
الجديد 
بتبعات 

على الوضع 
الاقتصادي 
مع تصاعد 

مخاوف 
المستثمرين 
من تعزيز 
إردوغان 
قبضته 

على القرار 
الاقتصادي 
مما تسبب 
في هبوط 
حاد لليرة 

التركية التي 
فقدت أكثر 
من ٤٠ في 
المائة من 
قيمتها
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السودانيون ودروس الأعوام الماضية
الـــتـــي  الــــتــــظــــاهــــرات  إذا صـــــــحّ أن 
إلــى  الـــســـودان لا تــمــت بصلة  يشهدها 
ثـــورات عــام ٢٠١١ العربية، فالصحيح 
أكثر هو أن أسلوب الحكومة السودانية 
فـــي الــتــعــامــل مـــع الاحـــتـــجـــاجـــات يعيد 
ربط الوضع السوداني بأزمة الأنظمة 
انــدلاع  العربية المستمرة منذ مــا قبل 
«الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي». ولا يـــقـــود الــعــنــف 
في مواجهة المتظاهرين واللجوء إلى 
نـــظـــريـــات المـــــؤامـــــرة لــتــفــســيــر الأحــــــداث 
وخلفياتها وتجاهل مطالب المواطنين 
البسيطة والمحقة إلا إلى تصعيد ردود 
الفعل واستبعاد الحوار كطريق للحل 

السلمي والسياسي. 
التظاهرات التي بدأت رفضاً لقرار 
الــحــكــومــة رفــــع ســعــر الــخــبــز والـــوقـــود 
والــــتــــي اتــــهــــم الـــرئـــيـــس عـــمـــر الــبــشــيــر 
«مندسين» بالمسؤولية عنها، سلطت 
الضوء – على غرار ما فعلت تظاهرات 
الثورات العربية – على مكمن العلة في 
أكــثــريــة الأنــظــمــة الــعــربــيــة. ولا تقتصر 
أزمة الحكومات هذه، وآخرها حكومة 
الخرطوم، على سوء الإدارة الاقتصادية 
ولا على التمسك بالسلطة «إلى الأبد» 
بـــحـــســـب الــــشــــعــــار الـــشـــهـــيـــر لــلــرئــيــس 
الــســوري الــســابــق حــافــظ الأســـد وابــنــه 
الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي بـــشـــار، بـــل بــمــســألــة 
بــاتــت غير قابلة للحل فــي هــذا الجزء 
من العالم، وهي قضية الشرعية، وهي 
أســاس أي نظام لا يقوم على البطش 
والــقــمــع المـــجـــرديـــن. ولــعــلــه مـــن المــفــيــد 
الـــتـــذكـــيـــر أن الـــســـودانـــيـــين نــــزلــــوا إلـــى 
الشوارع مرات عدة في الأعوام القليلة 
المـــاضـــيـــة حـــامـــلـــين مـــطـــالـــب الإصـــــلاح 
والعدالة، من دون أن يفلحوا، على ما 

يبدو، في نيل حقوقهم. 
منذ اليوم الأول للثورات العربية 
رّخ له بإحراق الشاب التونسي 

ُ
أ الــذي 

محمد البوعزيزي نفسه، ظهرت قضية 
شــرعــيــة الــحــكــومــات الــعــربــيــة كعنصر 
يــســتــدعــي إعــــــادة تــقــيــيــم جــــذريــــة: لقد 
تبخرت الأسس التي بنى عليها الحكام 
الــعــرب شــرعــيــاتــهــم، ســـواء الــثــوريــة أو 
«الإنقاذية» و«التصحيحية»، ويتعين 

عــلــيــهــم الــــيــــوم تــفــســيــر الـــســـبـــب الــــذي 
يدعوهم إلى البقاء ممسكين بالسلطة 
عــلــى الــرغــم مــن كــل الــفــشــل الــــذي رافــق 
أعـــــــــوام حـــكـــمـــهـــم الـــطـــويـــلـــة والـــــخـــــراب 
الــــذي أنـــزلـــوه بــمــجــتــمــعــاتــهــم ودولــهــم 

وشعوبهم. 
الــثــورات العربية،  ووفـــرت هزيمة 
خصوصاً التي أغرقت بالدماء، ذخيرة 
مــمــتــازة لـــدعـــاة «الاســـتـــقـــرار» ولــــو من 
صنف اســتــقــرار المــقــابــر. ذلــك أن إنكار 
حالة الضيق التي يكابدها المواطنون 
بذريعة أن الاستجابة لها ستؤدي إلى 
تكرار ما حصل في سوريا أو ليبيا من 
دمار وقتل وتهجير، لا يفضي في واقع 
الأمــر إلا إلــى دفــع الأمــور إلــى الانفجار 
في ظل أزمــة الشرعية وانــعــدام الرؤية 
إلى المستقبل ومعنى تحنيط أساليب 
الحكم في عالم متغير. و«ما جرى في 
سوريا وليبيا» لم يكن بسبب المطالب 
المشروعة بالعدالة والكرامة والمشاركة 
بـــل بــســبــب الـــرفـــض الــقــاطــع لــلإصــلاح 
مـــا جــعــل الــــثــــورات تــنــزلــق مـــن ســويــة 
الاعتراض السياسي إلى حال الحروب 

الأهلية والطائفية والقبلية. 
وليس سراً ولا كشفاً القول إن وقف 
تآكل شرعية أي نظام يتطلب الشروع 
بــتــوســيــع الـــقـــاعـــدة الــســيــاســيــة لـــه من 
خلال زيادة عدد المستفيدين من بقائه. 
الترجمة الحرفية للفكرة هذه غالباً ما 
الــعــرب باعتماد  يفسرها السياسيون 
الزبائنية كوسيلة لإرضاء المعارضين، 
في حين أن المقصود عكس ذلك تماماً. 

فــتــوســيــع الـــقـــاعـــدة الــســيــاســيــة تعني 
إشراك أعرض الشرائح الاجتماعية في 
صوغ القرارات الكبرى ورسم السياسات 
التي تحدد مستقبل البلاد وهذه مهمة 
فــئــات الشباب  ينبغي أن تــشــارك فيها 
والـــنـــســـاء وأصــــحــــاب الـــدخـــل المـــحـــدود 
بــصــفــتــهــا الــجــمــاعــات الأكـــثـــر هــشــاشــة 
والأقل تمتعاً بالحماية في مجتمعاتنا 
العربية. وبديهي أن من مسه رفع سعر 
الــخــبــز فـــي الــــســــودان وقـــصـــد الـــشـــارع 
متظاهراً، هو الطرف المستحق للعدالة 

وللاستماع إلى معاناته. 
جــــانــــب آخــــــر مـــــن أزمـــــــة الـــشـــرعـــيـــة 
يــتــمــثــل فــــي اغــــتــــراب المــــواطــــن الــعــربــي 
عــن الــعــالــم. وجــعــل تــدهــور مستويات 
الــنــقــدي عنه  التعليم وغــيــاب التفكير 
والقيود المفروضة على وسائل الإعلام 
واحـــتـــكـــار الــــوصــــول إلـــــى المـــعـــلـــومـــات، 
المواطن العربي أسيراً للوعي الخرافي 
وعرضة للخضوع لتيارات عدمية على 
النحو الذي شهدته منطقتنا في العقد 
الماضي من صعود لجماعات «القاعدة» 
و«داعـــش» ومــا يشبههما. بذلك، يجد 
المواطن العربي نفسه في عزلة عن العالم 
وتطوراته فيما يقابله العالم بالتجاهل 
والتهميش، لتبدأ من هنا دورة جهنمية 
من العداء بين العرب وبين العالم تظهر 

آثارها في كل نواحي الحياة.
من غير المرجح أن تأخذ السلطات 
السودانية في الاعتبار الدروس العميقة 
التي قدمتها الثورات العربية في الأعوام 
المــاضــيــة عــن أهمية الإصــلاح  الثمانية 
والمــشــاركــة السياسية وتوسيع قاعدة 
أنظمة الحكم، بل يغلب على الظن أنها 
ستعمد إلى النهج ذاته الذي أجهض تلك 
الــثــورات وقــلــب بعضها حــروبــاً دموية 
مدمرة. وحتى الآن يبدو أن ما في جعبة 
السلطات السودانية من حجج لرفض 
مطالب المتظاهرين، لا يختلف البتة عن 
تلك التي استخدمتها حكومات عربية 
أخــرى امتنعت عن التقدم نحو الحوار 
والإصـــلاح وساهمت في تدمير بلدها 
على رؤوس مواطنيه كي لا تخرج من 

نعيم السلطة وجاهها. 

مسمار جحا تركي في واشنطن!
هل ذهب الخيال بالرئيس التركي 
رجــب طيب إردوغــــان إلــى هــذا الــحــد؟! 
لقد تخيل أن الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب أعــطــاه وعــداً خــلال لقائهما في 
قمة مجموعة العشرين، التي انعقدت 
الثاني) الماضي  آخر نوفمبر (تشرين 
في الأرجنتين، بالنظر في أمر تسليم 

الداعية فتح الله غولن إلى تركيا!
ومــا كــاد مــولــود جــاويــش أوغــلــو، 
وزيــر خارجية إردوغــــان، يتحدث عن 
هـــذا الــوعــد، أثــنــاء وجــــوده فــي بــرلمــان 
بــلاده الأحــد قبل المــاضــي، حتى خرج 
مسؤول أميركي في البيت الأبيض لم 
يشأ أن يسمي نفسه، ليؤكد أن هذا لم 
يــحــدث بــين الــرئــيــســين، وأن تــرمــب لم 
يتكلم مع الرئيس التركي في الأمر في 
الأرجنتين، ولا في غير الأرجنتين، وأن 
غولن باقٍ في الولايات المتحدة كما هو 

منذ عام ١٩٩٩!
ومـــعـــروف أن غــولــن يــــرأس حركة 
إسلامية اسمها حركة «خدمة»، وأنها 
مــوجــودة بشكل واســـع على المستوى 
الاجــتــمــاعــي، والــتــعــلــيــمــي، والــخــيــري، 
في تركيا، وفي دول كثيرة غير تركيا، 
امــتــداد  وأن لها مـــدارس تتبعها على 
العالم، وأنها تعتمد التعليم الأميركي 
فــــي مــــدارســــهــــا، وأن غـــولـــن لـــجـــأ إلـــى 
أميركا منذ ١٩ عــامــاً، فــأقــام فــي ولايــة 
بنسلفانيا ولا يزال، وأن ذلك جاء في 
أعقاب خــلاف شديد نشب بينه وبين 
إردوغان، بعد أن كانا حليفين قريبين، 
وأن الرئيس التركي يتهم الداعية بأنه 
كــان يقف وراء محاولة الانقلاب التي 
اســتــهــدفــتــه مــنــتــصــف يــولــيــو (تــمــوز) 
مــن الــعــام قبل المــاضــي، والــتــي فشلت 
فــي اللحظات الأخــيــرة بمعجزة، كما 
بدا لمتابعيها على شاشات التلفزيون 

ليلة وقوعها!
والرئيس التركي يــطــارد هاجساً 
اسمه غولن، منذ وقعت المحاولة إلى 
هذه اللحظة، ولا يتوقف عن الحديث 
عــــن وجــــــود لـــرئـــيـــس حـــركـــة «خـــدمـــة» 
وراءها، ولا عن اعتقال كل الذين يراهم 
أتباعاً للحركة وأنصاراً لها على طول 

المجتمع وعــرضــه، حتى 
وصـــــــل عـــــــدد المــعــتــقــلــين 
إلـــــــــى الألـــــــــــــــوف، وحــــتــــى 
شــمــل الاعــتــقــال مختلف 
الــــطــــوائــــف فـــــي الـــــدولـــــة، 
ودون استثناء، بدءاً من 
صفوف الجيش، وصولاً 
إلى صفوف الشرطة، إلى 
صـــفـــوف المـــحـــامـــين، إلــى 
صـــفـــوف المــــدرســــين، إلــى 

صــفــوف الــصــحــافــيــين، 
إلـــــى الـــجـــمـــيـــع، وبــغــيــر 

تــفــرقــة، إذ يكفي أن يــقــال إن فــلانــاً من 
المواطنين ينتمي إلى حركة «خدمة»، 
ليكون هــذا سبباً كافياً جــداً لوجوده 
طرفاً فــي محاولة الانــقــلاب، ثــم يكون 
كافياً بالدرجة ذاتها للقذف به خلف 

الأسوار!
ولـــــم يــســكــت غـــولـــن فــــي مــواجــهــة 
الاتــــهــــام، ولــكــنــه تــكــلــم أكـــثـــر مـــن مـــرة، 
أنــه مستعد للخضوع  فقال ما معناه 
لــلــمــحــاكــمــة، إذا ثــبــت أن دلــيــلاً واحـــداً 
يقول بوجوده وراء المحاولة على أي 
مستوى. ولــم يقدم إردوغـــان أي دليل 
إلــى الآن، ولا هــو قــد تــوقــف عــن اتهام 
رئيس الحركة الشهيرة في كل مناسبة!

ولـــكـــن بـــصـــرف الــنــطــر عـــن وجـــود 
غولن وراءها، أو عدم وجوده، فالسؤال 
هــــــو: هـــــل لــــــدى واشــــنــــطــــن اســـتـــعـــداد 
لتسليمه إلى أنقرة؟! التجربة تقول إن 
المــتــحــدة تحتفظ بضيوفها  الــولايــات 
من نوعيته، ليس حباً فيهم طبعاً، ولا 
حتى كــرهــاً فــي الخصوم السياسيين 
لــــهــــؤلاء الـــضـــيـــوف فــــي بــــلادهــــم عــلــى 
مستوى السلطة، فالسياسة لا تعرف 
الحب ولا تعرف الكراهية، وخصوصاً 
بــالــطــبــع الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 
تـــقـــوم عـــلـــى أســــــاس مــــبــــادئ الــفــلــســفــة 
البراغماتية، وهــذه الفلسفة بدورها 
إنما هي فلسفة أميركية لحماً ودمــاً، 
والأهم فيها أنها تقيس مختلف الأمور 
فــي شــتــى حــالاتــهــا بــمــدى حصيلتها 

العملية على الأرض!
كــــــانــــــت إدارات  الـــــســـــابـــــق  وفـــــــــي 

أمـــيـــركـــيـــة مــتــعــاقــبــة، قــد 
احــتــفــظــت بــالــشــيــخ عمر 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن، وراحـــــت 
تــســاوم الرئيس الأسبق 
حـــســـنـــي مـــــبـــــارك عـــلـــيـــه، 
وتـــغـــازلـــه ســيــاســيــاً بـــه، 
ووصـــل الأمـــر فــي بعض 
الأحــيــان إلــى حــد تهديد 
نــــظــــام مــــبــــارك بــالــشــيــخ 
عــــمــــر، وكــــــــان الأســــلــــوب 
المُتبع هو تضخيمه في 
الإعــــــلام الأمـــيـــركـــي في 
حينه، والنفخ في صورته، ثم تصويره 
وكأنه بديل مبارك القادم. وهي قصة 
كبيرة يذكر حلقاتها المتتابعة الذين 
عـــاشـــوهـــا وتــابــعــوهــا فـــي تــســعــيــنــات 
القرن الماضي، على شاشات وصفحات 

الإعلام الأميركي!
ولا يـــخـــتـــلـــف غــــولــــن عـــــن الــشــيــخ 
عمر في شيء، من حيث الطريقة التي 
تتعامل بها إدارة ترمب مــع مثل هذا 
المــوضــوع فــي كــل حــالاتــه، ولــكــن فارقاً 
بسيطاً يميز حالة الداعية التركي عن 
الــداعــيــة المــصــري الــراحــل، الـــذي قضى 
حياته سجيناً في أميركا، إلى أن عاد 
جثمانه بعد وفاته إلى مصر، فدفنوه 
في مقابر الأســرة في محافظة الفيوم 
جــنــوب الــقــاهــرة، وســـط إجـــــراءات أمــن 

مشددة!
الفارق أن غولن يشبه مسمار جحا 
في حكاية جحا المعروفة، والمفارقة هنا 
أن جحا ســـواء كــان شخصية خيالية 
شــعــبــيــة، أو كــــان شــخــصــيــة واقــعــيــة، 
فهناك ما يشبه الإجماع بين المؤرخين 
الذين تعرضوا لحكايته، على أنه كان 
تركي الأصــل، وأن حكاياته وقصصه 
الكثيرة والمثيرة، كانت تدور في المنطقة 
الــتــي تقع فيها تركيا على الخريطة، 
ولــــذلــــك، فـــمـــا أشـــبـــه حـــكـــايـــة مــســمــاره 
بحكاية غولن في جانب من جوانبها!

والقصة أن جحا كــان يملك بيتاً، 
وأنــه جــاء عليه يــوم عــرض فيه البيت 
للبيع، ولــم يتوقف كثيراً عند ثمنه، 
وكـــــان يـــصـــارح كـــل راغـــــب فـــي الـــشـــراء 

بأنه كصاحب بيت لن يفاصل طويلاً 
الــســعــر؛ لأن مــا يهمه ليس البيت  فــي 
فــي حــد ذاتـــه، ولــكــن يهمه مسمار في 
حائط من حوائط بيته، وكل ما يريده 
من المشتري أن يترك المسمار في مكانه، 
وألا يحركه مــن موضعه، وأن يسمح 
له - أي لجحا - بزيارة البيت من وقت 
لآخر لرؤية المسمار والاطمئنان عليه! 
أما السبب فهو أن هذا المسمار مرتبط 
بذكرى عزيزة عليه، وأنه عاهد نفسه 
على أن يحتفظ به، باعتباره تجسيداً 
للذكرى الغالية، وألا يُفرّط فيه، حتى 

ولو فرّط في البيت!
يـــنـــاقـــش  الــــــشــــــاري أن  يــــشــــأ  ولـــــــم 
جحا طــويــلاً فــي المسألة، فلقد حصل 
على البيت بثمن اعتبره في الحقيقة 
رخيصاً، ولكنه سرعان ما أدرك أنه قد 
اشترى صداعاً مُزمناً مع البيت، وأن 
هذا الصداع اسمه مسمار جحا، وأنه 
لا يعرف كيف يتخلص منه، ولا كيف 
يعالجه. ففي صباح كل يوم كان جحا 
يأتي، فيدخل بغير إذن تقريباً، ويظل 
يــتــطــلــع إلــــى مــســمــاره مـــن كـــل اتـــجـــاه، 
ثم يــغــادر، ومــع تكرار زيــاراتــه لم يعد 
صـــاحـــب الـــبـــيـــت يــحــتــمــل ولا يــطــيــق، 
ولــكــنــه لـــم يــكــن يــســتــطــيــع فــعــل شـــيء؛ 
لأن عقد البيع كان واضحاً، ولأن بند 
المسمار في العقد كان يمنح جحا حق 

الدخول في أي وقت دون استئذان!
وهكذا تقريباً تبدو حكاية الداعية 
فــالــولايــات المتحدة تحتفظ به  غــولــن. 
ورقـــــة فـــي يـــدهـــا، لــعــلــهــا تــســتــخــدمــهــا 
فــي الــوقــت الـــذي تـــرى أنــهــا فــي حاجة 
إلــــى ذلــــك فـــي عــلاقــتــهــا مـــع إردوغــــــان. 
وقــد حـــاول الأخــيــر فعل الــشــيء نفسه 
مــع الــقــس الأمــيــركــي أنـــدرو برانسون، 
فاحتجزه وأرسله إلى المحكمة، ولكنه 
وجـــد نفسه مــضــطــراً فــي الــنــهــايــة إلــى 
الإفـــــراج عــنــه فــي ١٢ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول)، دون أي شروط، ودون أي إدانة!

واشـــنـــطـــن لـــن تــســلــم غـــولـــن؛ لأنــه 
بمثابة مسمار جحا في يدها. وإذا كان 
إردوغان لا يستوعب ذلك فهذا ذنبه، لا 

ذنب الأميركان!

القاهرة ـ الرياض... روابط تاريخية وشراكات مستقبلية
ألـــقـــت زيـــــــارة الــــدكــــتــــور عـــبـــد الــلــه 
بـــن مــحــمــد آل الــشــيــخ رئـــيـــس مجلس 
الــشــورى الــســعــودي والــوفــد المــرافــق له 
إلــى الــقــاهــرة، الأضـــواء مــن جديد على 
عمق العلاقات المصرية - السعودية في 
الماضي والحاضر، وأكدت وجوبيتها 
فــي المستقبل، انطلاقاً مــن أن القاهرة 
والرياض هما عمودا الخيمة العربية 
تــهــويــل، لا ســيــمــا أن  دون تــهــويــن أو 
العالم مقبل على عام جديد يقول عنه 
الـــعـــارفـــون بـــالأمـــور إنـــه عـــام تــحــديــات 
جـــســـام، خــصــوصــاً فـــي ظـــل حـــالـــة من 
حــالات الارتباك الدولي، بصفة عامة، 
وفي الإقليم، بنوع خاص، ما يستدعي 
تضافر الجهود للقفز على التحديات، 
ومـــداواة الجروح الثخينة في الجسد 
الـــعـــربـــي الـــــذي فــتــتــتــه الـــفـــتن، وفــرّقــتــه 

الاختلافات.
فــي استقباله للضيف السعودي 
والوفد المرافق له، أشاد الرئيس المصري 
بــالمــواقــف التي  الــفــتــاح السيسي  عــبــد 
رة للمملكة العربية  وصفها بأنها مُقدَّ

السعودية الشقيقة قيادة وشعباً تجاه 
مصر على جميع الأصعدة، مؤكداً أنها 
تعكس، وعــن حــق، واقــع حــال الروابط 
ة المتأصلة  التاريخية المتجذرة، والمودَّ
بـــين الــبــلــديــن، فـــضـــلاً عـــن الــتــحــالــفــات 
الاســتــراتــيــجــيــة الـــوطـــيـــدة فـــي الــحــال 

والاستقبال.
يــفــتــح الـــرئـــيـــس الــســيــســي بـــرؤيـــة 
إيـــجـــابـــيـــة وخــــلاقــــة مــــســــارب، ويــخــلــق 
مــســارات جــديــدة للتعاطي البناء بين 
الشعبين الكبيرين قيمة وقامة، حضوراً 
ديموغرافياً ومكانة جغرافية، ولهذا 
رأيناه يطالب بضرورة الارتقاء بقنوات 
التواصل الشعبية بين الجانبين على 
المــســتــوى الــبــرلمــانــي، وهـــو أمـــر يفهمه 
المراقب لتطورات الأحــداث في المنطقة 
وحاجات الشعبين قريبة الشبه، عطفاً 
على الرؤى المتماثلة بخصوص ٢٠٣٠، 
وجميعها تستدعي حالة من تضافر 
الجهود المجتمعية التي يقوم عليها 
نــواب الشعبين في المملكة ومصر من 
أجل استشراف مستقبل يصون كرامة 

الإنــســان العربي، ويــعــزز مــن حضوره 
على المستوى العالمي.

يــتــذكــر المــصــريــون قــيــادة وشعباً 
مــواقــف يطول شرحها، كانت المملكة 
فيها سنداً وعوناً لمصر، وربما آخرها، 
في الوقت القريب، الدعم الكريم أدبياً 
ودولـــــيـــــاً خــــــلال ثـــــــورة المــــصــــريــــين فــي 
الــثــلاثــين مــن يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٣ 
ضــد الجماعات الظلامية، وقــد كانت 
جولات وصولات الأمير الراحل سعود 
الفيصل (رحمه الله) حول العالم لدعم 
ثــورة المصريين حدثاً فريداً لم تعرفه 
الــســيــاقــات الــدولــيــة مـــن قــبــل، وتبقى 
توجيهات المغفور له الملك عبد الله بن 
لــه ولبقية الدبلوماسية  الــعــزيــز  عبد 
السعودية مكتوبة بأحرف من نور في 

سجلِّ علاقات البلدين.
فـــي لـــقـــاء الــضــيــف الـــســـعـــودي مع 
ــــــــــــوزراء المـــــصـــــري الـــدكـــتـــور  رئــــيــــس ال
مــصــطــفــى مــــدبــــولــــي، كـــانـــت المــشــاعــر 
المـــــصـــــريـــــة، بـــــل الــــنــــيــــات الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، 
حـــاضـــرة، وتــبــعــث بــرســائــل للقاصي 

الــعــروة الوثقى  والـــدانـــي، مــفــادهــا أن 
بين الشعبين ليست حديثاً عاطفياً أو 
تنظيراً بلاغياً، بــل هــي حقيقة قابلة 
للترجمة على أرض الأحداث حال وقع 
الخطوب، فقد أشار الدكتور مدبولي 
إلــى أن مــا قــالــه الــرئــيــس السيسي من 
أن «أمــــن المــمــلــكــة هــو خــط أحــمــر ومــن 
ر بحق عن  صميم أمن مصر إنما يعبِّ
الموقف المصري الراسخ تجاه الأشقاء 

في السعودية، ويؤكد ما يربطنا من 
وحدة المصير».

الماضي المجيد لا يغني عن متابعة 
الــنــهــضــات الإصـــلاحـــيـــة فـــي الــبــلــديــن 
على الأصــعــدة كــافــة، فقد حــان الأوان 
ليلحق العرب بمقدمة شعوب العالم، 
فـــبـــالـــتـــعـــاون الإيــــجــــابــــي والــــشــــراكــــات 
المــســتــنــيــرة تــنــفــتــح الآفـــــــاق وتــتــحــقــق 

الأحلام.
في اللقاءات المتعددة التي عقدها 
الدكتور آل الشيخ، كان تثمينه كبيراً 
وكثيراً «للجهود البناءة والملموسة في 
مصر خلال السنوات الأخيرة للنهوض 
بالدولة على كافة المحاور التنموية، 
وبـــخـــاصـــة المــــحــــور الاقــــتــــصــــادي، مــن 
خــلال تطوير البنية التحتية وإقامة 
المشروعات العملاقة في مختلف أنحاء 
الجمهورية، وفــي شتى المــجــالات في 

مدة زمنية قياسية».
التقدير المتميز الذي أبداه الدكتور 
ــر وبــالــفــعــل عـــن حــالــة  آل الــشــيــخ يــعــبِّ
اســــتــــنــــارة مـــصـــريـــة داخــــلــــيــــة، وإرادة 

ســيــاســيــة واعـــيـــة وخـــلاقـــة تــمــضــي في 
إطار بناء مصر عصرانية قلباً وقالباً، 
دولة تنفض عنها غبار تراكمات عقود 
ســـابـــقـــة، وتـــســـعـــى لــتــجــديــد شــبــابــهــا 

كالنسر على قمم الجبال.
عــــادةً مــا تــحــتــاج الأحــــلام العظام 
لشراكات دولــيــة، وفــي هــذا الإطــار فإن 
أوجــــه الـــتـــعـــاون المـــصـــري - الــســعــودي 
الــقــائــمــة والمــقــبــلــة تــلــقــي بــظــلال وارفـــة 
مـــن الأمـــــل فـــي الـــغـــد، ويــبــقــى مــشــروع 
«نيوم» على سبيل المثال باباً من أبواب 
المستقبل للسعودية ولمــصــر ولمنطقة 
تها، وهناك العديد  البحر الأحمر برمَّ
ــر 

ِّ
مـــن المـــشـــروعـــات المــمــاثــلــة الــتــي تــبــش

بخير كبير لشعبي الدولتين.
في هذا السياق، وكما أشار رئيس 
الـــــــوزراء المـــصـــري، فــــإن جــمــيــع أجــهــزة 
الدولة المصرية تعمل على قدم وساق 
وتسابق الريح كما يقال «من أجل حل 
المشكلات العالقة التي واجهت بعض 
المستثمرين السعوديين حتى يتمكنوا 
من استئناف استثماراتهم في مصر»، 

وفي الوقت ذاته، يتطلع المصريون لأن 
يشاركوا بأريحية ومــودّة في الدخول 
إلى سوق العمل السعودية والإسهام 
في تنفيذ «رؤيــة المملكة ٢٠٣٠»، التي 
يــقــودهــا ولــي العهد الأمــيــر محمد بن 

سلمان.
مبهج ومــدعــاة للتفاؤل التنسيق 
والــتــعــاون المــشــتــرك الــعــربــي - العربي 
فــي حــاضــرات أيــامــنــا؛ فــفــي وقـــت نــرى 
فــيــه الاتـــحـــاد الأوروبــــــي تتفكك دولـــه، 
ترتقي العلاقات بين العواصم العربية 
وتـــتـــعـــاضـــد الـــجـــهـــود مــــن أجـــــل رؤيــــة 

مستقبلية مشتركة.
والأكــثــر إثــــارة أنـــه فــي حــين تفتح 
المــمــلــكــة ومـــصـــر والإمــــــــــارات أبـــوابـــهـــا 
لـــلـــتـــصـــالـــح والــــتــــســــامــــح مــــــع الآخـــــــر، 
وتـــســـعـــى لإعـــــــــادة الأمـــــجـــــاد الـــعـــربـــيـــة 
التاريخية حضارياً وثقافياً، نرى المد 
اليميني وصــراع الهويات العرقية بل 

والعقائدية يتعالى في الغرب.
القاهرة - الرياض... المقبل أفضل 

ولا شك.

إميل أمين

سليمان جودة

أمل تونس الأخير في إصلاح اقتصادي
بعد ثماني سنوات من اندلاع شرارة 
الربيع العربي تستعد تونس مرة أخرى 
لمــواجــهــة اضــطــراب سياسي خــلال عام 
٢٠١٩، ويخوض رئيس الوزراء يوسف 
الشاهد صراعاً مع الرئيس السبسي، 
الـــذي انسحب بـــدوره مــن شــراكــة دامــت 
لأربــعــة أعـــوام مــع حــزب النهضة، الــذي 
يعد أكبر حزب في البرلمان. ويتعرض 
الــشــاهــد لــضــغــط مــتــزايــد مــن اتــحــادات 
الــقــطــاع الـــعـــام بــســبــب الــــرواتــــب، وبــيــع 
الشركات المملوكة للدولة. على الجانب 
الآخــر، يشعر جيل جديد من الشباب، 
الــبــطــالــة، بالاستفزاز  الـــذي يعاني مــن 
والـــغـــضـــب، حــيــث ألــهــمــت احــتــجــاجــات 
الــتــي شهدتها  الـــصـــفـــراء»،  «الـــســـتـــرات 
الــســعــي وراء تدشين  فــرنــســا، بعضهم 

حركة «السترات الحمراء».
لــن يــعــود أيٌّ مــن هـــذا بالنفع على 
الاقــــتــــصــــاد الـــتـــونـــســـي، حـــيـــث يــحــتــاج 

إلـــى تــأســيــس جمعية وطنية  الــشــاهــد 
جديدة قبل ترشحه المحتمل للرئاسة 
لــذا من غير المرجح  خــلال العام المقبل. 
الــذي  المـــرّ  الـــــدواء  أن يتقبل أو يحتمل 
وصــفــه صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي مقابل 
منحه قرضاً بقيمة ٢٫٩ مليار دولار على 
أقـــســـاط. ويـــعـــارض مــوظــفــو الــحــكــومــة، 
الـــذيـــن تــمــثــل رواتـــبـــهـــم نــصــف مـــوازنـــة 
الدولة، ويمثلون كتلة انتخابية قوية، 

الكثير من الإصلاحات.
ربـــمـــا يــتــجــســد الأمــــــل الأخــــيــــر فــي 
تــحــقــيــق أي انـــضـــبـــاط اقـــتـــصـــادي فــي 
شــــخــــص بــــعــــيــــد تــــمــــامــــاً عــــــن المـــشـــهـــد 
السياسي الــفــوضــوي فــي الــبــلاد، وهو 
مروان العباسي، محافظ البنك المركزي 

التونسي.
وقـــــد نـــجـــح المــــســــؤول الـــســـابـــق فــي 
الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي وأســـــتـــــاذ الاقــــتــــصــــاد، 
فــــي فـــــرض ســـيـــاســـة نـــقـــديـــة مــتــمــاســكــة 

ومحكمة، وكذلك في التنسيق مع وزراء 
النقد،  آخــريــن لتلبية شـــروط صــنــدوق 
ويــتــفــاوض عــلــى اتــفــاقــات مــع الــجــزائــر 
ولــيــبــيــا ســتــتــيــح لــتــونــس شــــراء النفط 
الــواقــع  بعملتها، مما يخفف الضغط 

على احتياطي النقد الأجنبي. 
وقـــد وضـــع الــعــبــاســي قـــيـــوداً على 
الإنفاق من خلال تقييد شروط الحصول 
عــلــى قــــــروض، وزيـــــــادة مـــعـــدل الــفــائــدة 
إلــــى ٥٫٧٥٪ خــلال  الأســــاســــي مـــن ٥٪ 
شهر مارس (آذار)، ثم إلى ٦٫٧٥٪ خلال 
شهر يونيو (حــزيــران). وقــد قــاوم منذ 
ذلــك الــحــين دعـــوات صــنــدوق النقد إلى 
رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وتحدى 
التوقعات الرهيبة بحفاظه على معدل 
كــــذلــــك ســمــح  الـــتـــضـــخـــم عــــنــــد ٧٫٥٪. 
بانتظام  بالضعف  للدينار  العباسي 
بما يتوافق مع توصيات صندوق النقد 

الدولي. 

يقول فرانسيس غايلز، الذي يدرس 
شـــــؤون شـــمـــال أفــريــقــيــا وغـــــرب الــبــحــر 
المتوسط في «مركز برشلونة للشؤون 
الـــدولـــيـــة»: «لــقــد أبــلــى بــــلاءً حــســنــاً في 
احتواء الأمور». وقد دفع أداؤه بالفعل 
بــاتــجــاه عــقــد مــقــارنــة بــيــنــه وبــــين عبد 

الــلــطــيــف الــــجــــواهــــري، مـــحـــافـــظ الــبــنــك 
المركزي المغربي، المحافظ الأكثر احتراماً 
بين محافظي البنوك المركزية في دول 

شمال أفريقيا.
هناك الكثير من الأمور التي سارت 
لصالح العباسي، ففي العام الذي كان 
يتعرض فيه رؤســاء بنوك مركزية في 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والــهــنــد  دول مـــثـــل 
لــضــغــوط مـــن جـــانـــب قـــــادة ســيــاســيــين 
شعبويين، كــان العباسي يتمتع بقدر 
كبير من الاستقلال بفضل قانون صدر 
عام ٢٠١٦ يمنح البنك المركزي سيطرة 
كــامــلــة عــلــى الــســيــاســة الــنــقــديــة للبلاد. 
كذلك انتفع العباسي بما تمتع به من 
سمعة طيبة وأمانة وإخــلاص وكفاءة 
وأيـــضـــاً مـــن عــــدم ارتـــبـــاطـــه بــــأي حــزب 

سياسي. 
هــــنــــاك نــــقــــاط مــضــيــئــة أخـــــــرى فــي 
الاقتصاد، فقد ساعدت وصفة صندوق 

النقد الــدولــي فــي خفض عجز المــوازنــة 
بــفــضــل زيــــادة الــضــرائــب مــن بــين أمــور 
أخـــرى، ومــن المتوقع أن يصل إجمالي 
الــنــاتــج المــحــلــي إلـــى ٢٫٨٪ بــعــدمــا كــان 
٢٪ خـــلال عـــام ٢٠١٧. ويــبــدو أن قطاع 
السياحة، قد تعافى من صدمة الهجمات 
الإرهابية التي شهدتها البلاد خلال عام 

.٢٠١٥
مـــع ذلــــك ســيــجــلــب عــــام ٢٠١٩ معه 
تحديات أكبر؛ إذ من المتوقع أن يرى المرء 
من الآن وحتى وقت إجراء الانتخابات 
المــزيــد مــن الــضــغــوط (عــلــى الــعــبــاســي) 
مــن جــانــب رئــيــس الــــوزراء. كــذلــك يهدد 
موظفو الحكومة، الذين دعوا إلى تنظيم 
إضراب على مستوى البلاد في نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، بإضراب آخر. 
سيكون من الصعب بمكان الحفاظ 
على سياسات نقدية محكمة ومتماسكة 
في خضمّ حملة انتخابية تعجّ بالأحقاد 

والــــضــــغــــائــــن. وســـــيـــــواجـــــه الـــعـــبـــاســـي 
مــشــكــلات مــلــحّــة أخــــــرى، فــمــن المــتــوقــع 
أن يــــؤدي عــجــز الــحــســاب الـــجـــاري إلــى 
ثبات إجمالي الناتج المحلي عند ٩٪ 
تقريباً في نهاية العام الحالي، ويغطي 
احــتــيــاطــي الــنــقــد الأجــنــبــي، الــبــالــغ ٤٫٦ 
مليار دولار، بالكاد قيمة صادرات لمدة 
ثلاثة أشهر. وسوف تبلغ تكلفة خدمة 
الــديــن الأجنبي التونسي، وقيمته ٣٠ 
مليار دولار، ٣ مليارات دولار في عام 

 .٢٠١٩
مــع ذلــك ليست مسؤولية محافظ 
الــبــنــك المـــركـــزي حــل كــل تــلــك المــشــكــلات، 
لكنها ستظل تعيق قدرته على التعامل 
مـــــع المــــشــــكــــلات الــــتــــي تـــقـــع فـــــي نـــطـــاق 
مسؤوليته. لذلك مع اقتراب عام يحمل 
بــــذور الاضـــطـــراب والــصــخــب لــتــونــس، 

ينبغي مراقبة مروان العباسي.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

بوبي غوش *

حسام عيتاني



الــــرأي

رفــــــــع قــــمــــيــــص عــــثــــمــــان والــــســــبــــاب 
والمــــلاســــنــــة ونــــشــــر الأكــــــاذيــــــب والــــرجــــم 
بــالــغــيــب لــن يــكــون أبـــداً مــفــهــوم الإعـــلام، 
فحرية الإعلام تقف أمام مصادرة الحقيقة 
والــــفــــكــــر وكــــبــــت حــــريــــة الـــنـــشـــر وغـــيـــاب 
المعلومة من المصدر، وهذا ما جعل جل 
الإعـــلام عامة والــعــربــي خــاصــة، متأخراً 
عــن غــيــره فــي زمـــن الــعــولمــة والإنــتــرنــت، 
يــبــرره غياب المهنية والحرفية في  وقــد 
تــقــصــي المــعــلــومــة الــصــحــافــيــة وتـــنـــاول 
الخبر ضمن عناصره (متى وأين وكيف 
ولمــاذا ومــاذا)، فعمل بعض الصحافيين 
ضمن إطار الدعاية الحزبية الفئوية، مما 
تسبب بانتقائية الخبر لديهم، وبغياب 
الموضوعية والشفافية في التعاطي مع 
الخبر، كمصدر فقط لا غير، إضافة إلى 
تناول الإشاعة والخبر المبتور، على أنه 
المــؤكــد للمعلومة والتعامل مع  المــصــدر 
الظن على أنه يقين ما دام ذلك في مصلحة 
الحزب أو الفئة المناصر لها، مما تسبب 
بإرباك للمشهد العام، وفي ذلك قال المفكر 
الصيني لاو في كتابه TAO: «إن الحكيم 
فــي إدارتـــه يفرغ العقول ويملأ البطون 
حتى إذا تــحــررت الــنــاس مــن المــعــرفــة لم 

يبق للمفكرين دور يلعبونه».
فالحديث بلغة واحدة قد لا يكون سبباً 
لــلــتــفــاهــم، فــالأمــيــركــيــون والــبــريــطــانــيــون 
لــغــة واحــــدة هي  شــعــبــان تفصل بينهما 
الانجليزية. كذلك العرب أمة عربية تفصل 
بين دولها لغة واحدة، ولعل هذا ينطبق 
على الإعـــلام العربي فــي زمــن العولمة، إذ 
بدلاً من أن يصنع البعض إعلاماً ناجعاً، 
صــــار هـــنـــاك إعـــــلام راقـــــص وآخـــــر للشتم 
والسباب، بينما الصهيونية العالمية في 
البروتوكول الخامس ترى طريقاً للسيطرة 
على الآخر من خلال «الصحافة»، والتأثير 
الــعــام للناس عبر ثنائية غزل  الـــرأي  فــي 
الكلام والانتقاد والتجريح وكيف يمكن 
الــعــام، وكل  الـــرأي  لها القبض على أعــنــة 
يـــنـــاصـــر فـــريـــقـــه عـــلـــى حــــســــاب الــحــقــيــقــة 
وأصبحنا لا نشاهد الصورة إلا مجتزأة 
تـــضـــطـــر الـــبـــعـــض لـــلـــبـــحـــث فـــــي مـــصـــادر 
متعددة لاستكمال الصورة، في محاولة 
لمحاكاة الإعلام الصهيوني في تعاطيه مع 
الخبر، في إشارة واضحة لقتل الحقيقة، 
التي لا تخدمهم، فهم من اغتصبوا حرية 
الصحافة وسيطروا على الإعلام، وغيبوا 

الحقيقة.
فــــإن الحقيقة  الـــزخـــم الإعـــلامـــي  رغــــم 
غــائــبــة، أو تـــكـــاد تـــكـــون مــغــيــبــة بــالمــعــنــى 
الأصح، فالإعلام كان دائماً له الدور الفعال 
فـــي تــحــريــك الــــنــــاس، وتـــكـــويـــن أفــكــارهــم 

وتصوراتهم للمشهد.
فــفــي انـــتـــفـــاضـــات مـــا ســمــي «الــربــيــع 
العربي»، التي عمل الإعلام - وخصوصاً 
القطري عبر «الــجــزيــرة» وأخــواتــهــا - في 
نشر الأكاذيب بشتى أنواعها حتى طالت 
الـــفـــتـــوى بـــجـــواز الــــخــــروج عــلــى الــحــاكــم، 
فجلبت عمائم ألبستها لشخوص صنعت 
مــنــهــم شــيــوخــاً لـــم يــمــنــعــهــم الـــحـــيـــاء من 
الفجور في الخصومة، فكال الكثير منهم 
الأكـــاذيـــب والــشــتــائــم، فــتــجــربــة «جــزيــرة» 
تـــزال عــنــوانــاً للفجور في  قطر كــانــت ولا 

الخصومة.
إن الــعــبــث والإســــــراف والإطـــنـــاب في 
الكذب والتضليل، يجعل الحقيقة مغيبة، 
حتى في وجود شهود العيان، وفي حالنا 
هذا نحن بحاجة إلى إعلام مستقل، شفاف 
مــهــنــي لا تــحــركــه الإشــــاعــــة والــخــصــومــة 

كمصدر للخبر.

هدى الحسيني جبريل العبيدي

صالح القلاب

Issue العدد ١٤٦٣٩ – Thursday ١٥الخميس ٢٠١٨/١٢/٢٧

تركيا تعيد حقوق الإنسان إلى الزمن العثماني!
طبقاً للتقرير السنوي لسجناء 
الصحافة العالمية، قالت لجنة حماية 
الصحافيين، إن الحكومة التركية هي 
الــثــالــث على  أكــبــر ســجــان لهم للعام 
التوالي. هناك ٢٥١ صحافياً حالياً 
في السجون في جميع أنحاء العالم 
بتهم تتعلق بعملهم، منهم ٦٨ في 
تـــركـــيـــا، بــمــا فـــي ذلــــك ٤ صــحــافــيــات 
يدافعن عــن حــقــوق المـــرأة فــي تركيا. 
وقالت كورتني رادش، مديرة لجنة 
حــمــايــة الــصــحــافــيــين لــقــنــاة «إيـــه بي 
ســـــي» الأمـــيـــركـــيـــة، إن تـــركـــيـــا قــامــت 
بقمع الصحافة المستقلة، مــن خلال 
مساواتها بالإرهاب «ونحن نرى ذلك 
جــزءاً من نمط يتم تطبيقه لسنوات 

كثيرة».
مــن نــاحــيــة أخــــرى، تلقى مكتب 
دعم اللجوء الأوروبي (EASO) عدداً 
قــيــاســيــاً مـــن الــطــلــبــات مـــن مــواطــنــين 
أتــــــــراك، فــــي شـــهـــر أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
كــــان عـــددهـــا ٢٨٨٠  المـــاضـــي،  الأول) 
طلباً من أصل ٦٠٥٠٠ من كل العالم. 
ولاحـــــظ المــكــتــب أن طــلــبــات الــلــجــوء 
من الأتـــراك زادت بنسبة ٩ في المائة 
الــســابــق. حتى الآن  مــقــارنــة بالشهر 
هــنــاك ١٧٣٠٠ مــواطــن تــركــي ينتظر 
أن يــبــت المــكــتــب فـــي طــلــبــاتــهــم، وقــد 
وافــق (EASO) على ٤٤ في المائة من 
الطلبات المقدمة من الأتراك في الأشهر 
الستة الماضية، حسب ما ذكرت خدمة 

«دويتشه فيله» بالتركية.
فــــي أعــــقــــاب مـــحـــاولـــة الانـــقـــلاب 
الــفــاشــلــة فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٦، 
دفعت إجـــراءات التطهير الحكومية 
ضــد أتــبــاع الــداعــيــة فتح الــلــه غولن، 

المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية، 
بــحــق المــوظــفــين المــدنــيــين والمــعــلــمــين 
والأكـــاديـــمـــيـــين والــصــحــافــيــين، عــدة 
آلاف من الأتراك إلى البحث عن ملجأ 
فـــي الــــخــــارج، كــمــا قـــامـــت الــحــكــومــة 
بقمع النشطاء والسياسيين المؤيدين 
لــلأكــراد. واعــتــبــاراً مــن شهر نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المـــاضـــي، تــقــدم ما 
يقرب من ٢٥ ألف مواطن تركي بطلب 
اللجوء إلى ألمانيا وحدها، أي بزيادة 

٣٣ في المائة عن العام الماضي.
وكــــــأن الـــشـــعـــب الـــتـــركـــي مــطــوق 
مــن كــل الجهات، حتى الــذيــن مضت 
عليهم سنوات في الخارج لم ينجوا 
مــــن عـــمـــلـــيـــات الاخــــتــــطــــاف الـــســـريـــة 
التركية. ففي صباح أحــد الأيــام من 
المــاضــي، هبطت  شهر مــارس (آذار) 
 «te – KLE» طـــائـــرة تــحــمــل عـــلامـــة
فـــي بــريــشــتــيــنــا عــاصــمــة كــوســوفــو، 
وبعد ساعتين أقلعت وعلى متنها 
أتــــراك، خمسة منهم  ستة مــواطــنــين 
معلمون، ثم هبطت في قاعدة جوية 
فـــي أنـــقـــرة، حــســب تــحــقــيــق مــشــتــرك 
تـــوصـــل إلـــيـــه فــــرع الأخـــبـــار الألمـــانـــي 

«كوريكتيف».
الـــتـــركـــيـــة  الــــحــــكــــومــــة  تـــــقـــــدم  لا 
الــعــام عــن المدنيين  لــلــرأي  معلومات 
الــذيــن اخــتــفــوا داخـــل الــبــلاد؛ لكنها 
تـــنـــشـــر مــــعــــلــــومــــات عــــــن مـــواطـــنـــين 
أتـــراك تــم اعتقالهم فــي بــلــدان أخــرى 
وإعـــــادتـــــهـــــم إلـــــــى تــــركــــيــــا، مـــــن قــبــل 
جهاز الاستخبارات التركي. كشفت 
«كوريكتيف» عما لا يقل عن طائرتين 
مــن الــطــائــرات المــســتــخــدمــة فــي هــذه 
العمليات، التي تطلق عليها وسائل 

الإعـــــلام المــوالــيــة لــلــحــكــومــة: «عـــودة 
الإرهابيين». 

الـــخـــاصـــة  تـــركـــيـــا  إن عـــمـــلـــيـــات 
باختطاف واعتقال أعضاء مزعومين 
فــي حركة غــولــن، التي تعتقد أنقرة 
أنها تقف وراء محاولة انقلاب ٢٠١٦، 
وقـــعـــت فـــي كـــوســـوفـــو، ومــنــغــولــيــا، 
وأذربيجان، وباكستان، والغابون، 
وأوكرانيا. وتتخوف الجالية التركية 
فــي ألــبــانــيــا مــن تــعــرضــهــا لعمليات 

اختطاف.
ويــقــول مــســؤولــون أتـــــراك، إنهم 

أعادوا ١٠٠ شخص لهم صلة بمنظمة 
غولن من ١٨ دولة.

الطائرة التي تم استخدامها في 
كــوســوفــو تــمــلــكــهــا شــركــة الــســيــاحــة 
والإنــــــــــشــــــــــاءات: الـــــشـــــركـــــة المـــــوحـــــدة 
لــلــســيــاحــة والــصــنــاعــة «بــيــرلــيــشــيــك 
إنشاءات توريزم تيكارت والصناعة»، 
وهــي مسجلة فــي أنــقــرة، مــع عنوان 
يــــعــــود إلـــــــى جــــهــــاز الاســــتــــخــــبــــارات 

التركي، كما كشف «كوريكتيف».
ووفقاً لأحد المواقع الإلكترونية 
الــــذي يـــراقـــب حــركــة الـــطـــائـــرات، فقد 
الــتــي استخدمت  الــطــائــرة  شــوهــدت 
لـــلـــخـــطـــف فـــــي كــــوســــوفــــو فـــــي شــهــر 
المـــاضـــي متوقفة  (أيــــلــــول)  ســبــتــمــبــر 
بالقرب مــن طــائــرة الرئيس التركي، 

أثناء زيارته إلى ألمانيا. ووفقاً لموقع 
«ADS - B - Exchange» الإلكتروني، 
الذي يراقب أيضاً الرحلات الجوية، 
فــقــد هبطت هـــذه الــطــائــرة أيــضــاً في 
كاراكاس في أوائــل ديسمبر (كانون 
الــجــاري، بينما كــان الرئيس  الأول) 

التركي يزور فنزويلا.
وفـــــي حــــــادث تــــم الـــحـــديـــث عــنــه 
على نطاق واســع في يوليو (تموز) 
الماضي، جرى إحباط محاولة تركية 
لاخــتــطــاف مــديــر مـــدرســـة غــولــن في 
أولان باتور، بعد أن اشتكت عائلته 

لـــوســـائـــل الإعـــــــلام، فــمــنــعــت حــكــومــة 
منغوليا الطائرة من الإقلاع. وسائل 
الإعــــــــــلام المـــحـــلـــيـــة الـــتـــقـــطـــت صـــــوراً 
لــلــطــائــرة الــتــركــيــة، حــيــث كـــان الــذيــل 
يحمل إشـــارات «tt - ٤٠١٠»، وتظهر 
الوثائق أنها مسجلة أيضاً على أنها 
تابعة للشركة السياحية المــوجــودة 
في المجمّع الذي تملكه الاستخبارات 

التركية.
الــدولــيــة، اشتكت  منظمة العفو 
مـــن عــمــلــيــات الاخـــتـــطـــاف مـــن الــــدول 
الأجنبية التي تعتبر غير قانونية، 
ووفقاً لعائلات المختطفين، فإنهم بعد 
إعادتهم توجه إليهم تهم الإرهــاب، 

ويزجون في السجون. 
يــــنــــتــــهــــي الأمـــــــــــر هــــــنــــــا، إذ  ولا 

قــــالــــت الــــدكــــتــــورة شـــيـــبـــنـــان كــــــورور 
الحاصلة على جائزة  فينجانجي، 
لــعــام ٢٠١٨، عن  «هــيــســيــان» للسلام 
الــذي يوثق انتهاكات حقوق  عملها 
الإنــــســــان فـــي تـــركـــيـــا: «إن الــتــعــذيــب 
أصــبــح مــنــهــجــيــاً». وكـــانـــت شيبنان 
فينجانجي واحــدة من أكثر من ألف 
أكاديمي تركي وقعوا عام ٢٠١٦، على 
عريضة تدعو إلى السلام، بعد هدنة 
استمرت عامين بين الحكومة و«حزب 
العمال الكردستاني». وقد حكم على 
فينجانجي، رئيسة مؤسسة حقوق 
الإنسان التركية بالسجن ٣٠ شهراً، 
لتوقيعها على العريضة، ولإسهامها 
فــــي تـــقـــريـــر أعــــدتــــه مــؤســســتــهــا عــن 
أنــشــطــة الــجــيــش الــتــركــي فـــي مدينة 
تشيزري التركية، الواقعة في جنوب 

شرقي البلاد.
وهــذا الشهر، ومن خلال تعاون 
٩ وكالات إعلامية دولية، تم الكشف 
عن أن تركيا تدير شبكة من «المواقع 
الــــــــــســــــــــوداء»؛ حــــيــــث يــــتــــم احــــتــــجــــاز 
السجناء الذين تم تسليمهم بطريقة 

غير قانونية وتعذيبهم. 
وتقول مؤسسة حقوق الإنسان، 
إنــــه مــنــذ عــــام ١٩٨٠، نــجــا مـــا يــقــرب 
مــن مــلــيــون شــخــص مــن المـــوت تحت 
التعذيب فــي تركيا، وهـــذا يعني أن 
واحــــداً مــن كــل ٧٠ تــركــيــاً قــد تعرض 

للتعذيب.
ولــصــدقــهــا مـــع نــفــســهــا، رفــعــت 
فينجانجي الصوت ضد المخالفات 
طــوال مهنة قضتها في التعامل مع 
حــــالات الــتــعــذيــب، الــتــي تــقــول إنــهــا 
فـــي ازديـــــــاد عــلــى نـــطـــاق واســــــع، في 

«حــزب العدالة  لـــ ظل الإدارة الحالية 
والتنمية»: «نحن فــي وضــع يُسمح 
فيه لممارسي التعذيب بأن يفلتوا من 

أي عقاب».
عام ٢٠١٧، تقدم أكثر من ٥ آلاف 
شخص عبر تركيا بطلب الحصول 
عــلــى مــســاعــدة قــانــونــيــة مــن جمعية 
حقوق الإنسان، على أساس تعرضهم 
للتعذيب. وظل عدد المتقدمين مرتفعاً 

في عام ٢٠١٨.
الــصــورة النمطية للتعذيب  إن 
فـــي تــركــيــا تــتــمــثــل فـــي جــلــد الأقـــــدام 
ــــكَــــة)، وهــــــذه كـــانـــت تــســتــعــمــل 

َ
ــــل

َ
(الــــف

كعقاب من قبل السلطات العثمانية؛ 
لكن أشكال التعذيب الأخــرى الأكثر 
شيوعاً فينطوي أحدها على تقييد 
أيـــــــدي الـــســـجـــنـــاء خـــلـــف ظـــهـــورهـــم، 
والـــضـــغـــط عــلــى ركــبــهــم مـــن الــخــلــف 
وهــــــم يـــســـتـــلـــقـــون ووجــــوهــــهــــم عــلــى 
الــذي يدفع  الأرض، فــيــؤدى الضغط 
بركبهم إلــى الأرض إلــى حــدوث آلام 
مبرحة، ويمكن أن يتسبب بأضرار 
دائمة. وهناك أسلوب آخر يتمثل في 
جعل المساجين ينكبون على الأرض 
وأيــــديــــهــــم مـــقـــيـــدة خـــلـــف ظـــهـــورهـــم، 
يــتــم تعليقهم  ثـــم يــرفــعــونــهــم حــتــى 

بالأصفاد.
مع تطبيق نظام حكم الطوارئ 
بعد الانقلاب، أصبح تطهير الموظفين 
الـــعـــمـــومـــيـــين واعـــتـــقـــالـــهـــم جــــــزءاً مــن 
الـــصـــراع ضـــد الإرهــــــاب، وهــــذا يــوفــر 
وسيلة أخـــرى مــن الحماية لضباط 
الأمــــــن الــــذيــــن يــــمــــارســــون الــتــعــذيــب 
وغيره من الانتهاكات، وقالت كورور 
فينجانجي: «هذا وضع خطير جداً».

لهذا ترفض «حماس» ومن معها حل المجلس التشريعي!
المفترض أن الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس (أبــو مــازن) لم يتأخر 
أحــــــد عـــشـــر عــــامــــاً لـــيـــقـــدم عـــلـــى هـــذه 
الــخــطــوة الـــضـــروريـــة، فــحــل المــجــلــس 
التشريعي كان يجب أن يأتي مباشرة 
بعد ذلك الانقلاب الدموي، الذي كانت 
بادرت إليه «حماس» في مايو (أيار) 
عــام ٢٠٠٧ بعد نحو ثلاثة أشهر من 
الــذي كان  اتفاق مكة المكرمة الشهير 
قد تم التوقيع عليه بين هذه الحركة 
والــســلــطــة الــوطــنــيــة وحـــركـــة «فــتــح» 
ومــنــظــمــة الــتــحــريــر بـــرعـــايـــة الـــراحـــل 
الله بن عبد العزيز  الكبير الملك عبد 

أمطر الله تربته بشآبيب رحمته.
لــقــد كـــان واضــحــاً ومــنــذ اللحظة 
الأولى، أي بعد ذلك الانقلاب الدموي 
مــبــاشــرة، أن هـــذه الــحــركــة الــتــي هي 
الامــــتــــداد المــســلــح لــلــتــنــظــيــم الــعــالمــي 
«الإخـــــوان المــســلــمــين» فـــي الــســاحــة  لــــــ
الــفــلــســطــيــنــيــة أرادت الإبـــــقـــــاء عــلــى 
المــجــلــس الــتــشــريــعــي الـــذي كــانــت لها 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــه لاســــتــــخــــدامــــه ضــد 
الــســلــطــة الفلسطينية وضـــد «فــتــح» 
ولـــتـــظـــهـــر لــلــفــلــســطــيــنــيــين ولـــلـــعـــالـــم 
بأنها هي الجهة الشرعية طالما أنها 
تشكل الأكثرية في هذا المجلس الذي 
فـــي عـــام ٢٠٠٦، أي قبل  انــتــخــابــه  تـــم 
نحو اثني عشر عاماً من حله مساء 
السبت الماضي، بموافقة من المحكمة 
ـــه مــــن المــجــلــس  الـــدســـتـــوريـــة وبـــتـــوجِّ
المــركــزي مــع دعـــوة لإجـــراء انتخابات 

تشريعية خلال ستة أشهر.
وبــالــطــبــع فـــإن «حــمــاس» بـــادرت 
ومــــبــــاشــــرة، بـــعـــد الإعــــــــلان عــــن هـــذه 

الــخــطــوة إلـــى الــتــهــديــد بـــأن الــســاحــة 
الفلسطينية بعد هــذا الحل ستغرق 
في الفوضى وحقيقة أن هذا التهديد 
لــيــس مــوجــهــاً لــلــرئــيــس (أبـــــو مــــازن) 
ولــحــركــة «فـــتـــح» ومــنــظــمــة الــتــحــريــر 
و«الــســلــطــة الــوطــنــيــة»، بــل إلــى الــدول 
العربية المعنية وفــي مقدمتها مصر 
والأردن والسعودية، وكأنها، أي هذه 
غرق الوضع الفلسطيني 

ُ
الحركة، لم ت

بأسره في الارتباك والبلبلة والخوف 
من مستقبل مجهول قد يترتب على 

انقلابها عام ٢٠٠٧.
والمعروف أنَّ «الإخوان المسلمين»، 
والمــــقــــصــــود هـــنـــا الــتــنــظــيــم الـــعـــالمـــي، 
قــــد ابـــتـــعـــدوا بــأنــفــســهــم عــــن الـــثـــورة 
الفلسطينية ٢٢ عــامــاً، أي مــنــذ عــام 
١٩٦٥ وحتى عام ١٩٨٧ ولعل ما بات 
مـــعـــروفـــاً وواضــــحــــاً أن اخـــتـــيـــار هـــذا 
بــالــذات يرتبط بكل  التوقيت الأخــيــر 
مــا تــرتــب على خـــروج «المــقــاومــة» من 
بــيــروت وصـــدور قـــرارات قمة «فــاس» 
العربية الثانية وبدء خطوات عمليات 
الـــســـلام الـــتـــي أســـفـــرت عـــن اتــفــاقــيــات 
أوســلــو الــتــي لا تــــزال تــــراوح مكانها 
واتفاقيات وادي عربة بين الأردنيين 
تـــزال صامدة  الــتــي لا  والإسرائيليين 
حتى الآن رغم تعرضها إلى اهتزازات 

كثيرة.
لـــقـــد أدرك «أبـــــــو عـــــمـــــار» ومـــعـــه 
«الإخــوان المسلمين»  «أبــو مــازن» أنّ لـــ
(التنظيم) العالمي «مــوّالاً» غير موال 
الفلسطينيين والفصائل الفلسطينية 
الأخــــرى المــنــضــويــة فــي إطــــار منظمة 
التحرير، ولذلك فقد كان هناك حرص 

شــديــد عــلــى الــســعــي لاحـــتـــواء هـــؤلاء 
الطارئين، لكن هذا الحرص لم يؤدِ إلى 
أي نتيجة رغم أن الرئيس الفلسطيني 
الــراحــل بقي «يــطــاردهــم» بمشاريعه 
الـــوحـــدويـــة وبـــقـــي يـــواصـــل الالــتــقــاء 
بكبار قادتهم ويقدم لهم «التنازلات» 
المـــــجـــــزيـــــة لـــكـــنـــهـــم بـــــقـــــوا يـــمـــاطـــلـــون 
 إلى 

ًّ
ويــنــاورون ويتلاعبون سياسيا

أن قاموا بانقلابهم الدموي عام ٢٠٠٧.
كــــان آخــــر لـــقـــاء بـــين (أبـــــو عــمــار) 
وخــالــد مشعل، ومعه اثــنــان مــن قــادة 
هــــذه الـــحـــركـــة، الـــتـــي بــــات مـــؤكـــداً أن 
«الإخوان المسلمين»  التنظيم العالمي لـ
 لــحــركــة 

ً
قــــد أوجـــــدهـــــا لـــتـــكـــون بــــديــــلا

الــتــحــرر الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي كلها 
«فــــتــــح» ومـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر وبـــاقـــي 
الفصائل الفلسطينية، في العاصمة 

الأردنـــيـــة عــمــان وفـــي مــنــزل الــقــيــادي 
الــــســــوري (الإخـــــوانـــــي) عـــدنـــان سعد 
الـــــديـــــن.. وهــــكــــذا وبـــعـــد نـــقـــاش امــتــد 
لــســاعــات طــويــلــة عـــرض عــرفــات على 
زعيم حركة المقاومة الإسلامية في ذلك 
الــحــين ثلث أعــضــاء المجلس الوطني 
الفلسطيني إن انضمت حركته إلى 
الــتــحــريــر وعــنــدمــا ســئــل، أي  منظمة 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي الـــــراحـــــل، عــن 

أســبــاب هـــذا الــكــرم الــحــاتــمــي الـــذي لا 
تــســتــحــقــه هـــذه الــحــركــة أجـــــاب: إنــهــم 
لــن يـــبـــادروا إلـــى هـــذه الــخــطــوة حتى 
ولـــــو أعـــطـــيـــنـــاهـــم المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي 
كـــلـــه... ومــنــظــمــة الــتــحــريــر بــأســرهــا، 
وإنما   

ًّ
فلسطينيا ليس  فمشروعهم 

«إخــوانــي» تتداخل فيه مصالح دول 
إقليمية متعددة كثيرة.

ولـــعـــل الأخـــطـــر مـــن هــــذا كــلــه أنــه 
اتــضــح لاحــقــاً أن «حـــمـــاس» التحقت 
بــــتــــحــــالــــف إقــــلــــيــــمــــي يــــــرفــــــع الــــــرايــــــة 
«الإخــوانــيــة» تــقــوده إيـــران وتنضوي 
في إطــاره دولــة عربية «شقيقة» هي 
قطر ودولـــة إسلامية هــي تركيا وأن 
الانقلاب الدموي، الذي قامت به هذه 
الــحــركــة فــي عــام ٢٠٠٧ بعدما ارتــدت 
عـــن اتـــفـــاق مــكــة المــكــرمــة، هـــو انــقــلاب 

لهذه الأطراف وهذه الدول كلها وكان 
إلــغــاء منظمة التحرير  المــقــصــود بــه 
الــوطــنــيــة وتهميش حركة  والــســلــطــة 
الـــدولـــة الفلسطينية  «فــتــح» وإقـــامـــة 
المنشودة في قطاع غــزة وحــده وهذا 
بـــات واضــحــاً وبــشــهــادة الـــــ١٥ مليون 
دولار التي وصلت إلى الإسرائيليين 
بحقيبة دبلوماسية قطرية وأوصلها 
الإسرائيليون بدورهم إلى إسماعيل 

هنية ليستخدمها في إنهاء أي وجود 
للشرعية الفلسطينية في هذا القطاع 
الـــــذي لـــم يــظــهــر فــيــه «الإخــــوانــــيــــون» 

كمقاومين إلا في فترة متأخرة.
وعـــــلـــــيـــــه فـــــــــإن حـــــتـــــى أصـــــحـــــاب 
أنصاف العقول لا يمكن أن يصدقوا 
إلــى جسر لنقل  أن تتحول إســرائــيــل 
الأمــوال القطرية وربما غير القطرية 
إلى «حماس» في قطاع غزة المحاصر 
لو لم تكن شريكاً رئيسياً لهذه الحركة 
 
ً
فـــي أن يــصــبــح هـــذا «الـــقـــطـــاع» بــديــلا
للضفة الغربية وللقدس ولفلسطين 
المــحــتــلــة كــلــهــا وأن تــقــتــصــر «صــفــقــة 
الــقــرن» عليه وهــذا هــو سبب كــل هذا 
الـــتـــشـــبـــث «الــــحــــمــــســــاوي» بــالمــجــلــس 
الـــتـــشـــريـــعـــي الــــــذي لـــهـــا فـــيـــه أغــلــبــيــة 
قــلــيــلــة، فـــهـــي تــــريــــده مـــجـــرد «خـــتـــم» 
شرعي لتمرير هذه الصفقة الخيانية 
وصــفــقــات أخـــرى مــنــتــظــرة تستهدف 
التحرير  ومنظمة  الوطنية  السلطة 
و«أبو مازن» واتفاقيات أوسلو التي 

أصبحت بحكم المنتهية!!
الآن باتت هناك عمليات تموضعٍ 
جديد في المنطقة كلها، فإيران ومعها  
قطر ونظام الأسد و«حماس» و«حزب 
الــلــه» والبعض يــقــول وأيــضــاً الــعــراق 
وتركيا وفوق هؤلاء جميعاً إسرائيل 
من جهة ومن جهة أخرى هناك الدول 
العربية المتمسكة بكل الثوابت القومية 
والـــوطـــنـــيـــة وهــــــي المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
السعودية ومصر والإمارات والأردن، 
ولــــعــــل مـــــا غــــــدا واضـــــحـــــاً أنَّ ســـاحـــة 
المواجهة بين طرفي هذا التموضع هي 
فلسطين واليمن والــســاحــة السورية 

واللبنانية والبعض يضيف  الساحة 
الليبية والعراقية والساحة الخليجية 

كلها أيضاً!!
لقد شاهد العرب والعجم والعالم 
بأسره ذلك المشهد «الدرامي» عندما 
هـــجـــم زعــــيــــم «حـــــمـــــاس الإخــــوانــــيــــة» 
إسماعيل هنية على يد الولي الفقيه 
علي خامنئي وهو يجثو على ركبتيه 
ليشبعها لثماً و«شمشمة»، ويقيناً 
أن ذلــك المشهد يلخص كل ما يجري 
فـــي هـــذه المــنــطــقــة بــمــا فــيــهــا الــســاحــة 
الفلسطينية فهناك من يريد ويعمل 
لأن تــصــبــح إيـــــــران الــــرقــــم الــرئــيــســي 
فـــي المــعــادلــة الـــشـــرق أوســطــيــة كلها، 
وبــالــطــبــع فـــإن هــنــاك مــن يــرفــض هــذا 
ويقاومه ويقبل بأن يكون الإيرانيون 
إخوة وأصدقاء لكنه لا يمكن أن يقبل 
الله العظمى» عمامته  بأن يفرد «آية 

على رأس العالم العربي كله.
وهــــكــــذا فـــــإن هـــــذه هــــي المــشــكــلــة 
العالقة بــين (أبـــو مـــازن) وإسماعيل 
هـــنـــيـــة وبــــــين «الإخـــــــــــوان المـــســـلـــمـــين» 
وغـــيـــرهـــم، إذ إن هـــنـــاك مـــن يـــريـــد أن 
يــصــبــح لـــثـــم يــــد عـــلـــي خــامــنــئــي هــو 
عـــنـــوان هــــذه المــنــطــقــة وأن هــنــاك من 
يــرفــض هــــذا كــلــه ويـــرفـــض أن تــكــون 
تــبــعــيــة الـــعـــرب، أصـــحـــاب «ذي قـــار» 
و«نــهــاونــد»، لا لإيــران ولا لغيرها... 
إنـــهـــم يــقــبــلــون بـــالإيـــرانـــيـــين الـــفـــرس 
والأذاريـــــــين وغــيــرهــم إخــــوة وأشــقــاء 
لكنهم لا يمكن أن يقبلوا بالسيد علي 
 فقيهاً لهم... إن هذا لا 

ًّ
خامنئي وليا

يمكن القبول بــه وحــتــى وإن قبل به 
أيضاً الرئيس إردوغان!!

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

تنظيم «الإخوان» العالمي بات متحالفاً مع إيران 
وهناك اصطفاف في المنطقة يقوده خامنئي

الحكومة تطهّر الدولة من معارضيها وتخطفهم جواً من الخارج 
وتضع حكم الطوارئ بعد الانقلاب في خانة مكافحة الإرهاب
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«أرامكو» تطلق شركة جديدة 
لمبيعات الوقود المكررة للمستهلكين

الظهران: «الشرق الأوسط»

أعلنت «أرامكو السعودية»، 
أمس، عن تأسيس شركة «أرامكو 
الــســعــوديــة لــلــتــجــزئــة»، كــشــركــة 
تـــابـــعـــة مــمــلــوكــة لـــهـــا بــالــكــامــل، 
تــعــمــل عــلــى تــلــبــيــة احــتــيــاجــات 
المستهلكين من وقود السيارات، 
مـــــع تـــطـــويـــر أعـــــمـــــال مـــســـتـــدامـــة 
ومـــربـــحـــة تــتــكــامــل مــــع ســلــســلــة 

القيمة الهيدروكربونية.
وســتــقــوم الــشــركــة الــجــديــدة 
«أرامكو  بأعمال البيع بالتجزئة لـ
الـــســـعـــوديـــة»، وتــعــزيــز الــعــلامــة 
«أرامكو السعودية»،  لـ التجارية 
وابتكار خدمات متميزة وفريدة 
من نوعها في مجال بيع الوقود 
والأنــــشــــطــــة الـــتـــجـــاريـــة الأخـــــرى 
المرتبطة بمحطات الوقود، كما 
ســتــتــمــيــز الــشــركــة بــمــقــدار كـــافٍ 
فــــي أداء أعــمــالــهــا  المـــــرونـــــة  مــــن 
ــف مع  الــتــكــيُّ نها مــن  مــمــا سيمكِّ
تطورات قطاع التجزئة، بحسب 
ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية 

السعودية.
وتعليقاً على تأسيس هذه 
الــــشــــركــــة، قــــــال الــــنــــائــــب الأعـــلـــى 
لـــلـــرئـــيـــس لــلــتــكــريــر والمـــعـــالـــجـــة 
والـــــــتـــــــســـــــويـــــــق فـــــــــي «أرامـــــــــكـــــــــو 
السعودية» المهندس عبد العزيز 
القديمي: «يُعد التكامل التام عبر 
سلسلة القيمة الهيدروكربونية 
الــــوســــيــــلــــة الأنـــــســـــب لاكـــتـــســـاب 
الــقــيــمــة الــقــصــوى مـــن مـــواردنـــا، 
ونــحــن مهتمون بتأسيس هذه 

الــشــركــة الــتــي تــعــزز التفاعل في 
نموذج أعمالنا، وتجعلنا شركاء 
أكثر فعالية فيما يتعلق بتلبية 
الــعــمــلاء، وستتخذ  احــتــيــاجــات 
الأعمال الرئيسية لشركة (أرامكو 
الــــســــعــــوديــــة لـــلـــتـــجـــزئـــة) نــهــجــاً 
مــرحــلــيــاً لــتــوســيــع شــبــكــتــهــا من 
محطات بيع الوقود في المملكة».

وأفاد بأن الشركة ستسعى 
إلى بناء ثقافة ترتكز على خدمة 
احتياجاته في  العميل وتلبية 
المــقــام الأول، وربــطــهــا بخدمات 
وأنــواع وقود متميّزة، وتحقيق 
أهـــداف تفوق تطلعات العملاء، 
مــا يضمن اســتــمــراريــة أعمالها 
الــطــويــل، وسيحظى  المـــدى  على 
المستهلكون في المملكة بالمميزات 
التي تحملها العلامة التجارية 
«أرامكو السعودية» من جودة  لـ
عــالــيــة ومــوثــوقــيــة وســـلامـــة، ما 
يـــضـــمـــن تــــجــــربــــة مـــمـــتـــعـــة عــنــد 
اســتــخــدامــهــم شــبــكــات مــحــطــات 
الوقود التابعة، وسيرتقي ذلك 
بــمــعــايــيــر الـــقـــطـــاع، ويــســهــم في 
تــقــديــم تــجــربــة أفـــضـــل لــلــعــمــلاء 
تــــضــــاف إلــــــى بــــرنــــامــــج «جــــــودة 
الــــحــــيــــاة» تـــمـــاشـــيـــاً مـــــع «رؤيــــــة 

المملكة ٢٠٣٠».
وأكـــد المهندس القديمي أن 
إعــــلان تــأســيــس شــركــة «أرامــكــو 
السعودية للتجزئة» يمثل بداية 
سلسلة من المبادرات في مسيرة 
الــجــديــدة، لتصبح  هــذه الشركة 
كياناً متكاملاً لتجارة التجزئة 

في «أرامكو السعودية».

رئيس «روسنفت» يحمّل «الفيدرالي» مسؤولية انخفاض الأسعار

النفط يبدأ الصعود بعد هبوط حاد
لندن - موسكو: «الشرق الأوسط»

ارتــفــع الــنــفــط إلـــى ٥١ دولاراً 
للبرميل، أمس، بعد أن بلغ أدنى 
مستوياته منذ يونيو (حزيران) 
٢٠١٧، وسط تقديرات بأن تراجع 
السعر الناتج من المخاوف بشأن 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي قـــد بــلــغ مـــداه 
وفـــي ظــل جــهــود بــقــيــادة «أوبـــك» 

لكبح المعروض.
وعلق الخام في شباك ضعف 
أســـــــواق المــــــال عـــمـــومـــاً فــــي ضـــوء 
إغلاق الحكومة الأميركية وارتفاع 
أسعار الفائدة بالولايات المتحدة 
والـــنـــزاع الــتــجــاري بــين واشنطن 
وبــكــين، وجميعها عــوامــل أثــارت 
قلق المستثمرين، وأدت إلى تفاقم 

المخاوف بشأن النمو العالمي.
الــســاعــة ١٥٠٩ بتوقيت  وفــي 
غرينتش كان خام القياس العالمي 
برنت مرتفعاً ٩١ سنتاً إلى ٥١٫٣٨ 
لـــلـــبـــرمـــيـــل... مــرتــفــعــاً مــن  دولار 
مــســتــوى مــتــدنٍ بــوقــت ســابــق من 
الجلسة عند ٤٩٫٩٣ دولار، وهو 
أقل مستوياته منذ يوليو (تموز) 
الــخــام ٦٫٢ في  ٢٠١٧، وقـــد خــســر 
المــائــة فــي الــجــلــســة الــســابــقــة. في 
الـــخـــام الأمـــيـــركـــي ١٫٣٢  حـــين زاد 

دولار إلى ٤٣٫٨٥ دولار.
وقــــــــال أولـــيـــفـــيـــيـــه جــــاكــــوب، 
المـــحـــلـــل فـــــي «بــــتــــرومــــاتــــركــــس»: 
«أعتقد أن التراجع تــجــاوز الحد 
بـــعـــض الــــشــــيء بــســبــب مـــخـــاوف 
الـــســـوق الـــعـــالمـــيـــة... الأمــــر بــرمــتــه 
يتعلق بالأسهم. أظهرت (أوبــك) 

رغــبــتــهــا فـــي أســـعـــار أعـــلـــى وهــي 
تعمل صوب ذلك الهدف».

وفي غضون ذلك، قال إيجور 
ســـيـــتـــشـــن رئــــيــــس شــــركــــة الــنــفــط 
الروسية العملاقة «روسنفت»: إن 
هبوط أسعار النفط في الأسواق 
الــعــالمــيــة يــرتــبــط بـــدرجـــة كــبــيــرة 
بـــالـــرفـــع الـــجـــديـــد لــســعــر الــفــائــدة 
الـــذي أعــلــنــه مجلس الاحــتــيــاطــي 
الــــــفــــــيــــــدرالــــــي (الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 

الأميركي) الأسبوع الماضي.
وأضـــــــــــــاف ســــيــــتــــشــــن، وهـــــو 
حليف منذ زمــن طــويــل للرئيس 

الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، إنــه 
يتوقع أن تكون أسعار النفط بين 
٥٠ و٥٣ دولاراً للبرميل في العام 
المقبل «في إطار تصور محافظ».

وهبطت أسعار النفط بأكثر 
مـــن الــثــلــث خـــلال الـــربـــع الــحــالــي، 
وحومت فوق ٥٠ دولاراً للبرميل 
بـــقـــلـــيـــل بـــفـــعـــل مــــــخــــــاوف بـــشـــأن 
الاقتصاد العالمي، على الرغم من 
بــرم في وقت سابق 

ُ
اتفاق عالمي أ

من الشهر الحالي لخفض إنتاج 
النفط. ورفــع مجلس الاحتياطي 
الـــفـــيـــدرالـــي أســـعـــار الـــفـــائـــدة ربــع 

نقطة مــئــويــة لــلــمــرة الــرابــعــة هــذا 
إلــى نطاق بين ٢٫٢٥ و٢٫٥٠  العام 

في المائة.
وأبــلــغ سيتشن الصحافيين 
فـــي الــكــرمــلــين قــبــل اجـــتـــمـــاع بين 
بوتين ورجال أعمال روس بارزين 
قائلاً: «هذا العامل هو الأساسي، 
وله أثر على سعر (النفط)». وقال 
ســيــتــشــن، وهــــو مـــســـؤول الــطــاقــة 
الأكثر نفوذاً في روسيا: إن حقيقة 
أن الولايات المتحدة ليست طرفاً 
فـــــي الاتــــــفــــــاق الــــعــــالمــــي ضــغــطــت 
أيضاً على أسعار النفط. وتتجه 

الولايات المتحدة إلى تصدر قائمة 
أكبر منتجي النفط في العالم.

من جهة أخــرى، قالت إيــران، 
أمــــس: إن المــصــدريــن مــن الــقــطــاع 
الــخــاص «ليست لديهم مشكلة» 
في بيع النفط الإيراني، وربما يتم 
بيع ثلاثة ملايين برميل من الخام 
إلــى تــجــار غير حكوميين،  قريباً 
بحسب مــا ذكــرتــه وســائــل إعــلام 
حكومية، على الرغم من العقوبات 
الأميركية التي تستهدف مبيعات 

طهران من الخام.
وبــــــــــدأت إيــــــــــران بــــيــــع الـــنـــفـــط 

الـــخـــام إلــــى شـــركـــات خـــاصـــة من 
أجــل التصدير في أواخــر أكتوبر 
المــــاضــــي، قبيل  (تـــشـــريـــن الأول) 
فــرض الــولايــات المتحدة عقوبات 
عــلــى قـــطـــاعـــات مــنــهــا الــنــفــط بــدأ 
ســريــانــهــا فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني).
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية 
الرسمية عن وزيــر النفط، بيجن 
زنغنه، قوله: «من اشتروا النفط 
في البورصة نجحوا في تصديره 
دون مشكلات في هذا الشأن». ولم 
يذكر زنغنه مزيداً من التفاصيل 

حول الصادرات.
وبعد إعادة فرض العقوبات 
على قطاع النفط الإيراني، منحت 
واشنطن إعــفــاءات لثماني دول، 
بــمــا يــتــيــح لــتــلــك الـــــدول مــواصــلــة 
شراء الخام الإيراني بشكل مؤقت. 
وباعت إيران، التي تسيطر الدولة 
فيها عــلــى تــجــارة الــنــفــط الــخــام، 
٢٨٠ ألف برميل من الخام لشركات 
خاصة في بورصة للطاقة خلال 
أكتوبر، ثم أعقبها بيع ٧٠٠ ألف 
بـــرمـــيـــل فــــي نـــوفـــمـــبـــر، فــــي إطــــار 
إلــى تجاوز  خطة تصدير تهدف 

العقوبات الأميركية.
وقـــــــــــــال زنــــــغــــــنــــــه: إن جـــهـــة 
اقتصادية حكومية وافــقــت على 
بــيــع مــا يــصــل إلـــى ثــلاثــة ملايين 
برميل من النفط في جولة ثالثة 
من المبيعات لمصدرين من القطاع 
الــــــخــــــاص، بـــحـــســـب الـــــوكـــــالـــــة... 
مــضــيــفــاً: إن تــفــاصــيــل المــبــيــعــات 

ستُعلن قريباً.

منصة نفطية لشركة لوك أويل الروسية بحقل فيلانوفسكوغو في بحر قزوين (رويترز)

الحديث عن «فك الارتباط بالدولار» يدفع الحسابات الأجنبية للانخفاض

الروبل الروسي يعاند التقديرات ويتراجع مجدداً مع النفط
موسكو: طه عبد الواحد

تــــــراجــــــع الـــــــروبـــــــل الـــــروســـــي 
بنسبة ملموسة خلال عام ٢٠١٨ 
أمام العملات الصعبة، وبقي على 
حاله هذه حتى الأيام الأخيرة من 
العام؛ إذ هبط مجدداً يومي أمس 
وأول من أمس، على خلفية تراجع 
أســـعـــار الــنــفــط، وذلــــك رغـــم تــوفــر 
مقومات دعم محلية كبيرة له؛ في 
مقدمتها الضرائب السنوية؛ الأمر 
الــذي يعكس أن العملة الروسية 
تــــظــــل ضـــعـــيـــفـــة أمـــــــــام الــــعــــوامــــل 
الــخــارجــيــة، بما فــي ذلــك بقاؤها 
رهينة «الدولار النفطي» وتقلبات 

«البرميل» في السوق العالمية.
إلـــــــى ذلـــــــــك، انــــخــــفــــض حــجــم 
حـــــســـــابـــــات المـــــواطـــــنـــــين الــــــــروس 
بــــــالــــــعــــــمــــــلات الـــــصـــــعـــــبـــــة حـــتـــى 

مستويات غير مسبوقة، في ظل 
استمرار المــخــاوف من العقوبات 
الغربية، والحديث عن خطة «فك 
الارتــــبــــاط» بــــالــــدولار الأمــيــركــي، 
الــبــعــض أن السلطات  الــتــي يــظــن 
ستقوم ضمنها بتحويل الودائع 
الـــدولار  على تلك الحسابات مــن 

إلى الروبل.
وســـــتـــــواجـــــه ســــــــوق الـــعـــمـــلـــة 
الـــروســـيـــة مــنــذ بـــدايـــة عــــام ٢٠١٩ 
مخاطر عــدة فــي آن واحـــد. وهــذا 
مــا قــالــه خــبــراء روس، فــي تقرير 
نشرته وكــالــة الأنــبــاء الحكومية 
«ريا نوفوستي». ووضع الخبراء 
العقوبات ضد روسيا على رأس 
قائمة الــعــوامــل الــتــي بــاتــت تؤثر 
بـــصـــورة مــســتــمــرة عــلــى الـــروبـــل 
الـــــروســـــي، ومـــعـــهـــا أشــــــــاروا إلـــى 
عــــوامــــل أخـــــــرى، مـــثـــل اســتــئــنــاف 

«المركزي» الروسي شراء العملات 
الصعبة من السوق، والتوقعات 
السلبية لنمو الاقتصاد العالمي 

ككل.
وتوقع المحلل المالي غيورغي 
فاشينكو أن يتراوح سعر الدولار 
العام المقبل ضمن مجال ٦٥ - ٧٥ 
روبلاً للدولار، لكن «إن لم تحدث 
صــدمــة فــي الــســوق المــحــلــيــة على 
خــلــفــيــة زيــــــــادة ضـــريـــبـــة الــقــيــمــة 

المضافة» بدءاً من مطلع ٢٠١٩.
ووفــــــق مــعــطــيــات فــــي تــقــريــر 
الــــوكــــالــــة، فـــقـــد انـــخـــفـــضـــت قــيــمــة 
الروبل خلال عام ٢٠١٨ بمستويات 
كــبــيــرة، ومــقــارنــة بسعر الــصــرف 
تـــراجـــع  المــــاضــــي (٢٠١٧)  الــــعــــام 
الفترة الماضية من  الــروبــل خــلال 
العام الحالي بنسبة ١٦ في المائة 
أمــام الـــدولار، و١١ في المائة أمام 

الــيــورو. ويشدد الخبراء على أن 
ســعــر الـــصـــرف بــــات الـــيـــوم أكــثــر 
تـــأثـــراً بــالــوضــع الــجــيــوســيــاســي، 
بــيــنــمــا تــــراجــــع تــــأثــــره بــتــقــلــبــات 
أســعــار الــنــفــط، ويــدعــمــون وجهة 
نـــظـــرهـــم هـــــذه بـــــالإشـــــارة إلـــــى أن 
سعر البرميل تراجع في ديسمبر 
(كانون الأول) الحالي حتى ٥٢٫٨ 
دولار، بينما سجل الدولار أعلى 
سعر له أمام الروبل في سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) المــــاضــــي، حــــين تـــجـــاوز 

مؤشر ٧٠ روبلاً للدولار.
الـــــســـــوق خـــلال  إلا إن واقـــــــع 
المــاضــين كشف عــن بقاء  اليومين 
الــــروبــــل خــاضــعــاً إلــــى حـــد كبير 
لتأثير تقلبات النفط، حيث أخذ 
سعر الصرف يتراجع بالتزامن مع 
هبوط سعر البرميل فــي السوق 
الــدولار  العالمية. وبعد أن استقر 

طيلة النصف الأول من ديسمبر 
قــرب متوسط ٦٥  (كــانــون الأول) 
- ٦٦ روبـــلاً لــلــدولار، أخــذ يرتفع 
ســــعــــره بــــوتــــيــــرة مـــتـــســـارعـــة فــي 
الــنــصــف الـــثـــانـــي، إلــــى أن اقــتــرب 

أمس من مؤشر ٧٠ روبلاً.
وحـــســـب مــعــطــيــات بـــورصـــة 
الــــدولار بعد  مــوســكــو؛ بلغ سعر 
ظــهــر أمـــس ٦٩٫٢٤ روبــــل. ويــأتــي 
هـــذا الانــخــفــاض رغـــم تــوفــر طلب 
على الروبل الروسي حاليا نظرا 
لاســــتــــمــــرار الـــــــــدورة الــضــريــبــيــة، 
وتــــســــديــــد الــــضــــرائــــب المــخــتــلــفــة 
لصالح الخزينة، وأهمها ضريبة 
الصادرات، حيث يضخ المصدرون 
مبالغ ضخمة بالعملات الصعبة 
ــــــروبــــــل  فــــــــي الــــــــســــــــوق لــــــــشــــــــراء ال
واســــتــــخــــدامــــه فـــــي تـــســـديـــد تــلــك 

الضريبة.

إلــى ذلـــك، خلف الــحــديــث عن 
خـــطـــة «فـــــك ارتـــــبـــــاط» الاقـــتـــصـــاد 
الروسي بالدولار، نتائج سلبية 
على «مزاجية» المواطنين الروس. 
ورغـــــــم تـــأكـــيـــد كــــبــــار المـــســـؤولـــين 
الــــــــــــروس، بــــمــــن فـــيـــهـــم الـــرئـــيـــس 
فلاديمير بوتين، أن هــذه الخطة 
لا تعني الــتــخــلــي عــن الـــــدولار أو 
حظر تداوله أو حظر الحسابات 
المــصــرفــيــة بــــالــــدولار، فـــإن تركيز 
وسائل الإعــلام على تلك الخطة، 
بــالــتــزامــن مــع اســتــمــرار الــحــديــث 
حول عقوبات أميركية أكثر تشددا 
ضد القطاع المالي الروسي، عزز 
لــدى كثيرين، ودفعهم  المــخــاوف 
إلــى سحب أرصــدتــهــم بالعملات 
الصعبة مــن المــصــارف الروسية، 
والحكومية منها بصورة خاصة.
وقـــال ميخائيل زادورنـــــوف، 

مدير بنك «أوتكريتي» في حديث 
أمــــس لــوكــالــة «تــــــاس»، إن حجم 
العملات الصعبة في الحسابات 
الـــروس، لا  المصرفية للمواطنين 
يزيد حاليا على ٨٤ أو ٨٥ مليار 
دولار، وهـــــذه، عــلــى حـــد وصــفــه، 
«مستويات متدنية جــداً، وربما 
الأدنى خلال ١٠ سنوات». وأحال 
هـــــذا الــــوضــــع إلـــــى المــــخــــاوف مــن 

العقوبات الأميركية.
وبــــــــــــدأ حـــــجـــــم الـــــحـــــســـــابـــــات 
المـــصـــرفـــيـــة بـــالـــعـــمـــلات الــصــعــبــة 
يــتــراجــع فـــي المـــصـــارف الــروســيــة 
المــــاضــــي.  أغــــســــطــــس (آب)  مــــنــــذ 
الــروس  حينها سحب المواطنون 
٠٫٦ فــــي المــــائــــة مــــن المـــبـــالـــغ عــلــى 
بالعملات  المصرفية  حساباتهم 
الصعبة، واستمر «الــهــروب» في 
شهر سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، 

وسحب المواطنون ٠٫٧ في المائة 
مـــن المــبــالــغ فـــي تــلــك الــحــســابــات. 
الــروســي  قـــدر «المـــركـــزي»  حينها 
قــيــمــة المـــبـــالـــغ الـــتـــي تــــم ســحــبــهــا 
يــــعــــادل ٢١٨ مـــلـــيـــار روبـــــل.  بـــمـــا 
وعزا فاسيلي بوزديشيف، نائب 
مــديــر «المــركــزي» الــروســي هــروب 
الأمــوال من الحسابات المصرفية 
إلـــــــــى عـــــامـــــلـــــين؛ الأول مـــرتـــبـــط 
«ضعف إغــراء الفائدة على تلك  بـ
الحسابات»، والثاني «إعلامي»، 
وبـــصـــورة خــاصــة الــحــديــث حــول 
احـــــتـــــمـــــال تــــحــــويــــل المـــــبـــــالـــــغ فــي 
الحسابات بالعملات الصعبة إلى 
الروبل الروسي. وفي وقت سابق 
ربط محللون من وكالة «فيتش» 
هــذه الظاهرة بالحديث المستمر 
عن العقوبات الأميركية المرتقبة 

ضد روسيا.

بوادر تحسن 
في بورصات اليابان وول ستريت

واشنطن: «الشرق الأوسط»

فـــي حـــين تــكــاثــفــت الــضــبــابــيــة 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة عـــلـــى الأســـــــواق 
الــعــالمــيــة؛ مـــا أدى إلــــى تــراجــعــات 
كــــبــــرى مــــع جـــلـــســـات الأســـبـــوعـــين 
المــاضــي والــحــالــي، فتحت الأسهم 
الأمــيــركــيــة مــرتــفــعــة أمـــس بــقــيــادة 
أسهم التكنولوجيا والتجزئة بعد 
هبوط لأربع جلسات متتالية؛ ما 
جــعــل المــؤشــر ســتــانــدرد آنـــد بــورز 
٥٠٠ القياسي على حافة الانحدار 

إلى مستويات بالغة التدني.
المــــؤشــــر داو جــونــز  وارتـــــفـــــع 
نـــقـــطـــة، أو مــا  الـــصـــنـــاعـــي ٦٥٫٥٣ 
يعادل ٠٫٣٠ في المائة، عند الفتح 
إلى ٢١٨٥٧٫٧٣ نقطة. وفتح المؤشر 
بــــورز ٥٠٠ مرتفعاً  آنـــد  ســتــانــدرد 
المــائــة،  ١٢٫٠٢ نــقــطــة، أو ٠٫٥١ فــي 
إلــى ٢٣٦٣٫١٢ نقطة. وزاد المؤشر 
نــاســداك المــجــمــع ٦٤٫٩٤ نــقــطــة، أو 
١٫٠٥ في المائة، إلى ٦٢٥٧٫٨٦ نقطة 
عند الفتح. وفي وقت سابق أمس، 
أغلق المؤشر نيكي الياباني، الذي 
هــــوى إلــــى نـــطـــاق المـــضـــاربـــة على 
انـــخـــفـــاض الأســــعــــار فــــي الــجــلــســة 
الـــســـابـــقـــة، مــرتــفــعــاً بــعــد تـــأرجـــح، 

مدعوماً بتغطية مراكز مدينة.
وخــــــتــــــم المـــــــؤشـــــــر الــــقــــيــــاســــي 

أمـــــــس مـــرتـــفـــعـــاً ٠٫٨٩  مــــعــــامــــلات 
إلــــى ١٩٣٢٧٫٠٦ نــقــطــة،  المـــائـــة  فـــي 
لــيــنــتــعــش بــصــعــوبــة مـــن تــهــاويــه 
٥٫٠١ في المائة يوم الثلاثاء - وهو 
أشد انخفاض ليوم واحد في أكثر 
من عامين. وأفــرزت عمليات البيع 
الواسع تراجعاً بنحو ٢١ في المائة 
عن ذروة ٢٧ عاماً المسجلة في أوائل 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ليستمر 
المــؤشــر داخــل نطاق المراهنة على 

النزول الذي دخله اليوم السابق.
وتــأرجــح نيكي فــي معاملات 
مــا بــعــد الــظــهــر، حــيــث تــحــول إلــى 
خــســائــر وصــلــت فـــي وقـــت مـــا إلــى 
أكثر من واحــد في المائة، ثم عاود 
الارتــــــفــــــاع فــــي أواخــــــــر المـــعـــامـــلات 
ليغلق على صعود. وأغلق المؤشر 
تــوبــكــس الأوســــــع نــطــاقــاً مــرتــفــعــاً 
١٫١٢ في المائة إلى ١٤٣١٫٤٧ نقطة، 
لكنه يظل منخفضاً ٢٥٫١ في المائة 
عن ذروة ١٩١١٫٣١ نقطة المسجلة 
الثاني)  فــي أواخـــر يناير (كــانــون 

الماضي.
وانــــتــــعــــشــــت بــــعــــص الأســــهــــم 
اليابانية ذات الثقل أمس مدعومة 
بما قال المحللون: إنه تغطية مراكز 
مدينة ليصعد سهم تويوتا موتور 
١٫١ في المائة وسوني كورب ٢٫١ في 

المائة ونينتندو ١٫٢ في المائة.

الرئيس الأميركي يدعو إلى اغتنام فرصة انخفاض الأسهم

ترمب يشيد بوزير الخزانة وينتقد الفيدرالي مجدداً
واشنطن: «الشرق الأوسط»

عـــبـــر الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
ترمب عن ثقته في وزير الخزانة ستيفن 
منوتشين وســط مــخــاوف بــشــأن ضعف 
الاقــــتــــصــــاد وهـــــبـــــوط أســـــــــواق الأســــهــــم، 
انــتــقــاده لمجلس الاحتياطي  لكنه جـــدد 
الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وقال 
الفائدة بوتيرة سريعة  إنه يرفع أسعار 

للغاية.
وقــال ترمب للصحافيين في المكتب 
الــثــلاثــاء إن الشركات  البيضاوي مــســاء 
الأميركية هي «الأعظم في العالم» وإنها 
توفر فرصا «هائلة» للشراء. وردا على 
سؤال حول ما إذا كان يثق في منوتشين، 
قــــال تـــرمـــب: «نــعــم أثــــق بــــه. هـــو شخص 

موهوب للغاية. شخص ذكي جدا».
وجـــــاءت تــصــريــحــات تــرمــب بــعــدمــا 
أجـــرى منوتشين اجتماعا عبر الهاتف 
يــوم الاثــنــين مــع جهات تنظيمية لبحث 
مسألة هبوط أسواق الأسهم الأميركية. 
ولـــــم يـــقـــدم الاجــــتــــمــــاع الـــكـــثـــيـــر لــطــمــأنــة 
الــــســــوق، بـــل ربـــمـــا يـــكـــون زاد تــوتــرهــا. 
المــؤشــرات الرئيسية الكبرى  فقد هبطت 
الثلاثة بأكثر من اثنين في المائة قبل يوم 
عــطــلــة عــيــد المـــيـــلاد. وتـــحـــدث منوتشين 
أيــضــا يـــوم الأحـــد مــع رؤســــاء أكــبــر ستة 
أنــه لديهم  بنوك أميركية، والذين أكــدوا 
ســيــولــة كــافــيــة لــلاســتــمــرار فــي الإقـــراض 

وتغطية كل أنشطة السوق الأخرى، وأن 
«الأسواق ما زالت تعمل كما ينبغي».

وأشــاد ترمب بالشركات الأميركية، 
داعـــيـــا المــســتــثــمــريــن إلــــى شـــــراء الأســهــم 
الأميركية، في الوقت الذي تراجعت فيه 
أسعارها إلى أقل مستوياتها منذ نهاية 
الــعــام المـــاضـــي، وقــــال إن ســعــر أسهمها 
المــنــخــفــض يــوفــر فــرصــة للمستثمرين. 
وأضــــــــــاف: «لـــــــدي ثـــقـــة كـــبـــيـــرة جــــــدا فــي 
شركاتنا. لدينا شركات، هي الأعظم في 
العالم، وتحقق أداء جيدا بالفعل. لدى 
هـــذه الــشــركــات أرقــــام قــيــاســيــة، ومـــن ثم 

أعتقد أن هذه فرصة كبيرة للشراء».
وكانت الأسهم الأميركية قد تراجعت 
بــــشــــدة خــــــلال الـــشـــهـــور الأخـــــيـــــرة بــفــعــل 
مخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي، 
بـــعـــد أن كــــانــــت قـــــد وصــــلــــت إلــــــى أعـــلـــى 
مستوى لها على الإطـــلاق. وكــان ترمب 
قـــد حــظــي بـــإشـــادة واســـعـــة عــلــى خلفية 
الارتـــــفـــــاع الــكــبــيــر لأســــعــــار الأســــهــــم فــي 
البورصات الأميركية خلال العام الحالي 
من رئاسته، لكن الرئيس الأميركي حمل 
ا كبيرا  مجلس الاحتياطي الفيدرالي جزء
من المسؤولية عن المشاكل الاقتصادية، 

وانتقد علنا رئيس المجلس جيروم باول 
الذي عينه هو بنفسه.

وأصـــبـــح مــجــلــس الاحــتــيــاطــي محل 
تــــركــــيــــز فـــــي عــــهــــد الــــرئــــيــــس تــــرمــــب مــع 
استمراره في الزيادة البطيئة والمطردة 
لأسعار الفائدة استنادا إلى بيانات أداء 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي. وقـــال تــرمــب: «هــم 
يرفعون أسعار الفائدة بوتيرة سريعة 
للغاية لأنهم يعتقدون أن الاقتصاد جيد 
جدا. لكنني أعتقد أنهم سيفهمون الأمر 
قريبا»، وذلك في إشارة انتقاد من جديد 

لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأضــــــــــاف الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي أن 
«مجلس الاحتياطي مثل لاعــب الغولف 
القوي الذي لا يمكنه أن يفوز لأنه يفتقد 
إلى اللمسة، فهو لا يستطيع وضع الكرة 

في الحفرة».
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
قـــال فــي الأســبــوع المــاضــي إن احــتــمــالات 
اســـتـــمـــرار الــــزيــــادة الــتــدريــجــيــة لأســعــار 
الفائدة ما زالت قائمة، لكنه خفض عدد 
مرات زيادة الفائدة خلال العام المقبل إلى 
مرتين وليس ٣ مرات وفقا لتقديراته في 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
وجـــاء قـــرار مجلس الاحــتــيــاطــي في 
الأسبوع الماضي بزيادة الفائدة، في ظل 
تزايد المخاوف من التهديدات الاقتصادية 
الناجمة عن التوتر التجاري بين الولايات 
المتحدة والصين، في حين تواجه أوروبا 
احتمالات خــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي من دون اتفاق في مارس (آذار) 

المقبل.
ورجــحــت تــقــاريــر إعــلامــيــة أن يكون 
تــــرمــــب وصـــــل إلـــــى حــــد مـــنـــاقـــشـــة إقـــالـــة 
بـــاول، وأبــلــغ رويــتــرز فــي أغسطس (آب) 
بــأنــه لــيــس ســعــيــدا بـــه. وقـــال تــرمــب يــوم 
الاثــنــين: «المشكلة الوحيدة التي يعاني 
منها اقتصادنا هي مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي». ورفع البنك المركزي الأميركي 
أسعار الفائدة من جديد الأسبوع الماضي 

كما كان متوقعا على نطاق واسع.

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب المستثمرين إلى اغتنام فرصة هبوط الأسواق لشراء الأسهم الأميركية (رويترز)
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رغم فقر ١٣ ٪ من السكان وانخفاض العقارات

الاقتصاد الأسترالي بصحة لافتة مع تحسن المؤشرات
لندن: مطلق منير

أعلنت وزارة المالية الأسترالية 
نــتــائــج اقــتــصــاديــة فــصــلــيــة أفــضــل 
المــالــيــة ٢٠١٨  المــتــوقــع، فالسنة  مــن 
يــونــيــو  فـــــي  بــــــــدأت  الــــتــــي   ٢٠١٩ -
(حــــــزيــــــران) المـــــاضـــــي، أعــــيــــد فــيــهــا 
بــاتــجــاه الخفض من  تــوقــع العجز 
١٤٫٥ مليار دولار أسترالي إلى ٥٫٢ 
مليار، على أن التوقعات تشير إلى 
استمرار التحسن في السنة المقبلة 
والسنوات اللاحقة؛ إذ تشير الوزارة 
إلى فائض في ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ بأكثر 
مــن ٤ مــلــيــارات دولار، وإذا تحقق 
ذلــك، فسيكون أول فائض منذ ١٠ 
ســنــوات. والــتــوقــعــات تشمل أيضا 
فائضا في ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ بأكثر من 
١٢ مــلــيــار دولار، و١٩ مــلــيــارا في 

.٢٠٢١ - ٢٠٢٢
والــســبــب الأول هــو الإيـــــرادات 
الـــضـــريـــبـــيـــة الــــتــــي تــــأتــــي بــــأرقــــام 
الــســابــق بكثير مدفوعة  أعــلــى مــن 
بــالــنــشــاط المــتــزايــد لإنــتــاج المناجم 
ارتـــفـــاع أســعــار  الــــذي يستفيد مـــن 
المــــواد الأولـــيـــة، خــصــوصــا الحديد 
والفحم، وهما يشكلان نسبة عالية 

من الصادرات الأسترالية.
إلــى ذلــك، استطاعت الحكومة 
خــفــض نفقاتها فــي وقـــت تتراجع 
إلــى ٥٫١ في المائة كما  فيه البطالة 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
أي إلــى أدنــى مستوى منذ نحو ٧ 
المـــصـــادر المعنية  ســـنـــوات. وتـــقـــول 
إن هـــــذه الـــنـــتـــائـــج الـــجـــيـــدة لــيــســت 

بــــالــــضــــرورة نـــتـــاج ســـيـــاســـة حـــزب 
المــــحــــافــــظــــين المــــمــــســــك بـــالـــحـــكـــومـــة 
حاليا، بل لأن الظروف الاقتصادية 
الــعــامــة مــواتــيــة، لــكــن ذلـــك لا يمنع 
رئــيــس الـــــوزراء الأســتــرالــي سكوت 
مــوريــســون مــن الإفــــادة هــو وحزبه 
مـــــن هــــــذا الانـــــتـــــعـــــاش. فـــقـــد وصـــل 
موريسون إلى رئاسة الحكومة هذه 
السنة خلفا لآخر من الحزب نفسه 
هو مالكولم تورنبول، وهــو يمثل 
الجناح الأكثر يمينية في الحزب، 
لـــكـــن الـــتـــوقـــعـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة الآن 
إلـــى إمــكــان خــســارتــه مقابل  تشير 

حزب العمال في الانتخابات المزمع 
إجراؤها في مايو (أيار) المقبل.

بيد أن رئيس الــوزراء، الذي لا 
يتمتع بأغلبية في مجلسي الشيوخ 
والنواب، يتسلح الآن بهذه النتائج 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة المــصــبــوغــة 
بمؤشرات خضراء لمواجهة الحزب 
المـــعـــارض، وكــذلــك لــلــمّ شــمــل حزبه 

المنقسم على نفسه حاليا.
وتـــؤكـــد المـــصـــادر المــتــابــعــة أنــه 
سيعلن عدة إجراءات من الآن وحتى 
عــشــيــة الانـــتـــخـــابـــات تـــزيـــد الـــقـــدرة 
الشرائية للأستراليين. فما أعلنته 

وزارة المالية هذا الأسبوع من أرقام 
الــوزراء  أتــى متحفظا، لمنح رئيس 
هــــامــــش مـــــنـــــاورة فـــــي الإجــــــــــراءات 
المـــزمـــع إعــلانــهــا، خــصــوصــا لجهة 
خفض الضرائب وزيــادة امتيازات 
المتقاعدين... وغيرها من الإجراءات 

الشعبية.
لكن المصادر السياسية تشكك 
فــي قـــدرة رئــيــس الــــوزراء على قلب 
المـــعـــادلـــة، لأن اســتــطــلاعــات الــــرأي 
مــســتــمــرة فــــي مـــنـــح حـــــزب الــعــمــال 
أفضلية على المحافظين، والتفوق 
نــــقــــاط وفــقــا  بــــين ٨ و١٠  يـــــتـــــراوح 

لمؤسسة «إيبسوس».
عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، يــشــيــر 
تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي 
والــتــنــمــيــة إلــــى عــــدة نـــقـــاط ضعف 
في الاقتصاد الأسترالي المنتعش؛ 
أبـــــرزهـــــا بــــلــــوغ نـــســـبـــة الـــفـــقـــر بــين 
الــســكــان ١٣ فـــي المـــائـــة تــقــريــبــاً؛ أي 
الــدول  أعلى مــن متوسط الفقر فــي 
الـــتـــي تضمها  المــتــقــدمــة والــغــنــيــة 
المنظمة، علما بأن هذا الفقر يشمل 
عـــدة فــئــات مــن المــجــتــمــع؛ فالسكان 
ألـــفـــاً  الأصـــــلـــــيـــــون، وعـــــددهـــــم ٧٥٠ 
ونــســبــتــهــم مــن إجــمــالــي الــســكــان ٣ 
في المائة، يعانون أكثر من غيرهم؛ 
إذ إن أكثر من ربعهم يعيش تحت 
خط الفقر، ولا يحظى معظمهم إلا 
بنصف متوسط دخل الأستراليين 
الــعــاديــين. وتــقــول المنظمة إن ذلــك 
علامة «غير مضيئة» في البحث عن 
المساواة والتوزيع العادل للثروة، 
لأن جـــهـــود الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة 
منذ ١٥ سنة لم تفلح كثيرا في رفع 
مستوى معيشة السكان الأصليين.

إلــــــى ذلـــــــك، يــــتــــنــــاول الـــتـــقـــريـــر 
الأوضــــــــاع الـــهـــشـــة الـــتـــي تــعــانــيــهــا 
شريحة من المتقاعدين؛ إذ إن الفقر 
ا مـــن هــــذه الــشــريــحــة  يـــضـــرب جـــــزء
بنسبة أعلى بنحو ٣٠ في المائة من 
بقية السكان والشرائح الاجتماعية.

على صعيد آخــر، يمر القطاع 
العقاري الأسترالي بمرحلة هبوط 
أســعــار بــعــد ســنــوات مــن الــصــعــود 
الــقــوي. ويــؤكــد تــجــار الــعــقــارات أن 

الهبوط سيستمر.

البيانات تشير إلى تواصل تحسن مؤشرات الاقتصاد الأسترالي بشكل كبير رغم بعض الضغوط (رويترز)

٣٨ تريليون دولار الأصول الداخلية 
للمصارف الصينية بنهاية نوفمبر

بكين: «الشرق الأوسط»

ذكرت الهيئة العليا لتنظيم 
الــصــين، أن الهيئات  الــبــنــوك فــي 
المصرفية الصينية شهدت زيادة 
في إجمالي الأصول والالتزامات، 
طـــبـــقـــاً لمـــــا ذكـــــرتـــــه وكـــــالـــــة أنـــبـــاء 
الصين الجديدة «شينخوا» أمس 

(الأربعاء).
وحـــســـب بـــيـــانـــات أصــدرتــهــا 
فــــقــــد زادت الأصــــــــول  الــــهــــيــــئــــة، 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة لــــلــــهــــيــــئــــات المــــالــــيــــة 

المــصــرفــيــة فــي الــصــين، بــمــا فيها 
الـــبـــنـــوك الـــتـــجـــاريـــة والـــســـيـــاديـــة 
وهـــــيـــــئـــــات الــــــتــــــعــــــاون الـــريـــفـــيـــة 
الائتمانية، بنسبة ٦٫٣ في المائة 
عن العام السابق لتبلغ ٢٥٩٫٩١ 
يـــوان (٣٧٫٧١ تريليون  تريليون 

دولار أميركي).
وبـــــلـــــغ إجــــمــــالــــي الــــتــــزامــــات 
 ٢٣٨٫٥٢ المــــــــذكــــــــورة  الــــهــــيــــئــــات 
تريليون يوان في نهاية نوفمبر 
(تشرين الثاني)، بزيادة ٥٫٨ في 
المـــائـــة عـــن الــفــتــرة نــفــســهــا الــعــام 

الماضي. وتراجعت معدلات النمو 
لإجمالي الأصــول والمسؤوليات، 
مقارنة مع مستوياتهما المسجلة 
في نهاية أكتوبر (تشرين الأول).

وحسب البيانات الواردة من 
اللجنة، زاد إجمالي أصول البنوك 
المــائــة  الــتــجــاريــة بنسبة ٦٫٦ فــي 
الــفــتــرة، بينما زادت  أثــنــاء هـــذه 
التزاماتها بنسبة ٦٫١ في المائة 
عـــن الـــعـــام الــســابــق. وانــخــفــضــت 
معدلات النمو لكليهما عن الأرقام 

المسجلة بنهاية أكتوبر.

«السعودية للكهرباء» توقع اتفاقية تمويل 
مع «سامبا» بـ٦٤٠ مليون دولار

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت «الـــشـــركـــة الــســعــوديــة 
لــلــكــهــربــاء» عــن تــوقــيــعــهــا، أول من 
أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، اتــفــاقــيــة تمويل 
مــــرابــــحــــة ثـــنـــائـــيـــة مـــــع مـــجـــمـــوعـــة 
«سامبا» المالية، بقيمة ٢٫٤ مليار 
ريال (٦٤٠ مليون دولار). وأوضحت 
الشركة في بيان لها على «تداول»، 
أن مدة التمويل تبلغ خمس سنوات، 
 أنـــه لا تــوجــد ضــمــانــات تم 

ً
مــبــيــنــة

تقديمها للحصول على التمويل.
وبــيّــنــت الــشــركــة أن الــهــدف هو 
تـــمـــويـــل أغـــــــراض الـــشـــركـــة الــعــامــة 

والمـــشـــاريـــع الـــرأســـمـــالـــيـــة، وتــعــمــل 
الــســعــوديــة للكهرباء على  الــشــركــة 
إنـــجـــاز وتــنــفــيــذ عــــدد مـــن الــخــطــط 
والمـــــشـــــروعـــــات الـــخـــاصـــة بــتــوطــين 
صناعات الطاقة الكهربائية، التي 
تستهدف تحويل البلاد إلى مركز 
إقــلــيــمــي واعــــــد بــالمــنــطــقــة فــــي هـــذا 
المجال الحيوي، وهو ما أسهم في 
ازديــــــاد عــــدد الـــشـــركـــات والمــصــانــع 
الــــوطــــنــــيــــة المـــــشـــــاركـــــة فــــــي تــنــفــيــذ 
المـــشـــروعـــات الــكــهــربــائــيــة، وزيــــادة 
المــواد والمعدات والصناعات  نسبة 
الوطنية المستخدمة في مشروعات 
 بالمواد والصناعات 

ً
الشركة، مقارنة

المستوردة من الخارج، تماشياً مع 
خــطــط «بــرنــامــج الــتــحــول الــوطــنــي 

٢٠٢٠» لدعم اقتصاد البلاد.
وتعمل «السعودية للكهرباء» 
عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذ عــــــدد مـــــن مـــــبـــــادرات 
التوطين والفرص الاستثمارية في 
عين 

ّ
قطاع الكهرباء، وتأهيل المصن

ديــن المحليين، وكذلك العمل  والمــورِّ
عـــلـــى جـــــذب الــــشــــركــــات والمـــصـــانـــع 
الأجــنــبــيــة إلــــى الـــســـعـــوديـــة بــهــدف 
الــحــديــثــة، وتحويل  نقل التقنيات 
المملكة إلى مركز إقليمي للصناعات 
الــكــهــربــائــيــة عــلــى مــســتــوى منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

المري أكد أن عوائدها توفر بيئة مناسبة للاستثمار وتجذب رؤوس الأموال من الخارج

رئيس دائرة السياحة بدبي: نعمل ليكون القطاع أحد روافد الاقتصاد الوطني

دبي: مساعد الزياني

السياحة  > مــا استراتيجية دائـــرة 
والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) 

خلال الفترة المقبلة؟
- تستمر «دبي 
لـــــلـــــســـــيـــــاحـــــة» فـــي 
إطـــــــــلاق الـــحـــمـــلات 
الـــتـــرويـــجـــيـــة عــلــى 
مــدار الــعــام، والتي 
تـــــــحـــــــظـــــــى بـــــــدعـــــــم 
جــــمــــيــــع الــــشــــركــــاء 
والـــجـــهـــات المعنية 
مـــــــــــن الــــــقــــــطــــــاعــــــين 
الــــعــــام والــــخــــاص، 
فـــــبـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
المـــشـــاركـــة فــــي أهـــم 
الأحداث والمعارض 

الــســيــاحــيــة حــــول الـــعـــالـــم، والــقــيــام 
بـــالـــجـــولات الـــتـــرويـــجـــيـــة، تــتــعــاون 
«دبـــــي لــلــســيــاحــة» مـــع شــخــصــيــات 
مــشــهــورة ضــمــن حــمــلاتــهــا، تتسم 
بـــــالإبـــــداع ومــخــاطــبــتــهــا لـــلأســـواق 

المستهدفة.
ومــــن بـــين أبـــــرز تــلــك الــحــمــلات 
إطــــــــــــــلاق نــــســــخــــتــــين مــــــــن الــــفــــيــــلــــم 
الــتــرويــجــي «كــــن ضـــيـــفـــي»، والــــذي 
حقق نجاحاً عالمياً كبيراً، كما أحرز 
الفيلم كثيراً مــن الجوائز العالمية. 
وجـــــاءت نــســخــتــا الــفــيــلــم لــلــتــرويــج 
لـــدبـــي فـــي الـــســـوق الـــهـــنـــديـــة، الــتــي 
تعتبر أضخم سوق مصدّرة للزوار 
إلى دبي، وستأتي النسخة الجديدة 
من فيلم «كن ضيفي» استكمالاً لما 
حققه الفيلم من نجاحات، ولكن هذه 
المــــرة مـــع شــخــصــيــة جـــديـــدة لا تقل 
شعبية عن الأولــى، وسيتم الإعلان 
عـــنـــهـــا قـــريـــبـــاً. وتـــتـــمـــحـــور الـــفـــكـــرة 
الــجــديــدة من  الأســاســيــة للسلسلة 
الفيلم الترويجي حول ما تتمتع به 
دبي من تجارب متنوعة ترقى إلى 

اهتمامات الزوار وتلبي أذواقهم.
كــــمــــا قــــمــــنــــا فــــــي شــــهــــر مـــايـــو 
(أيــــــار) المـــاضـــي، بــتــوقــيــع عــــدد من 
الاتـــفـــاقـــيـــات مــــع كـــبـــرى الـــشـــركـــات 
الــتــكــنــولــوجــيــة الــصــيــنــيــة، بــهــدف 
تــوحــيــد الـــجـــهـــود لــتــرســيــخ مــكــانــة 
دبي كوجهة مفضلة لدى الزوّار من 
الــصــين، بــالإضــافــة إلــى إطــلاق عدد 
من المبادرات والحملات الترويجية 
الــزائــر الصيني  ز تجربة 

ّ
الــتــي تــعــز

في دبــي، من خــلال توفير محتوى 
مـــنـــاســـب عـــبـــر الأجــــهــــزة المــتــحــركــة 

ى 
ّ
والتطبيقات الذكية. وكذلك تتبن

«دبـــي للسياحة» أحـــدث التقنيات 
وتعمل على تطبيقها عملياً، ومن 
بينها «جدول فعاليات دبي»، الذي 
يــتــم تــحــديــث مــوقــعــه الإلــكــتــرونــي، 
وتـــطـــبـــيـــق الـــهـــاتـــف الــــذكــــي بــصــفــة 
دوريــــــــة، لــيــقــدمــا مــــصــــدراً مــجــانــيــاً 
لـــلـــتـــعـــرف عــــلــــى أفــــضــــل الــــعــــروض 
والفعاليات التي تقام في دبي. كما 
قــمــنــا بـــإطـــلاق تــطــبــيــقــات الــهــواتــف 
الـــذكـــيـــة لــتــحــســين تـــجـــربـــة الـــــــزوار، 
مـــن خـــلال تــقــنــيــة المـــرشـــد الــصــوتــي 
للجولتين الافتراضيتين «لحظات 
عــلــى المـــتـــرو» و«جـــولـــة الــفــهــيــدي». 
وتتبنى دبي للسياحة كذلك الحلول 
الرقمية التي تدعم وسائل التواصل 
الاجتماعي، ونحرص على مواصلة 
اعــــتــــمــــاد خــــمــــس اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
رئــــيــــســــيــــة، تـــتـــضـــمـــن تــــعــــزيــــز قــــوة 
الـــبـــيـــانـــات، وإعـــــــادة تــعــريــف رحــلــة 
الزائر، والــريــادة في تغيير وسائل 
الاتصال لتعزيز العلامة التجارية، 
ورفـــــــــع حــــصــــص تــــجــــربــــة الـــســـفـــر، 
واستكشاف طرق جديدة للابتكار.

وضمن «مــبــادرة ١٠X» أطلقنا 
مــــشــــروعــــاً مـــبـــتـــكـــراً، يـــمـــثـــل ســـوقـــاً 
افتراضية لفنادق المدينة، ويعتمد 
تقنية «البلوك تشين» لإتاحة المجال 
أمـــــام الـــــــزوار الـــدولـــيـــين، لــلــحــصــول 
عـــلـــى المـــعـــلـــومـــات بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر، 
ضمن بيئة آمنة تمتاز بالشفافية، 

وبالتالي اتخاذ القرار المناسب من 
بين الخيارات الفندقية التي تقدمها 

المدينة.
> مــع اقــتــراب الــوصــول إلـــى نهاية 
الــعــام، مــا تقييمك لــقــطــاع الــســيــاحــة في 

دبي العام الجاري؟
- تـــســـتـــمـــر دبـــــــي فــــــي تـــألـــقـــهـــا 
باعتبارها الوجهة المفضلة لكثير 
مــن الـــزوار مــن شتى أنــحــاء العالم. 
ولقد شهدت عدّة أسواق أداءً ثابتاً 
خـــلال الأشـــهـــر الــتــســعــة الأولـــــى من 
ق بعضها نمواً 

ّ
عام ٢٠١٨، فيما حق

كبيراً، وهو ما جعل دبي تنجح في 
اســتــقــبــال نــحــو ١١٫٥٨ مــلــيــون زائــر 
حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) 
الماضي، وهو ما يعزز من قدرة دبي 
على استقطاب مزيد من الزوار على 

مدار العام.
> كــم يــشــكــل قــطــاع الــســيــاحــة من 

اقتصاد دبي؟
- يــســتــمــر قــطــاع الــســيــاحــة في 
دبــــــي، والـــــــذي قــــــدّر حــجــمــه بــنــحــو 
١٠٩ مـــلـــيـــارات درهــــم (٢٩٫٦ مــلــيــار 
دولار) في عــام ٢٠١٧، في مواصلة 
نموه ومساهمته في الناتج المحلي 
ر هذه 

ّ
الإجمالي لدبي. في حين تبش

الأرقــام باستمرار دبــي في تقدّمها 
لتحقيق مزيد من النمو خلال الفترة 
المتبقية من العام الحالي، مع تعزيز 
الإمارة من مكانتها كوجهة سياحية 
ــلــة لـــدى كــثــيــر مـــن الــــــزوّار في 

ّ
مــفــض

مختلف الأسواق. وسنواصل العمل 
مـــع شــركــائــنــا فـــي الــقــطــاعــين الــعــام 
والــخــاص لــضــمــان ازدهــــار قطاعي 
الفنادق والسياحة بطريقة تتماشى 
عاتنا الاستراتيجية، لتكون 

ّ
مع تطل

المدينة الأكثر زيارة، والموصى بها، 
والأكثر تكراراً للزيارات في العالم، 
وبالتالي تحقيق هدفنا في زيــادة 
مساهمة القطاع في الناتج المحلي 

لاقتصاد دبي.
قـــرار رد  > كــيــف يمكن أن يسهم 
الضريبة للسياح في تعزيز القطاع خلال 

الفترة المقبلة؟
آلـــيـــة اســتــرجــاع  إنّ تــطــبــيــق   -
ضــريــبــة الــقــيــمــة المـــضـــافـــة لــــلــــزوّار، 
سيضمن تنافسية القطاع عالمياً، 
ومــنــحــه مــزيــداً مــن الــزخــم لتحقيق 
مـــــعـــــدّلات نـــمـــو أخــــــــرى، وبـــالـــتـــالـــي 
ارتفاع نسبة مساهمته في الناتج 

المحلي الإجمالي لإمارة دبي.
ــتــي ســتــســاعــدكــم  > مـــا الــعــوامــل ال
الــســيــاحــيــة ٢٠٢٥،  لتحقيق رؤيــــة دبـــي 
الرامية لاستقبال ٢٥ مليون زائر سنوياً؟

- يـــرتـــكـــز عـــمـــل اســتــراتــيــجــيــة 
السياحة على ٥ أولــويــات، لضمان 
عدم تأثر دبي بالمتغيرات الجذرية 
فــي المستقبل وقـــيـــادة التغيير في 
القطاع، وهي: استمرار الريادة في 
الأســــــواق «الأســـاســـيـــة والمــتــنــوعــة» 
مــــن خـــــلال الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــــريــــادة 
فـــــي الأســـــــــــواق الــــتــــي تــــوجــــد بـــهـــا، 

وزيادة النمو في الأسواق الرئيسة 
المصدرة للسياح، وتنويع المصادر 
فـــي الأســــــواق الــتــي فــيــهــا إمــكــانــات 
هـــائـــلـــة، وخـــلـــق تــــجــــارب ســيــاحــيــة 
متكاملة «فقط فــي دبــي» مــن خلال 
نـــقـــاط الــســفــر، وذلـــــك عــبــر الــحــفــاظ 
عـــلـــى المــــقــــومــــات الـــســـيـــاحـــيـــة ذات 
المـــســـتـــوى الـــعـــالمـــي، الـــتـــي صــمــمــت 
بما يتناسب مع مختلف الشرائح، 
إلـــى تــجــارب متكاملة.  وتــطــويــرهــا 
إضــــافــــة إلـــــى الــــتــــواصــــل مــــن خـــلال 
التسويق الشخصي الذكي، المبني 
عــلــى الــبــيــانــات، مـــن خــــلال تــطــويــر 
مفاهيم مفصلة عن الزوار، لتحقيق 
التسويق الشخصي، واعتماد آلية 
لــلــتــطــويــر المــســتــمــر، وكـــذلـــك تعزيز 
جاذبية دبي كوجهة رائدة للأعمال، 
مــــن خـــــلال أن تــصــبــح دبـــــي مـــركـــزاً 

رئيساً لتوسعات الأعمال.
وتـــتـــوافـــق اســتــراتــيــجــيــة دبـــي 
الــــســــيــــاحــــيــــة مـــــــع خـــــطـــــط تـــطـــويـــر 
الــــقــــطــــاع، حـــتـــى تـــتـــمـــكـــن دبــــــي مــن 
الريادة في ظل التحوّلات الجذرية 
الـــتـــي تــشــهــدهــا مــعــظــم الــقــطــاعــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والأســــــــواق الــعــالمــيــة؛ 
حيث تتطلب المرحلة المقبلة مزيداً 
الــتــكــامــل بــين مختلف الجهات  مــن 
في القطاعين العام والخاص، وذلك 
لتنفيذ مـــبـــادرات طــمــوحــة لتعزيز 
القطاع السياحي، ومساهمته في 
الناتج المحلي الإجمالي لدبي خلال 

 عن اعتماد 
ً
السنوات المقبلة، فضلا

الرائدة،  أحــدث التقنيات والبرامج 
مثل «الــبــلــوك تــشــين»، وبــمــا يسهم 
فــــي تـــعـــزيـــز مـــكـــانـــة دبـــــي الـــريـــاديـــة 
عــلــى الــخــريــطــة الــعــالمــيــة فــي مجال 

التكنولوجيا والتسويق المبتكر.
وذلـــك إلـــى جــانــب مــا تــزخــر به 
دبـــي مـــن مــشــروعــات رائـــــدة تــجــذب 
الزوار، من خلال توفير حلول تقنية 
متطورة وآمنة لقطاع السفر، لتقديم 
دبـــــي كـــوجـــهـــة شـــامـــلـــة ومــتــكــامــلــة 
ضمن منظومة سفر عالمية مميزة. 
حــيــث تــعــتــمــد المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة من 
استراتيجية دبــي السياحية على 
استدامة نمو مساهمة القطاع في 
الناتج المحلي الإجمالي لدبي، وبما 
يتماشى مع «مئوية الإمارات ٢٠٧١»، 
إلــى  الـــرامـــيـــة  و«خـــطـــة دبــــي ٢٠٢١» 
التركيز بشكل أكبر على القطاعات 
الاقتصادية غير النفطية، وذلك من 
خــلال إعـــادة صياغة النهج المتبع، 
لمعرفة الحقائق السوقية الجديدة، 
والتحديات المتوقعة في المستقبل، 
وخلق فرص حقيقية للنمو لجميع 
الأطراف في قطاع السياحة، والذي 
ـــز الاســــتــــثــــمــــارات الـــدولـــيـــة 

ّ
ســـيـــحـــف

للمساهمة فــي تنمية القطاع على 
المدى الطويل.

> مع تطوير دبي لوجهات سياحية 
متعددة في الإمارة، ألا تعتقد أن ذلك يؤثر 
على المناطق القديمة بشكل غير مباشر؟

- دبــي مدينة مــتــجــدّدة دائــمــاً، 
لــلــزوّار  ــلــة 

ّ
وهــــذا مــا يجعلها مــفــض

الــعــالــم، وأيضاً  مــن مختلف أنــحــاء 
يــســاهــم ذلـــك فــي تــنــويــع مقوماتها 
السياحية والخيارات التي تقدمها 
لمختلف الــفــئــات مــن الــــــزوّار، ســواء 
كــــانــــوا مــــن الـــعـــائـــلات أو مــــن جــيــل 
الألفية. وعلى الرغم من مشروعات 
الــتــطــويــر المــســتــمــرة تــبــقــى الأحــيــاء 
الثقافية والتراثية من المناطق التي 
يــفــضــل الــــــزوار زيـــارتـــهـــا، وهـــــذا ما 
المــاضــي،  الــعــام  تــؤكــده إحصائيات 
إلـــــى أن نــســبــة زوار  الـــتـــي أشـــــــارت 
الأحــيــاء الثقافية والــتــراثــيــة بلغت 
٦٣ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن إجــــمــــالــــي عـــدد 
الــزوار. كما تشتهر دبي بأسواقها 
التقليدية التي يضعها الزائر على 
قائمة الأماكن التي يفضل زيارتها 

عند مجيئه إلى دبي.
> هـــل ســاهــمــت الــســيــاحــة بشكل 
مباشر في جذب الاستثمارات الأجنبية؟

- يــعــتــبــر قـــطـــاع الــســيــاحــة من 
القطاعات الاقتصادية التي تشكل 
بــيــئــة مــنــاســبــة لــلاســتــثــمــار وجـــذب 
رؤوس الأمــــوال مــن الــخــارج؛ حيث 
إن الــــعــــائــــدات تــعــتــبــر مـــجـــزيـــة فــي 
الــذي يشهده القطاع كل  ظل النمو 
عــام، وهــي تحفز المستثمرين على 
إقامة المشروعات التي تلبي الطلب 
المــــتــــوقــــع، وذلـــــــك فــــي الــــوقــــت الــــذي 
نعمل فيه مــن أجــل تحقيق أهــداف 

استراتيجية السياحة ٢٠٢٢ - ٢٠٢٥، 
الــرامــيــة لاســتــقــبــال ٢٥ مــلــيــون زائــر 

سنوياً بحلول عام ٢٠٢٥.
> هــــل تــــأثــــرت الـــســـيـــاحـــة بــفــرض 
ضــريــبــة الــقــيــمــة المـــضـــافـــة خــــلال الــعــام 

الجاري؟
فــــرض  مـــــن أن  الـــــرغـــــم  - عــــلــــى 
ضــريــبــة الــقــيــمــة المـــضـــافـــة جــــاء مع 
بــدايــة الــعــام الـــجـــاري، ومـــع وجــود 
تخوف في بداية الأمــر من احتمال 
ارتــفــاع الأســعــار، وتــأثــيــر ذلــك على 
القرارات التي يتخذها الزائر، فإننا 
لاحظنا مع مــرور الوقت استيعاب 
الزوار لهذا الأمر، وهو ما ساهم في 
تحقيق معدلات نمو خلال الأشهر 
الماضية. ولا شــك أنــه مــع الــبــدء في 
اســتــرجــاع قيمة الضريبة المضافة 
لــــلــــزوار الـــدولـــيـــين، فــــإن هــــذا الأمـــر 
سيساهم في منح القطاع مزيداً من 

الزخم.
الفنادق في دبي؟  > كم يبلغ عــدد 
وهل يمكن تقسيمها حسب التصنيف؟ 
وهل تعتقد أن زيادة أعداد الغرف يضغط 
أمام  على الأســعــار مما يسبب تحديات 

الربحية؟
- بــالــنــســبــة لــلــســعــة الــفــنــدقــيــة، 
فقد شهدت الغرف الفندقية بدبي 
زيـــادة فــي نسبة الإشــغــال بنحو ٣ 
فـــي المــــائــــة، فــيــمــا بــلــغ عــــدد الــغــرف 
التي تم حجزها ٢١٫٨٩ مليون غرفة 
حـــتـــى ســبــتــمــبــر المـــــاضـــــي، ووصــــل 
معدل إقامة الزائر في دبي إلى ٣٫٥ 
ليلة. وارتفع عدد المنشآت الفندقية 
مــع نــهــايــة شــهــر سبتمبر إلـــى ٧٠٦ 
منشآت بزيادة قدرها ٤ في المائة، 
منها ١٠٨ منشآت ٥ نــجــوم، و١٤١ 
منشأة ٤ نجوم، و٢٦٢ منشأة ما بين 
إلــى ٣ نجمات. بينما ارتفع  نجمة 
الــغــرف الفندقية بنسبة ٦ في  عــدد 
المائة إلى ١١٢٫٣٨١ ألف غرفة، وذلك 
بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 
الــنــتــائــج تجعلنا  المــــاضــــي. وهـــــذه 
نخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق 
طموحنا في أن تصبح دبي المدينة 
الأكــثــر زيـــارة على مستوى العالم. 
ولــقــد شــهــدت الــعــروض والمــقــوّمــات 
الــســيــاحــيــة لــدبــي تـــطـــوّرات مــهــمّــة، 
الــســوق، وتسهم  ــبــات 

ّ
لتلبّي مــتــطــل

فــــي زيــــــــادة جـــاذبـــيـــة الإمـــــــــارة لـــدى 
مــخــتــلــف الـــشـــرائـــح المــســتــهــدفــة من 
الزوّار في جميع الأسواق الرئيسية. 
وفيما يتعلق بالأسعار، فتحددها 
آلــيــة الــســوق، الــعــرض والــطــلــب، مع 
العلم بأن دبي تحرص على توفير 
الــتــي تناسب مختلف  الــخــيــارات 

الميزانيات.

تستمر دبي في تألقها باعتبارها الوجهة المفضلة لكثير من الزوار من شتى أنحاء العالم

تتطلع دبي لبناء قطاع سياحي يكون أحد روافد الاقتصاد الوطني، 
من خلال التركيز بشكل أكبر على القطاعات غير النفطية، وذلك من 
الجديدة،  السوقية  الحقائق  المتبع، لمعرفة  النهج  إعــادة صياغة  خلال 
والتحديات المتوقعة في المستقبل، وخلق فرص حقيقية للنمو لجميع 
ـــذي سيحفّز الاســتــثــمــارات الدولية  الأطــــراف فــي قــطــاع الــســيــاحــة، وال

للمساهمة في تنمية القطاع على المدى الطويل.

هلال المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، 
يقول في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن الدائرة تعمل على مواصلة 
اعتماد خمس استراتيجيات رئيسية، تتضمن تعزيز قوة البيانات، 
الزائر، والريادة في تغيير وسائل الاتصال،  وإعــادة تعريف رحلة 
لتعزيز العلامة التجارية، ورفع حصص تجربة السفر، واستكشاف 

طرق جديدة للابتكار.

وأضاف المري أن حجم قطاع السياحة في دبي يقدر بنحو ١٠٩ 
مليارات درهم (٢٩٫٦ مليار دولار) في عام ٢٠١٧، موضحاً أنه ينتظر 
الناتج المحلي الإجمالي لدبي، كما  مواصلة نموه ومساهمته في 
تحدث عن استرجاع ضريبة القيمة المضافة للزوّار، والتي ستزيد 

من تنافسية القطاع عالمياً.
وإلى نص الحوار:
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اتفاق روسي ـ سوداني لإنشاء مصفاة نفطية
 على ساحل البحر الأحمر

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

فــي خــتــام زيـــارة وفــد روســي 
إلــــى مــديــنــة بـــورتـــســـودان بــشــرق 
الــســودان، تم الاتــفــاق على إنشاء 
مصفاة لتكرير النفط السوداني 
على ساحل البحر الأحمر بطاقة 
٢٠ ألــــف بــرمــيــل يــومــيــاً بــتــمــويــل 

روسي.
ووفــقــا لــوزيــر الــنــفــط والــغــاز 
والمـــــــعـــــــادن الــــــســــــودانــــــي أزهـــــــري 
عــبــد الــــقــــادر، عــقــب لــقــائــه رامــــان 
سيرغفيتش المدير العام لشركة 
«روس جيولوجيا» قبل يومين، 
فــإن الاتــفــاق على إنــشــاء مصفاة 
لتكرير النفط جاء بعد مفاوضات 
استمرت ٣ أيــام فــي بــورتــســودان 
عــــلــــى ســـــاحـــــل الــــبــــحــــر الأحـــــمـــــر. 
وأضـــاف أن الطرفين بحثا خلال 
اللقاء الجوانب المالية والإداريـــة 
لمــشــروع المــصــفــاة، الـــذي ستموله 
روســـيـــا، وأنـــــه تـــم تــشــكــيــل لجنة 
لدراسة الجوانب الفنية للعرض 
تــســتــكــمــل  الــــــــروســــــــي، عــــلــــى أن 
المــــــفــــــاوضــــــات خــــــــلال الـــشـــهـــريـــن 
المــقــبــلــين. ويــأتــي المـــشـــروع ضمن 
بـــــرامـــــج لــــلــــتــــعــــاون الاقــــتــــصــــادي 
والنفطي بين السودان وروسيا، 
الـــلـــذيـــن وقـــعـــا مــنــتــصــف الــشــهــر 
الــحــالــي فــي مــوســكــو بــروتــوكــول 
الـــجـــولـــة الـــســـادســـة لاجــتــمــاعــات 
الــلــجــنــة الــــوزاريــــة المــشــتــركــة بين 
البلدين، بحضور وزيــري النفط 

والمعادن.
ووقع السودان وروسيا العام 
الماضي اتفاقية لاستغلال غاز في 
البحر الأحمر. واستقبل السودان 
الــشــهــر المــاضــي وزيـــر الــخــارجــيــة 
الروسي على رأس وفد اقتصادي 
كبير، وكبرى الشركات التي تعمل 
الــســودان في مجال التعدين.  في 
كــــمــــا اســـتـــقـــبـــل الــــشــــهــــر المــــاضــــي 
وزيـــــر الــنــفــط الــــروســــي فـــي إطـــار 

الــعــلــيــا بين  الــتــحــضــيــرات للجنة 
الــتــي اختتمت أعمالها  الــبــلــديــن 

في موسكو أخيرا.
وفاق حجم التبادل التجاري 
بين السودان وروسيا ٤٠٠ مليون 
دولار، حيث قفر الميزان التجاري 
بين البلدين خلال الأشهر السبع 

الماضية بنسبة ٣٧ في المائة.
إلــــــــى ذلـــــــــك، وقــــــــع الــــــســــــودان 
وجـــــنـــــوب الــــــســــــودان فـــــي مــديــنــة 
بورتسودان أول من أمس اتفاقية 
لتصدير مليون برميل من النفط. 
وقـــال وزيـــر الــنــفــط الــســودانــي إن 
إمــــكــــانــــات الـــــســـــودان الـــفـــنـــيـــة فــي 
مجال البترول متاحه أمــام دولة 
الــجــنــوب، حــتــى يتمكن الجنوب 
من استغلال ثرواته النفطية كافة.

وأعلن الوزير جاهزية الوزارة 
بـــجـــمـــيـــع مـــعـــامـــلـــهـــا ومــــراكــــزهــــا 
الــــتــــدريــــبــــيــــة لــــلإســــهــــام فـــــي رفــــع 
قدرات كوادر دولة جنوب السودان 
الــــعــــامــــلــــين فـــــي حــــقــــل الــــبــــتــــرول، 
بجانب إمكانات شركات البترول 
السودانية، مشيرا إلى الاتفاقية 
الـــتـــي وقـــعـــت ســـابـــقـــا فــــي جـــوبـــا، 
والتي تعطي الحق الكامل للتعلم 
والــتــدرب والــدخــول لكل الحقول 
والمعامل والمصافي في السودان.

وقــــــــــــال عــــــاطــــــف مـــصـــطـــفـــى، 
«شـــركـــة ســودابــت  المـــديـــر الـــعـــام لــــ
المــحــدودة»، الــذراع الفنية لــوزارة 
أبــــــواب  الــــســــودانــــيــــة، إن  الـــنـــفـــط 
الـــتـــعـــاون مـــع شـــركـــة «نـــايـــل بــت» 
مــــن جـــنـــوب الـــــســـــودان مــفــتــوحــة 
إلــى أن  على مصارعيها، مشيراً 
المباحثات الجارية سوف تفضي 
إلى توقيع اتفاقية تعاون شاملة 

لخدمات البترول. 
وأوضـــــــــــــــــــح وزيــــــــــــــــر الـــــنـــــفـــــط 
الــــســــودانــــي أن الاتـــــفـــــاق يــقــضــي 
بــــــأن تــــدخــــل شــــركــــة «ســـــودابـــــت» 
والشركات التابعة لها في شراكة 
اقتصادية، لتنفيذ أعمال مشتركة 

مــع شــركــة «نــايــل بــت» فــي تقديم 
جميع خدمات البترول في حقول 
الجنوب. وأشار إلى أن «سودابت» 
وشركاتها تمتلك إمكانات وآليات 
ومعدات وخبرات فنية اكتسبتها 
خــــــــلال مــــســــيــــرتــــهــــا مــــنــــذ بــــدايــــة 
استخراج البترول السوداني، بما 
يحقق المصالح المشتركة مــا بين 
شركتي «سودابت» و«نايل بت».

إلى ذلــك، من المقرر أن يطرح 
الــــــســــــودان بــــدايــــة الــــعــــام المـــقـــبـــل، 
مــــنــــاقــــصــــة دولــــــيــــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار 
النفطي فــي ١٠ حــقــول ومربعات 
بـــمـــســـاحـــات كـــبـــيـــرة فــــي مــنــاطــق 
مختلفة من البلاد، وهي المرحلة 
الــثــانــيــة مـــن مــنــاقــصــة طــرحــتــهــا 
الخرطوم العام الماضي، وشملت 
١٥ مـــربـــعـــا مـــتـــاحـــا لــلاســتــثــمــار 
النفطي والغاز. ومن بداية العام 
الــحــالــي يــشــهــد الــــســــودان حــراكــا 
نـــشـــطـــا فــــــي قـــــطـــــاع الاســــتــــثــــمــــار 
الــنــفــطــي ضــمــن خــطــطــه لإصـــلاح 
وضــعــه الاقــتــصــادي والاســتــفــادة 
مــــن مـــــــــوارده الــنــفــطــيــة فــــي ضــخ 
العملات الأجنبية الصعبة للبلاد.

 واتخذت الخرطوم إجراءات 
تهدف لرفع إنتاج البلاد النفطي 
خلال العام الحالي إلى ٣١ مليون 
بــرمــيــل، بــعــائــد يــصــل إلـــى مليار 
النفط  دولار. واســتــقــبــلــت وزارة 
والــــغــــاز الـــســـودانـــيـــة أكـــثـــر مــــن ٧ 
شــركــات نــفــط عــالمــيــة خـــلال الــعــام 
الـــحـــالـــي، تـــقـــدمـــت فــــي المــنــاقــصــة 
الأولـــــى الــتــي طــرحــتــهــا منتصف 
العام الماضي.  وأعلن السودان في 
فبراير (شباط) الماضي عن ارتفاع 
مـــخـــزونـــه مـــن الـــبـــتـــرول إلــــى ١٦٥ 
مــلــيــون بــرمــيــل، بــعــد اخــتــبــار أول 
بئر في حقل الراوات، الذي يقع بين 
السودان وجنوب السودان. وترفع 
عــمــلــيــات الاســـتـــكـــشـــاف الــحــالــيــة 
بالحقل مقدرة الإنتاج لتصل إلى 

٤٠ ألف برميل في اليوم.

مشروع طاقة شمسية شرق البلاد بقدرة ١٠٠ ميغاواط

الأردن يطبق حزمة من الإجراءات لدعم تنافسية القطاع الصناعي
عمان: محمد الدعمة

قـــررت الــحــكــومــة الأردنــيــة 
ات  تطبيق حــزمــة مــن الإجــــراء
لـــتـــعـــزيـــز تـــنـــافـــســـيـــة الـــقـــطـــاع 
الصناعي، من خلال تخفيض 
والتركيز  التشغيل،  تكاليف 
عــلــى الــطــاقــة الــبــديــلــة، ضمن 
مساعي الدولة لتحفيز النمو 

الاقتصادي.
وقــــــالــــــت وزيـــــــــــرة الـــطـــاقـــة 
والـــــثـــــروة المـــعـــدنـــيـــة الأردنــــيــــة 
الـــحـــكـــومـــة  إن  هــــالــــة زواتـــــــــي، 
فــي  قـــطـــعـــة أرض  خـــصـــصـــت 
مــنــطــقــة شـــــرق عــــمــــان لإقـــامـــة 
مشروع طاقة شمسية بطاقة 
١٠٠ مــيــغــاواط لــدعــم الــقــطــاع 
الــــصــــنــــاعــــي وتــــعــــزيــــز قــــدرتــــه 

التنافسية.
وأكــــــــدت الـــــوزيـــــرة زواتـــــي 
أهمية هــذا المــشــروع فــي إطــار 
الــحــكــومــة لتخفيف  مــســاعــي 
كلفة الكهرباء على الصناعات 
المــــــتــــــوســــــطــــــة والــــــصــــــغــــــيــــــرة، 
 أن يبلغ عدد المصانع 

ً
متوقعة

المستفيدة من الـ١٠٠ ميغاواط 
نحو ١٦٧ مصنعاً.

جـــاء ذلـــك خـــلال لــقــاء عُقد 
في مقر وزارة الطاقة والثروة 

المعدنية الأردنية حضره وزير 
الصناعة والتجارة والتموين 
الأردنــــــــــي طـــــــارق الــــحــــمــــوري، 
ومــمــثــلــي غـــرف الــصــنــاعــة في 

الأردن.
وكــشــفــت زواتـــــي عـــن قـــرار 
لمــــجــــلــــس الــــــــــــــــوزراء الأردنــــــــــي 
بتخفيض الضريبة الخاصة 
المفروضة على الغاز الطبيعي 
المــوجّــه إلــى الصناعة مــن ٧٪ 
إلى «صفر» لمدة ثلاث سنوات، 
الحكومة لتشجيع  سعياً مــن 
الصناعات للتحول لاستخدام 
الغاز الطبيعي بدلاً من الوقود 
الــثــقــيــل أو الـــديـــزل. وقــالــت إن 
القرار من شأنه أن يحقق وفراً 
في كلفة الطاقة لهذه المصانع 

يتراوح ما بين ٢٠ و٥٠٪.
وأشـــــارت الـــوزيـــرة زواتـــي 
إلـــى أن الــحــكــومــة، وفـــي إطــار 
دعــــــــــم الــــــقــــــطــــــاع الــــصــــنــــاعــــي 
الــــــصــــــغــــــيــــــر، حـــــــــــــددت ســـقـــفـــاً 
لــتــعــريــفــة الـــكـــهـــربـــاء لــلــقــطــاع 
الـــصـــنـــاعـــي الـــصـــغـــيـــر بــحــيــث 
تكون مساوية لمعدل تعريفة 

القطاع الصناعي المتوسط.
كــمــا تــمــت إتــاحــة الــفــرصــة 
أمام الصناعات الاستخراجية 
لـــــلاســـــتـــــفـــــادة مـــــــن مــــشــــاريــــع 

ــــــــــى لـــلـــعـــروض  المــــرحــــلــــة الأول
المــــبــــاشــــرة لمــــشــــاريــــع الـــطـــاقـــة 
المــتــجــددة، الأمــــر الــــذي يسهم 
في تخفيض الكلف التشغيلية 
لـــــهـــــذه الـــــصـــــنـــــاعـــــات ويــــعــــزز 

تنافسيتها.
وقــالــت زواتـــي إن الـــوزارة 
آلية واضــحــة وشفافة  حــددت 
لـــتـــنـــفـــيـــذ الــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة 
المـــــطـــــلـــــوبـــــة لإيـــــــصـــــــال الـــــغـــــاز 
الصناعي،  للقطاع  الطبيعي 
تــــــم تــــحــــديــــدهــــا بـــالـــتـــنـــســـيـــق 
والــتــعــاون المــبــاشــر مــع جميع 
الـــــشـــــركـــــاء، بـــمـــا فـــيـــهـــم غـــرفـــة 
صناعة الأردن، وشركة «فجر» 
الأردنـــيـــة - المــصــريــة، وشــركــة 
الوطنية، ومؤسسة  الكهرباء 

المدن الصناعية.
مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد الـــوزيـــر 
الحموري أهمية هذه الخطوة 
فــــي دعـــــم الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي 
وتــخــفــيــض كــلــف الإنـــتـــاج بما 
يـــمـــكّـــن الــــقــــطــــاع مـــــن تــحــســين 
قــــدرتــــه الـــتـــنـــافـــســـيـــة، وزيــــــادة 
الإنتاج، وتشجيع الصناعات 
عــلــى الــتــحــول إلــــى اســتــخــدام 
الــــــغــــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي والــــطــــاقــــة 
المـــــتـــــجـــــددة، وكــــلاهــــمــــا بـــديـــل 
يسهم في خفض كلف الطاقة 

على المصانع. فيما ثمّن المدير 
الــــعــــام لـــغـــرفـــة صـــنـــاعـــة عــمــان 
الدكتور نائل الحسامي، سعي 
الـــحـــكـــومـــة لـــتـــرســـيـــخ مــفــهــوم 
الإنــتــاج وتبني برنامج  دولــة 
الاقــتــصــاد  فــي  تــحــول هيكلي 
ليكون اقتصاداً موجهاً نحو 
الإنـــتـــاج والـــتـــصـــديـــر، وتــوقــع 
أن يسهم قرار إلغاء الضريبة 
الــخــاصــة، والآلـــيـــة الــواضــحــة 
الطاقة  الــتــي وضعتها وزارة 
بــالــتــعــاون مـــع غــرفــة صــنــاعــة 
عــــمــــان والـــــغـــــرف الـــصـــنـــاعـــيـــة 
الأخـــــــــــــــــرى لإيـــــــــصـــــــــال الــــــغــــــاز 
الــطــبــيــعــي إلــــى المـــصـــانـــع، في 
تشجيع المصانع للتحول نحو 
الطبيعي في عملياتها  الغاز 
الإنـــتـــاجـــيـــة بـــــدلاً مـــن الـــوقـــود 
الــثــقــيــل والـــــديـــــزل المــســتــخــدم 
والذي يرفع من كلف التشغيل 

بشكل قاتل للتنافسية.
وأشــاد الحسامي بجهود 
الحكومة في مجال تخفيض 
الــكــهــربــاء، بتخصيص  كــلــف 
المــــنــــاخــــر  فـــــــي  قــــطــــعــــة أرض 
لغايات إنشاء المشروع. وقال 
الـــخـــطـــوة  مـــــن شــــــأن هــــــذه  إن 
تــــخــــفــــيــــض كـــــلـــــف الــــكــــهــــربــــاء 
قــراري تثبيت فرق  تزامناً مع 

أسعار الوقود على الصناعات 
المتوسطة عند ١٠ فلسات وألا 
تــتــجــاوز تــعــريــفــة الــصــنــاعــات 
المفروضة  التعريفة  الصغيرة 

على الصناعات المتوسطة.
أن مثل  الــحــســامــي  وأكـــــد 
هـــذه الــــقــــرارات مـــن شــأنــهــا أن 
القطاع الصناعي  تعزز رغبة 
الأردنـــــي فـــي تــوســيــع نــشــاطــه 
الإنــتــاجــي، الأمـــر الـــذي يخدم 
الأهــــــــــــــــداف الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
الوطنية، حيث يتمتع القطاع 
الــــــصــــــنــــــاعــــــي بــــخــــصــــوصــــيــــة 
تتمثل في حساسية تكاليف 
منتجاته لأسعار الطاقة بشكل 
عام والكهرباء بشكل خاص، 
حــيــث تــصــل حــصــة الــكــهــربــاء 
التشغيلية في  التكاليف  مــن 
الــقــطــاعــات الصناعية  بــعــض 

الفرعية إلى ٤٢٪.
وأعــلــنــت الــــوزيــــرة زواتــــي 
فــــــي شـــــهـــــر يـــــولـــــيـــــو (تــــــمــــــوز) 
المــــــــاضــــــــي عــــــــن فـــــتـــــح الـــــبـــــاب 
أمــــــام الـــصـــنـــاعـــات الــصــغــيــرة 
والمتوسطة لإنشاء مجمعات 
استهلاكها  لتغطية  شمسية 
الكهربائية بقدرة  الطاقة  من 
حدها الأدنى ٢٥ ميغاواط لكل 

تجمع صناعي.

٨٩٠ شركة في بلجيكا تعلن إفلاسها خلال نوفمبر
بروكسل: عبد الله مصطفى

عــرفــت بلجيكا خــلال شهر 
نــــوفــــمــــبــــر (تـــــشـــــريـــــن الــــثــــانــــي) 
المـــــاضـــــي، إعـــــــلان إفـــــــلاس ٨٩٠ 
شركة، مما تسبب في خسارة 
لـــوظـــائـــفـــهـــم،  ١٤٨٠ شـــخـــصـــاً 
كـــانـــوا  ومـــنـــهـــم ٧١٦ شـــخـــصـــاً 
الــكــامــل،  الــــدوام  يعملون بعقد 

و٣٨٩ شخصاً بعقد غير متفرغ، 
وهناك ٣٧٥ شخصاً من أصحاب 
الــعــمــل، وبـــهـــذا يــصــل إجــمــالــي 
عــدد الشركات التي أعلنت عن 
إفــلاســهــا خـــلال الأشــهــر الستة 
بـــزيـــادة  المــاضــيــة ٤٩٣٠ شـــركـــة 
 مــع نفس 

ً
قــدرهــا ٠٫٢٪ مــقــارنــة

الفترة من العام الماضي.
ووفــــقــــاً لـــبـــيـــان صـــــــادر عــن 

مــكــتــب الإحــــصــــاء الــبــلــجــيــكــي، 
هــنــاك تــراجــع بنسبة ١٤٪ في 
عــــــدد الــــشــــركــــات الــــتــــي أعــلــنــت 
إفــلاســهــا فــي قــطــاع الــصــنــاعــة، 
خـــلال الأشـــهـــر الــســتــة المــاضــيــة 
الفترة من العام   بنفس 

ً
مقارنة

الماضي.
فــي حــين ظــلــت الأرقـــــام كما 
هي بالنسبة إلى الشركات التي 

تعمل في مجال البناء. أما في 
مجال التجارة، فقد انخفضت 
الأرقـــــام فــيــه بــنــســبــة ٤٪، وفــي 
قــــــطــــــاع الــــــفــــــنــــــادق والمـــــطـــــاعـــــم 
تراجعت الأرقــام بنسبة ١٫٢٪، 
بــيــنــمــا ارتـــفـــع نــســبــة الــشــركــات 
التي أعلنت إفلاسها في قطاع 
الــنــقــل والــخــدمــات الأخــــرى إلــى 

.٪٦٫٧

وكانت أعلى نسبة إفلاس 
لــــــلــــــشــــــركــــــات فــــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
بروكسل، حيث وصلت إلى ما 
يزيد على ١٤٪، تلتها منطقة 
والونيا، القريبة من الحدود مع 
فــرنــســا والــنــاطــقــة بالفرنسية، 
بأكثر من ٧٪، ثم منطقة فلاندرا 
بالهولندية والقريبة  الناطقة 

من حدود هولندا بنسبة ٤٪.

«بلتون» يرجح متوسط تضخم ١٧٫٨ ٪ مع استقرار الجنيه مقابل الدولار

توقع زيادات «أقل حدة» لأسعار الطاقة في مصر خلال ٢٠١٩
القاهرة: محمد جاد

تــــــوقــــــع بـــــنـــــك الاســـــتـــــثـــــمـــــار 
الــحــكــومــة  تـــتـــجـــه  «بــــلــــتــــون» أن 
المصرية لتطبيق الجولة الرابعة 
مـــن خــفــض دعــــم الــــوقــــود، خــلال 
ولــكــن  مــــن ٢٠١٩،  الأول  الــــربــــع 
أقــل من  ستزيد أســعــاره بنسبة 
الــــجــــولــــة الــــســــابــــقــــة، بــمــتــوســط 
٢٠٫٦ فـــي المـــائـــة، مـــع احــتــمــالــيــة 
فــرض آلية جديدة لربط أسعار 
المــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة بــالأســعــار 
الـــعـــالمـــيـــة، عـــلـــى نـــــوع واحــــــد مــن 

الوقود، كمرحلة مبدئية.
وكــانــت وكــالــة «بلومبيرغ» 
قـــد قــالــت فـــي تــقــريــر حـــديـــث، إن 
الــدولــي سيؤخر  صــنــدوق النقد 
تسليم مصر الشريحة الخامسة 
مـــــن الـــــقـــــرض المـــتـــفـــق عـــلـــيـــه فــي 
٢٠١٦، مـــــن ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
يـــنـــايـــر  إلـــــــى  الــــــجــــــاري  الأول)  
(كــانــون الــثــانــي) المــقــبــل، فــي ظل 
مــفــاوضــات بـــين الــجــانــبــين على 
عـــــدد مــــن المــــلــــفــــات، مــــن أبـــرزهـــا 
توقيت إعلان الحكومة المصرية 
عـــن مــنــظــومــة لــتــســعــيــر الـــوقـــود 

تربطها بالأسعار العالمية.
تــســاهــم  الـــبـــنـــك أن  ورجــــــــح 

الـــزيـــادة المقبلة فــي الـــوقـــود، في 
تحقيق وفـــر مــالــي قيمته ٢٤٫٢ 
مليار جنيه (١٫٣٦ مليار دولار)، 
ليصل إجــمــالــي الــوفــر فــي العام 
المـــالـــي الــــذي يــنــتــهــي فـــي يونيو 
(حزيران) ٢٠١٩ إلى ٣١٫٨ مليار 
جنيه (١٫٧٩ مليار دولار)؛ حيث 
كانت الحكومة قد طبقت زيادة 
سابقة خــلال النصف الأول من 
العام المالي الجاري ٢٠١٨ - ٢٠١٩.

ـــــبـــــدء فــي  وتـــــوقـــــع الــــبــــنــــك ال
آلــيــة التسعير الجديدة  تطبيق 
الـــــربـــــع الأول مــن  فـــــي  لــــلــــوقــــود 
٢٠١٩؛ حيث ستبدأ باختبارها 
على نوع واحد من الوقود عالي 
الجودة، يرجح أن يكون «بنزين 
٩٥ أوكـــــتـــــين»، ودراســــــــة آثـــارهـــا 

التضخمية.
وقـــال الــبــنــك إنـــه مــن المــرجــح 
أن تزيد أسعار أسطوانات الغاز 
بنسبة ١٥ في المائة، مشيراً إلى 
الــحــكــومــة تــســتــهــدف تقليل  أن 
الــطــلــب عــلــى هـــذه الأســطــوانــات، 
مع التوسع في مد المنازل بالغاز 

الطبيعي.
ورغم الزيادة الثانية المتوقعة 
لأسعار الوقود خلال العام المالي 
الـــــجـــــاري، يــــرجــــح «بــــلــــتــــون» أن 

ترتفع قيمة دعم الوقود في هذا 
العام إلى ١٠٢ مليار جنيه (٥٫٧ 
المــيــزانــيــة  مــلــيــار دولار)، مــقــابــل 
المــســتــهــدفــة لــهــذا الـــعـــام عــنــد ٨٩ 
مليار جنيه (٥ مليارات دولار)، 
خاصة مع وصول متوسط سعر 
برميل النفط في هذه الفترة إلى 
يـــزيـــد عــن  ٦٩ دولاراً، وهـــــو مــــا 
المتوسط الذي توقعته الحكومة 
وقــت إعـــداد المــوازنــة بــــ٦٧ دولاراً 
للبرميل. وتساهم كل زيادة في 
أســـعـــار الــنــفــط الــعــالمــيــة بــــدولار 
واحـــــد فـــي رفــــع نــفــقــات المـــوازنـــة 
المصرية ٤ مليارات جنيه (نحو 

٢٢٥ مليون دولار).
ويــقــول تقرير «بــلــتــون»: «لا 
نشعر بالقلق إزاء وتيرة خفض 
فاتورة دعم النفط، في ظل تراجع 
مساهمتها في النفقات، والتي 
نتوقع أن تكون ٦٫٨ في المائة في 
المــالــيــين ٢٠١٨ و٢٠١٩،  الــعــامــين 
مــقــارنــة بــمــتــوســط ٢٠ فــي المــائــة 

قبل إجراءات الإصلاح».
وعلى صعيد دعم الكهرباء، 
توقع البنك زيــادة في الأسعار، 
ولكن بوتيرة أهـــدأ، وبما يصل 
إلى نحو ٢٠ في المائة في الربع 
الثالث من ٢٠١٩؛ حيث ساهمت 

زيــادة إنتاج الغاز الطبيعي في 
تقليل تكلفة توليد الطاقة.

وأبــرمــت مصر اتــفــاق قرض 
بـــــ١٢ مــلــيــار دولار مـــع صــنــدوق 
النقد الدولي في نوفمبر (تشرين 
لـــدعـــم بــرنــامــج  الـــثـــانـــي) ٢٠١٦، 
اقــــتــــصــــادي يـــعـــد تــقــلــيــص دعـــم 
الطاقة إحدى أبرز ركائزه. وخلال 
الــجــاري اتفقت مصر مع  الشهر 
البنك الدولي على قرض بمليار 
دولار، ويعد خفض دعم الطاقة 

إحدى ركائز هذا الاتفاق أيضاً.

وقال البنك الدولي في وثيقة 
المـــؤســـســـة  اتـــــفـــــاق  الــــــقــــــرض، إن 
الـــــدولـــــيـــــة مـــــع مــــصــــر اســـتـــهـــدف 
خفض دعــم الطاقة والتعديلات 
المستمرة في أسعار الطاقة، من 
خــــلال تــعــديــل أســـعـــار الــكــهــربــاء 
والــوقــود، لتشجيع استثمارات 
الـــــقـــــطـــــاع الـــــــخـــــــاص فـــــــي قــــطــــاع 
الطاقة، وخلق حيز مالي من أجل 
الاستثمارات الضرورية في رأس 

المال البشري.
وبــالــنــســبــة لــلــتــضــخــم، قـــال 

تـــقـــريـــر «بـــــلـــــتـــــون»: «نــــتــــوقــــع أن 
الــعــام متوسط  يسجل التضخم 
١٧٫٨ فــي المــائــة، فــي الــعــام المالي 
٢٠١٨ – ٢٠١٩، مما يدفع خفض 
أســعــار الــفــائــدة إلــى الــعــام المالي 
تــعــافــي  ويــبــقــي   ،٢٠١٩ – ٢٠٢٠

مستويات الإنفاق محدوداً».
وكــان بنك الاستثمار «أرقــام 
كابيتال» توقع في تقرير حديث 
أن يــكــون الــتــخــفــيــض المــقــبــل في 
أسعار الفائدة في مصر، في الربع 
الــثــالــث مـــن الـــعـــام المـــالـــي ٢٠١٩، 

المــركــزي  الــبــنــك  معتبراً أن تــأخــر 
فــي خفض أســعــار الــفــائــدة يحد 
مـــن قــــدرة الــقــطــاع الـــخـــاص على 

التوسع في الإنفاق الرأسمالي.
ولـــــــلـــــــحـــــــد مــــــــــن الــــتــــضــــخــــم 
المـــتـــنـــامـــي، اتـــجـــه المــــركــــزي بــعــد 
الــتــعــويــم لـــرفـــع أســـعـــار الــفــائــدة 
تــــدريــــجــــيــــاً بـــســـبـــعـــمـــائـــة نــقــطــة 
أســــــاس، وهــــو مـــا زاد بـــقـــوة من 
تكاليف الاستثمار، ولم يبدأ في 
تخفيضها إلا في فبراير (شباط) 

من العام الجاري.
وفــي آخــر اجــتــمــاعــات لجنة 
الــــســــيــــاســــات الـــنـــقـــديـــة بــالــبــنــك 
نـــوفـــمـــبـــر ٢٠١٨،  فــــي  المــــــركــــــزي، 
قررت اللجنة الإبقاء على أسعار 
الفائدة لــلإيــداع والإقـــراض عند 
المـــائـــة، على  ١٦٫٧٥ و١٧٫٧٥ فــي 
الــــتــــوالــــي، مـــشـــيـــرة إلـــــى ارتـــفـــاع 
الــتــضــخــم الـــســـنـــوي فــــي الـــبـــلاد 
(أيـــلـــول) وأكــتــوبــر  فـــي سبتمبر 
(تشرين الأول) الماضيين إلى ١٦ 

و١٧٫٧ في المائة، على التوالي.
وقـــــــــال «بــــــلــــــتــــــون»: «نـــتـــوقـــع 
اســــتــــقــــرار ســـعـــر صـــــرف الــجــنــيــه 
المـــالـــي ٢٠١٨ - ٢٠١٩؛  الـــعـــام  فـــي 
الــضــغــوط منخفضة  تــبــدو  حيث 
الــنــقــديــة الأجنبية  الــتــدفــقــات  مــع 

القوية، وصافي الأصول الأجنبية 
الــــكــــافــــيــــة لـــــــدى الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
يـــواصـــل  المـــــصـــــري. ونــــتــــوقــــع أن 
جانب الخدمات تفوقه في العام 
المـــالـــي ٢٠١٨ – ٢٠١٩، مـــع زيـــادة 
إيرادات السياحة إلى ١١٫١ مليار 
إلـــــى جـــانـــب تــحــســن  دولار. هـــــذا 
المــــيــــزان الـــنـــفـــطـــي، نـــظـــراً لــتــوقــف 
واردات الغاز الطبيعي، بــدءاً من 
يناير ٢٠١٩، مما سيدعم استمرار 
انخفاض عجز الحساب الجاري».
الــــبــــنــــك أن يــخــفــف  ورجـــــــــح 
انــخــفــاض فـــاتـــورة الــــــواردات أي 
ضـــغـــوط عــلــى الــعــمــلــة المــحــلــيــة، 
متوقعاً أن يكون متوسط سعر 
الــــدولار فــي الــعــام المــالــي ٢٠١٨ - 

٢٠١٩ عند ١٧٫٩ جنيه.
وقدرت وكالة «رويترز» في 
تقرير سابق أن أسعار صرف 
الدولار في مصر خلال الأشهر 
الستة الماضية كانت تدور بين 
١٧٫٧٨ و١٧٫٩٨ جنيه، وتوقعت 
«كــابــيــتــال إيــكــونــومــيــكــس» أن 
تشهد العملة المصرية ضعفاً 
في الفترة المقبلة؛ حيث يصل 
إلـــى ١٩ جنيهاً  الـــــدولار  ســعــر 
فــي نــهــايــة ٢٠١٩ و٢٠ جنيهاً 

في عام ٢٠٢٠.
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السعودية: تنفيذ ١٨ مشروعاً بـ٣٫٢ مليار دولار للارتقاء بجودة مياه الشرب
الدمام: إيمان الخطاف

أكــــد المــهــنــدس عــبــد الــرحــمــن 
الــفــضــلــي، وزيـــــر الــبــيــئــة والمـــيـــاه 
والــزراعــة السعودي، بــدء تطبيق 
خطة تتضمن تنفيذ ١٨ مشروعاً 
مائياً بتكلفة ١٢ مليار ريال (٣٫٢ 
مليار دولار) على مدى السنوات 
العشر المقبلة تشمل مــدن البلاد 
كــــافــــة، ضـــمـــن مــــشــــروع الارتــــقــــاء 
بــــجــــودة مـــيـــاه الــــشــــرب.وأضــــاف 
الــفــضــلــي خــــلال اســتــضــافــتــه في 
الــتــجــاريــة بالمنطقة  الــغــرفــة  مــقــر 
الــشــرقــيــة أمــــس، أن «شـــركـــة المـــاء 
والكهرباء» سيتغير اسمها قريباً 
إلـــى شــركــة «مـــشـــروعـــات المـــيـــاه»، 
مــشــيــراً إلـــى أن الــشــركــة الــجــديــدة 
ســتُــعــنــى بــشــراء المــيــاه وخــدمــات 
المـــيـــاه ومــعــالــجــة المـــيـــاه ونــقــلــهــا 
وتخزينها لتخدم القطاع الخاص 

وراغبي الاستثمار.
وشـــدد عــلــى أن وزارتــــه تريد 
تنمية زراعية لا تطال وضع الثروة 
المـــائـــيـــة، وتــنــمــيــة المــــيــــاه لــتــخــدم 
الحياة العامة في السعودية بما 
فيها الزراعة. ولفت إلى أن الوزارة 
أنجزت منصة داعمة لعمل القطاع 

الــخــاص، بما يسهم فــي وضــوح 
الأنـــظـــمـــة والــــلــــوائــــح، مــــا يــعــطــي 
دفعة لمشاركة القطاع الخاص في 

مشاريع المياه.
الـــــــوزارة  الــفــضــلــي أن  وذكــــــر 
تـــعـــمـــل مـــــع شـــــركـــــات عـــالمـــيـــة فــي 
مــجــال تحلية المــيــاه، مــشــيــراً إلــى 
أن المحتوى المحلي في المشاريع 

الحديثة سيصل إلى ٤٠ في المائة 
بالحد أدنـــى، وتسعى فــي مجال 
التشغيل والصيانة للوصول إلى 

٧٠ في المائة.
وفـــي الــشــأن الــبــيــئــي، أوضــح 
وزيـــــــر الــــــزراعــــــة أن آخــــــر دراســــــة 
أظـــهـــرت أن تــكــلــفــة الأثـــــر الــبــيــئــي 
عــلــى الــســعــوديــة يــصــل لنحو ٩٠ 

مـــلـــيـــار ريــــــال (٢٤ مـــلـــيـــار دولار) 
فــي الــســنــة الـــواحـــدة، مــنــوهــاً إلــى 
ضـــــرورة الالــتــفــات لــلــحــفــاظ على 
المــوارد وتطويرها  البيئة وحفظ 

لتحقيق الاستدامة.
وعــــن مــلــف المـــبـــيـــدات، كشف 
الـــــعـــــام المــقــبــل  الـــفـــضـــلـــي عـــــن أن 
سوف يتم تطبيق برنامج دقيق 

فــــي هـــــذا المــــجــــال يـــتـــم مــــن خــلالــه 
تسجيل الــعــامــلــين كــافــة فــي هــذه 
المهنة، خصوصاً بعد أن صارت 
المنتجات السعودية في المبيدات 

ضمن الحدود المقبولة عالمياً.
وذكــر أن وزيــر المياه والبيئة 
الــــــــــــــوزارة  لـــــــــدى  والـــــــــــزراعـــــــــــة أن 
برنامجاً حيوياً وكبيراً للتنمية 
الـــريـــفـــيـــة، ســيــســتــثــمــر فـــيـــه أكــثــر 
من ١٠ مليارات ريــال (٢٫٦ مليار 
الــعــشــر  الـــســـنـــوات  دولار) خـــــلال 
المقبلة، مؤكداً الاهتمام بالزراعة 
الــعــضــويــة ووجــــود جمعية لهذا 
الـــنـــوع مـــن الــــزراعــــة، مــثــلــهــا مثل 
جــمــعــيــة الــــدواجــــن، والــجــمــعــيــات 

الزراعية، وجمعيات الصيادين.
وتــحــدث عــدد مــن المختصين 
بــــنــــشــــاط الــــصــــيــــد الــــبــــحــــري عــن 
ملف السعودة في مجال الصيد 
واشــتــراط وجــود صياد سعودي 
مع كل مركب، فقال وزيــر البيئة: 
«نــرفــض مــقــولــة أن الــســعــودي لا 
فــإذا لم  يقبل على مهنة الصيد، 
الــيــوم فــســوف يقبل عليها  يقبل 
غدا، وهذا يتعلق بقضايا كثيرة، 
ولــديــنــا فـــي هـــذا الــجــانــب بــرامــج 
للتحفيز والتدريب والتشجيع».

جانب من لقاء وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي مع القطاع الخاص في غرفة الشرقية صباح أمس

يقدم ١٠٠ فرصة في إطار تمكين المجتمعات المحلية

«أرامكو السعودية» تعلن تأسيس 
مركز لمنتجات التمور في الأحساء

الدمام: «الشرق الأوسط»

أعــــــــــلــــــــــنــــــــــت «أرامـــــــــــــــكـــــــــــــــو 
السعودية» عن تأسيس مركز 
لمنتجات التمور في محافظة 
يـــقـــدم ١٠٠ فــرصــة  الأحــــســــاء، 
لمــســتــفــيــديــن مـــن ذوي الــدخــل 
المــحــدود وذوي الاحــتــيــاجــات 

الخاصة.
وتــــــــــــم تــــــوقــــــيــــــع مــــــذكــــــرة 
إنــــشــــاء المــــركــــز بــــين «أرامــــكــــو 
السعودية»، و«المعهد التقني 
لـــلـــبـــتـــرول والـــــغـــــاز الــطــبــيــعــي 
العالي للتدريب»، و«جمعية 
الـــعـــيـــون الــخــيــريــة لــلــخــدمــات 
الاجتماعية»، في إطار جهود 
«أرامكو السعودية» المستمرة 

لتمكين المجتمعات المحلية.
وقال نبيل الجامع، نائب 
رئــيــس «أرامـــكـــو الــســعــوديــة»: 
«تــــأتــــي هـــــذه المـــــبـــــادرة ضــمــن 
أهــداف (أرامــكــو) للإسهام في 
المــجــتــمــع عــبــر سلسلة  تمكين 

مـــــــن الــــــبــــــرامــــــج المـــجـــتـــمـــعـــيـــة 
الـــتـــي تــنــفــذهــا الـــشـــركـــة لــدعــم 
الأشخاص الذين هم في أمسّ 
الـــحـــاجـــة لـــلإنـــتـــاج والـــكـــســـب، 
وتمنحهم فرصاً لدعم أنفسهم 
وعـــائـــلاتـــهـــم، وهـــــذه المـــبـــادرة 
تــــخــــدم شـــريـــحـــة مــــــقــــــدّرة مــن 
أهــالــي محافظة الأحــســاء من 
خلال توفير فرص عمل تتيح 

لهم دخلاً مالياً مستداماً».
وأضـــــــــــاف أن الاتـــفـــاقـــيـــة 
ســـــتـــــعـــــمـــــل عـــــــلـــــــى «تــــــعــــــزيــــــز 
الاستدامة والمواطنة والقيمة 
المــحــلــيــة؛ إذ تستمر  المــضــافــة 
الشركة في تقديم مشروعات 
تـــنـــمـــويـــة تُـــســـهـــم فـــــي زيــــــادة 
إجـــــمـــــالـــــي الـــــنـــــاتـــــج المـــحـــلـــي، 
بــــالــــشــــراكــــة مـــــع المــــؤســــســــات 
الـــــــخـــــــاصـــــــة والـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة، 
وتــــجــــعــــل المـــجـــتـــمـــع يـــحـــافـــظ 
عـــــلـــــى المـــــــــــــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، 
إضــــافــــة إلـــــى الاســــتــــفــــادة مــن 
المميزات التنافسية للمناطق 

الأجــيــال  وتنميتها لمصلحة 
المقبلة».

وتهدف المذكرة إلى إنشاء 
الــتــمــور يعمل  مــركــز لمنتجات 
فــــي مـــجـــال تـــطـــويـــر مــنــتــجــات 
ذات قيمة عالية مثل الدبس، 
وعــجــيــنــة الـــتـــمـــر، وحـــلـــويـــات 
تــفــوق العوائد  الــتــمــور، حيث 
المـــــاديـــــة مـــــن هــــــذه المـــنـــتـــجـــات 
بــشــكــل كــبــيــر الـــبـــيـــع المــبــاشــر 

للتمور.
وسينعكس نشاط ودور 
المــــركــــز بــشــكــل إيـــجـــابـــي عــلــى 
المجتمع؛ حيث إن هناك نحو 
١٠٠ مـــســـتـــفـــيـــد ومـــســـتـــفـــيـــدة 
المـــــحـــــدود  الــــــدخــــــل  مــــــن ذوي 
وذوي الاحــتــيــاجــات الخاصة 
فـــي المــحــافــظــة، وذلــــك فـــي ظل 
قــــيــــام المــــركــــز بــــدعــــم وتــمــكــين 
المستفيدين من خلال تأهيلهم 
وفـــق أعــلــى المــعــايــيــر وتطوير 
قــدراتــهــم فــي مــجــالات تــدويــر 

وتغليف وتسويق التمور.

أشارت وثيقة للبنك الدولي إلى أن اتفاقه مع مصر استهدف خفض دعم الطاقة (رويترز)



الكاتبة والصحافية ثناء عطوي: 
أسمهان وزمن الرحابنة

كل ما عرفته عنهم أنهم كانوا 
أناساً مهمين، لمــاذا لم أعــرف، ولم 
أســــأل حــتــى، ربــمــا اعــتــقــدت أنــهــم 
مهمون لأنــهــم التحقوا بمشروع 
اليسار، أو لأنهم أكبر سناً مني، 
أو لأنهم كــانــوا أحـــراراً فــي آرائهم 
وتصرفاتهم؛ ربما لأنهم كل ذلك، 
ولأســــبــــاب أخـــــرى أيـــضـــاً، لــكــن ما 
عرفته لاحقاً أنهم كانوا في «زمن 
زياد». هذا هو الزمن الذي تحدث 
عنه الكاتب اللبناني طلال شتوي، 
واســـــتـــــعـــــرض مــــــن خـــــلالـــــه مـــنـــاخ 
بــيــروت فــي الــســبــعــيــنــات، بــيــروت 
عشية اندلاع الحرب وفي أثنائها، 
بــيــروت المــديــنــة المُــلــتــبــســة، ملتقى 
الــــتــــيــــارات الـــفـــكـــريـــة والــســيــاســيــة 
والثقافية في ذلــك الحين، المدينة 
التي تفتح وعينا من خلالها على 

معنى الوطن والنضال والعالم.
كــــتــــاب «زمـــــــن زيـــــــــاد» يــحــكــي 
عــن زمــن الرحابنة ونــاجــي العلي 
وجــوزيــف سماحة ورنـــدا الشهال 
وكــــاتــــيــــا ســــــــرور وآخــــــريــــــن، زمـــــنُ 
العيش مع الآخر ومع المُتناقضات 
فــــي آنٍ واحـــــــد، فــــي المـــديـــنـــة الــتــي 
شـــــهـــــدت عــــلــــى الــــعــــصــــر الـــذهـــبـــي 
لـــلـــيـــســـار، «فــــتــــح لانـــــــد» أو أرض 
الــثــوريــة في  فلسطين والــحــركــات 
الأردن وســـوريـــا والـــعـــراق. كــتــابُ 
«زمــــــــن زيــــــــــاد» الــــــصــــــادر عـــــن دار 
الفارابي، هو زمــنُ بيروت قبل أن 
ينفض الجمهور عن دور السينما، 
والمسرح، ومقاهي الحمرا، قبل أن 
تــصــبــح بـــيـــروت عـــبـــارة عـــن ملجأ 

كبير بحجم وطن كبير ومخيف.

ثـــانـــيـــاً، أتـــابـــع بــاهــتــمــام منذ 
إطـــلاقـــه مـــا يـــصـــدر عـــن «مـــشـــروع 
نــــقــــل المـــــــعـــــــارف» الــــتــــابــــع لــهــيــئــة 
البحرين للثقافة والآثار، من كُتب 
ومعاجم فكرية وفلسفية في غاية 
الأهـــمـــيـــة، قــــرأت مـــن بــيــنــهــا كــتــاب 
«الباب» مقاربة إثنولوجية، لمؤلفه 
باسكال ديبي، أستاذ الإثنولوجيا 
فـــي جــامــعــة الـــســـوربـــون، تــرجَــمَــة 
رندا بعث. ينفرد المؤلف بمقاربة 
الــبــاب بمعانيه اللغوية وأدواره 
الاجتماعية والتاريخية والدينية، 
الباب الذي يحمينا أو يفصلنا أو 
ينغلق علينا بمقدار مــا يجعلنا 
مُنفتحين على العالم، ويتطرق إلى 
دور الأبـــواب في الدين والتاريخ، 
بدءاً من أبواب السماوات السبعة 
إلى أبــواب جهنم وأبــواب اليونان 
والرومان وغيرها. يخاطب المؤلف 
أولـــئـــك الـــذيـــن يــــواربــــون الأبـــــواب 
ويدفعونها، الذين يقفون أمامها 
يـــنـــتـــظـــرون، يــحــمــلــون المــفــاتــيــح، 
يــســتــرقــون الــســمــع عــنــد الأبـــــواب. 
يــخــاطــب مـــن خـــلال الأثــــر الــرمــزي 
للباب، قلوب العاشقين الخافقة، 
وكــل عــبــارات تفضل، ومــن بعدَك، 
وأنت ممنوع! يخاطب المتأخرين، 
المــــســــاجــــين، وكــــــل الأبــــــــــواب الـــتـــي 

اجتزناها.
ثــــالــــثــــاً، روايــــــــــة «الـــخـــطـــيـــب» 
لــهــانــي نــقــشــبــنــدي، الـــصـــادرة عن 
«دار الساقي»، تــدور أحداثها في 
مــديــنــة عــربــيــة افـــتـــراضـــيـــة. تــبــدأ 
عـــنـــدمـــا يــكــتــشــف إمـــــــام وخــطــيــب 
جــامــعٍ صغير فــي حــي مــتــواضــع، 
أن خطبته للجمعة الأخيرة كانت 
لــم ينتبه  مــكــررة لخطبة ســابــقــة. 
هــــو لــــهــــا، ولا مـــســـاعـــده المـــــــؤذن، 
ولا المــصــلــون. يبحث عــن السبب 
الــــــذي يــجــعــلــهــم جــمــيــعــاً غــافــلــين 

عــن الخطبة ومضمونها. فيعقد 
اجــتــمــاعــات مــتــكــررة مــع مساعده 
المــــــؤذن. يــشــيــر عــلــيــه الأخـــيـــر بــأن 
يطور من أسلوب أدائه ومضمون 
خــطــبــتــه، ويـــحـــثـــه عـــلـــى أن يــمــيــل 
المــؤذن  إلــى التسامح. يشير عليه 
أيضاً كي يستعين بمدرب يعلمه 
يــتــلــقــى تــدريــبــاً مكثفاً  فـــن الأداء. 
على يد ممثل مسرحي، هو أفضل 
مــن وجــــدوه لــهــذه المــهــمــة. بــعــد أن 
يــتــقــن فــــن الإلـــــقـــــاء، يــكــتــشــف بـــأن 
كـــان يطمح  الـــذي  الــجــامــع الكبير 
إليه قــد أوكــل لشيخٍ آخــر أقــل منه 
طبِ 

ُ
خبرة. يثور وينتفض على خ

الــتــســامــح الــتــي كـــان يـــنـــادي بــهــا، 
إلــى جــمــراتٍ من  وتتحول كلماته 

نار على منبر الجمعة.
رابــــــــعــــــــاً، «هـــــــــــذا هـــــــو اســــمــــي 
أدونـــيـــس» كــتــابٌ مــرجــعــي لــحــوارٍ 
طـــويـــل مـــدتـــه ٧ ســـــاعـــــات، أجـــــراه 
الإعـــــلامـــــي بــــيــــار أبــــــي صـــعـــب مــع 
الــشــاعــر أدونـــيـــس، وتـــم بــثــه على 
حلقاتٍ ضمن مقابلة تلفزيونية. 
وهـــو يــأتــي بــمــثــابــة جـــــردةٍ كاملة 
حـــــــول مــــــا كـــــــان ومـــــــا بـــــقـــــي، بــعــد 
الــكــبــيــر المتمثل  المـــشـــروع  ســقــوط 
بــبــنــاء مــجــتــمــعــات عــربــيــة حديثة 

وعصرية.
تَمثل التحدي الكبير المتعلق 
بـــهـــذا الـــكـــتـــاب الــــصــــادر عــــن «دار 
إلـــى  الـــشـــفـــهـــي  نـــقـــل  فـــــي  الآداب، 
المكتوب، أي في جعل النص يعيش 
فــي كــتــاب، وخصوصاً أن الحوار 
المُــتــلــفــز تـــم اخــتــصــاره لـــضـــرورات 
الــــوقــــت والمـــــونـــــتـــــاج، عـــلـــى عــكــس 
الكتاب الذي نقل تفاصيل الحوار 
 بــفــصــحــى جــيــدة 

َ
كــــامــــلاً، وصـــيـــغ

مطعمة بالعامية، ووثــق مسيرة 
أدونيس الطويلة التي بدأها منذ 
مـــغـــادرتـــه ســـوريـــا إلــــى لــبــنــان في 

الــخــمــســيــنــات، حـــامـــلاً مــعــه حلم 
الحداثة ومشاريع التغيير، مُنظراً 
بـــــجـــــرأة حــــــول مــــواضــــيــــع تــتــعــلــق 
بالسلطة والدين والمـــرأة، محاولاً 
إعـــــادة اخـــتـــراع الــحــداثــة الــعــربــيــة 
مـــن قــلــب الــــتــــراث. يــحــيــط الــكــتــاب 
بــــجــــوانــــب عـــــــدة تـــتـــعـــلـــق بـــســـيـــرة 
أدونيس، وسيرة بيروت، ومجلة 
الــشــاعــر الفكرية،  شــعــر، ومــراجــع 
تـــه لــلــتــراث، وشــعــره  وإعـــــادة قـــراء
بين الذهنية والحسية، فضلاً عن 
قــضــايــا أخــــرى مـــن بــيــنــهــا موقفه 
مــن الــصــراع فــي ســوريــا والمنطقة 
عــمــومــاً. يــضــم الــكــتــاب أســطــوانــة 

«دي في دي» للحلقات المسجلة.
خامساً، عن «دار الجديد» التي 
تمتاز بإصداراتها المُنتقاة بعناية، 
حــضــرتُ توقيع الكاتب اللبناني 
وأستاذ العلوم الاجتماعية أحمد 
بــيــضــون، «فــي صُحبة العربية». 
وهــــــــــو كــــــتــــــاب مــــــــن بــــــــين ٣ كـــتـــب 

للمؤلف يتعلق بلغة الضاد، وفيه 
قــــدم خـــلاصـــة تــجــربــتــه الــلــغــويــة، 
واشــتــبــاكــه مــع أصــولــهــا وواقعها 
الراهن، وتضمن مجموع مقالاتٍ 
كتبها خــلال ١٠ ســنــوات تتقاطع 

حول موضوعاتٍ مشتركة.
ســـــادســـــاً، «قــــصــــة أســـمـــهـــان» 
الــدار نفسها، وضمن سلسلة  عن 
«طـــبـــق الأصــــــل» الـــتـــي تــعــيــد «دار 
الجديد» من خلالها إعادة طباعة 
كــتــبٍ ووضعها فــي الــتــداول، بعد 
ـــقـــدت مــن الأســــواق، 

ُ
مــا اخــتــفــت وف

من بينها كتاب «طه حسين الشعر 
الجاهلي»، وكتاب أدونيس «قالت 

الأرض».
ويأتي الكتاب من بين عشرة 
كــتــب صــــدرت عــن الــســلــســلــة حتى 
الــيــوم، ويـــروي فيه فــؤاد الأطــرش 
المُلتبسة  شقيق أســمــهــان القصة 
حتى اليوم، ويكتبها فوميل لبيب. 
وكــان الكتاب قد صدر في طبعته 

الأولـــــــى فــــي بــــيــــروت ســـنـــة ١٩٦٢، 
نـــاشـــر أو عــنــوانــه،  مـــن دون اســــم 
ثم اختفى ولــم يعد مــوجــوداً، إلى 
أن أعــادت «الجديد» طباعته مرة 

ثانية.

الروائية علوية صبح:
 العودة إلى دوستويفسكي

أعـــــــــود دائــــــمــــــاً إلــــــــى روايـــــــــات 
فــيــودورو دوستويفسكي. وربما 
هي المرة الخامسة التي أعاود فيها 
قراءته، فأنا أعتبره أباً للروائيين 
ومــلــهــمــاً لــهــم. وهـــكـــذا كــلــمــا قــرأتــه 
أعــــود وأشـــعـــر كـــم أن هـــذا الــكــاتــب 
بــالــنــســبــة لـــي هـــو المــفــضــل عــنــدي. 
قرأت «الأخوة كارامازوف» تكراراً، 
فـــهـــي تــفــتــح لــــي آفــــاقــــاً وغـــنـــى فــي 

الرؤيا، لا يمكن تصورهما.
وأحــبــبــت ديــــوان الــشــاعــر بــول 
شـــــاوول «حــديــقــة الأمــــــس». كــتــاب 

رائــع. أحببت المستوى العالي من 
الشعرية والإحساس، وقدرة اللغة 
عـــلـــى الاخــــــتــــــزال. وكـــيـــف تــحــولــت 
المـــــــرارة إلــــى جـــمـــال ورعـــشـــة ولــغــة 
طــــازجــــة. مــعــجــم وجـــمـــل وحــــالات 
وقــــــــدرة عـــلـــى الـــتـــعـــبـــيـــر بــتــكــثــيــف 
الـــلـــغـــة. هــــو اســــتــــمــــرار لـــدواويـــنـــه 
الـــــســـــابـــــقـــــة ك«مــــــــــــــوت نــــرســــيــــس» 
و«ميتة تذكارية» و«بوصلة الدم» 
لكنه شعر جميل فعلاً ومؤثر، في 
وقــت صــار فيه فــن الشعر مهملاً. 
وأنـــا مــن الــروائــيــين الــذيــن يحبون 
قــراءة القصائد والاستمتاع بها، 
فهي تمدني بالإلهام وتساعدني 
على الوصول إلى الصفاء الروحي 
والـــذهـــنـــي والــــدخــــول فـــي حــيــوات 
أخـــرى أحتاجها، كما أجــد حاجة 
إلى سماع الموسيقى بشكل يومي. 
قد تكون لــدي هــذه الحاجة لأنني 
بدأت شاعرة، وعلاقتي بالشعر لا 

تزال حميمة جداً.
وأحــبــبــت أيــضــاً روايـــــة عــبــده 
فــاجــأنــي  الأزرق».  «الـــبـــيـــت  وازن 
بــــــقــــــدرتــــــه الـــــــروائـــــــيـــــــة والــــحــــبــــكــــة 
والتشويق وفنيته العالية، كونه 
شــــاعــــراً ولـــــم يـــوظـــف الـــــروايـــــة فــي 
خدمة الشعر، وإنما الشعر يذوب 
فـــي صــالــح الـــســـرد الــــروائــــي، وفــي 

اللغة السردية.
هـــــي روايــــــــــة جــــريــــئــــة تــكــشــف 
وتـــضـــيء عـــوالـــم خــفــيــة بــالــنــســبــة 

للقارئ بشكل لا مواربة فيه.

الكاتب والناقد المسرحي عبيدو باشا: 
«المخطوط القرمزي» لأنطونيو غالا

أعـــتـــقـــد أن كــــتــــاب الـــســـنـــة هــو 
روايـــة «آلمـــوت» لفلاديمير بارتول 
الـــتـــي تــمــت تــرجــمــتــهــا أخـــيـــراً إلــى 
إلــى لغات  الــعــربــيــة، بعد أن نقلت 

كــثــيــرة. وهـــو نــص قــديــم، يتحدث 
عن تجربة الحشاشين في العالم، 
وقائدهم حسن الصباح من خلال 
إلـــى كــتــابــات المستشرقين  الــعــودة 
والرحالة الأوروبيين، وكيف ذهب 
الـــفـــتـــيـــان الــــذيــــن كــــانــــوا مـــعـــه إلـــى 
ارتكاب عمليات انتحارية، كل هذا 
بأسلوب قصصي مشوق وممتع. 
حــقــاً انـــه أحـــد الــكــتــب المــمــتــعــة جــداً 

التي تجدر قراءتها.
أمــا الكتاب الثاني فقد أعدت 
اكتشافه من جديد. كنت قد قرأته 
مـــن قــبــل لــكــن هـــذه المــــرة كــانــت لي 
نـــــظـــــرة أخــــــــــرى، وهـــــــو «الـــــحـــــروب 
الصليبية كما رآهــا العرب». وفي 
رأيــي أنــه أهــم كتاب لأمــين معلوف 
على الإطلاق. ولا أعتقد أنه كتب ما 
هو أهم منه، سواء لجهة التوثيق 

التاريخي، أو التشويق الروائي.
وهــنــاك كــتــاب ثــالــث يستحق 
الـــقـــراءة بــالــفــعــل وهـــو «المــخــطــوط 
الـــقـــرمـــزي» لأنــطــونــيــو غــــالا، وهــو 
يعيد قراءة هزيمة الأندلس، بشكل 
يطيح بكل البروبغندا في الرواية 
المعروفة لدينا لغاية الآن. يعتمد 
غالا في كتابته على مخطوط تركه 
لنا أبو عبد الله الصغير، مسجلاً 
مــذكــراتــه فــي الأشــهــر الأخــيــرة قبل 
ســقــوطــه. وهــنــا نــرى علاقته بأمه 
التي نعرف مقولته الشهيرة عنها 
«ابكِ كالنساء على مُلك لم تحافظ 
عليه كالرجال»، وكيف أنها قالت له 
انزل إلى أول ضيعة لتري الإسبان 
كيف أنــك قــوي، فغرر بــه. أبــو عبد 
الــلــه الــصــغــيــر كــتــب مــذكــراتــه على 
ورق قرمزي وهو جالس في القلعة 
وأعــــــاد اكــتــشــاف هــــذه المــخــطــوطــة 
أنــطــونــيــو غــــالا لــيــقــدم لــنــا روايــــة 
الــتــي نعرفها،  مختلفة تماماً عــن 
وحازت رواياته على جوائز كثيرة.

عبيدو باشا علوية صبح ثناء عطوي
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ماذا قرأ المثقفون 

المثقفون السعوديون... الرواية سيدة القراءةالعرب عام ٢٠١٨؟ (٢-٢)
الدمام: ميرزا الخويلدي

إبراهيم الحسين: «موت في العائلة»

«موت في العائلة»، لكارل أوفه، 
ترجمة الحارث النبهان، هي الرواية 
الأبرز، فمنذ زمن لم أقرأ رواية بهذا 
الــحــجــم وهــــذا الــجــمــال! مــــررت هــذا 
العام بروايات أخذتني وانغمست 
فــيــهــا، لــكــن أن تــقــرأ عــمــلاً يخطفك 
بحكايته، أن يرتفع بك بتفاصيله، 
أن تـــجـــد تــفــاصــيــل الأشـــــيـــــاء، بــمــا 
كـــان بإمكان  يجعلك قــريــبــاً مــنــهــا؛ 
المؤلف أن يقول أحــداثــه، وأن ينقل 
مــجــريــاتــهــا، وأن يــوصــلــهــا، بطرق 
أخرى كثيرة، لكنه اختار قاصداً أن 
يحفر، أن يشعل كل الأضواء، حتى 
يصبح كــل شــيء مرئياً، الصغيرة 
والـــكـــبـــيـــرة، والــجــمــيــل أنــــه لـــم يكن 
يــفــعــل ذلـــــك بـــهـــدف الإطـــــالـــــة، لــكــنــه 
كان منتبهاً، ولا يريد أن يغيب أي 
شـــيء عــنــه، كـــان يــتــحــدث عــن أبــيــه، 
كـــان يــذهــب فــي مــوتــه، كـــان يـــراوح 
بـــين طــفــولــتــه وذكـــريـــاتـــه الــتــي كــان 
مــحــورهــا ذاك الأب، ذكــريــاتــه معه، 
ينتقل إلى شبابه، يفعل ذلك ليعيد 
اكتشاف تلك المراحل، يتنقل بينها 
دون أن تشعر بأي اختلال، دون أن 
ــرك، كـــان يــريــد أن يــعــرف، كــان 

ّ
يــنــف

يــقــرأ مــشــاعــر الــشــخــصــيــات، أخـــوه 
وجــده وأمــه وجدته، التي وضعها 
في مواجهة لغته الشعرية التي لا 
يمكن إغــفــال دورهـــا فــي رفــع قيمة 
الــروايــة، وجعلها مغوية إلى  هــذه 
هذا الحد، نعم هي مغوية، وهذا ما 
حــدث لي معها، أنــا لا أبالغ، لكني 
حــقــيــقــة أحــبــبــت هـــذي الـــروايـــة حــدّ 
أنــي تـــرددت فــي إعــادتــهــا إلــى الــذي 
أعــارنــي إيــاهــا، أ. عبد الــلــه السفر. 
روايــة أعلم أن لها أثــراً كبيراً علي، 
وأنــــه سيبقى مــعــي، وأنــهــا دخلت 
في بنائي، أغنيت منها، هذا العمل 
مشبع، ويلبي حاجتك لعمل فني 
عـــلـــى هـــــذا الــــقــــدر مــــن الـــجـــمـــال بــين 
حـــين وآخـــــر، حــتــى لـــو مــــرة واحــــدة 
كل عام. وختاماً، لا بد من ذكر أني 
لست ناقداً، لكن هذا هو انطباعي 
عن هذا العمل الذي فعلاً فتنت به، 

وأفدت منه.

عبد العزيز الصقعبي: 
روايات... وروايات

مــن الأمـــور الصعبة أن يسأل 
شخص ما عن الوجبات التي أكلها 
خلال عام، فمن النادر أن يمر يوم 
على أي شخص دون أن يأكل ولو 
قطعة بسكويت أو حبة تمر، الأمر 
بالنسبة لي يشبه ذلك حين أتحدث 
عن القراءات. ولكن كما الوجبات، 
هــنــالــك «أكــــلات تــبــقــى بــالــذاكــرة»، 
كذلك الكتب، فهنالك بعض الكتب 
تبقى مختلفة متميزة. وقد قرأت 

كثيراً في هذا العام، وكان النصيب 
الأكبر للأعمال الروائية، خصوصاً 
المترجمة، وبعد ذلــك المجموعات 
الــقــصــصــيــة والــــدواويــــن الشعرية 
التي أجعلها كمحطات استراحة، 
وبــعــض كــتــب الــــدراســــات. وربــمــا 
ما دفعني للتوجه لقراءة الرواية 
هــو انــتــهــائــي مــن روايـــتـــي «غــفــوة 
ذات ظهيرة»، وصدورها، وكانت 
السنوات السابقة تلزمني بقراءات 

بحثية متعمقة لأجل كتابتها.
هـــذا الـــعـــام، واصــلــت علاقتي 
بقراءة روايات بول أوستر: «رجل 
فــي الـــظـــلام»، و«حــكــايــة الــشــتــاء»، 
و«اختراع العزلة»، وروايات غيوم 
ميسو. واستمتعت بوجبة متميزة 
ستبقى فــي الـــذاكـــرة، وهــي روايــة 
«الــنــبــاتــيــة»، لــلــكــوريــة هـــان كــانــغ. 
وبــالــطــبــع، قـــرأت لــلــروائــي المــذهــل 
ستيفان زفايغ رواياته القصيرة، 
وشدتني روايــات أفونسو كروش 
«دمـــيـــة كـــوكـــوش» و«الــكــتــب الــتــي 
الــتــهــمــت والــــــــدي». وبـــكـــل تــأكــيــد، 
شــأن عــدد كبير مــن قــراء الــروايــة، 
بــــــدأت بــــقــــراءة ربـــاعـــيـــة كـــارلـــوس 
زافـــــــــون، ضـــمـــن ســلــســلــة «مــقــبــرة 
«ظل الريح»  الكتب المنسية»، بدءاً بـ
ثـــم «لــعــبــة المـــلـــك»، وفـــي المستقبل 

سأكمل هذه الرباعية.
وقــــــــــــــرأت بـــــعـــــض الــــــــروايــــــــات 
الـــعـــربـــيـــة الــــتــــي رشــــحــــت لـــجـــائـــزة 
«البوكر»، ضمن القائمتين الطويلة 
والــــقــــصــــيــــرة. وقـــــــد قــــــــرأت روايـــــــة 
«الــحــالــة الــحــرجــة لــلــمــدعــو كـــاف» 
قبل ترشيحها، وأوصــيــت بعض 
الــزمــلاء بقراءتها. وهنالك بعض 
الـــروايـــات، أغلبها مــن المملكة، بل 
حــتــى مــن الــوطــن الــعــربــي، قرأتها 
كــمــجــامــلــة، وجـــــزء كــبــيــر مــنــهــا لم 
أســتــطــع أن أكــمــلــهــا، حــيــث أفــاجــأ 
بــكــون بــعــضــهــا مــؤدلــجــة، كــروايــة 
«جمهورية كأن»، لعلاء الأسواني، 
إلــى حــد كبير مقالاته  التي تشبه 
الـــســـيـــاســـيـــة، رغــــــم أنــــهــــا تـــتـــنـــاول 
الثاني)،  زمــن ثــورة يناير (كانون 
لــذا فقد خــرجــت مــن ذلــك الصخب 
السياسي بقراءة بعض الروايات 
المـــتـــمـــيـــزة، مـــثـــل ثـــلاثـــيـــة غــرنــاطــة 
لرضوى عاشور، وبعض روايــات 
الله إبراهيم، وعبد الحكيم  صنع 
قـــــاســـــم. وبــــالــــطــــبــــع، لـــــم تــنــحــصــر 
قراءاتي على الكتب، فبحكم عملي 
مــديــراً للتحرير للمجلة العربية، 
أجد نفسي ملزماً بقراءة أغلب ما 
يصل للمجلة من مقالات ودراسات 
لــذا ولله الحمد وجباتي  وإبـــداع، 

القرائية متنوعة.

د. عبد الله الحيدري: 
في حضن السيرة الذاتية

اتجهت قراءاتي في عام ٢٠١٨ 
نحو فضاء محبب لي، وهو كتب 

السيرة الذاتية، مع التركيز على 
مـــا صــــدر مـــن ســيــر ذاتـــيـــة لــكــتــاب 
ســعــوديــين، وصــلــت إلــى مكتبتي 

إهداء أو شراء.
ومن أبرز الكتب التي قرأتها 
هــذا العام: سيرة الدكتور مسعد 
العطوي «التحوّل»، وصدرت عام 
٢٠١٣. ومع أهمية العمل، فإنه لم 
يخل من أخطاء كثيرة ليت المؤلف 
يـــتـــداركـــهـــا فــــي الــطــبــعــة المــقــبــلــة، 
وكتاب «التحدث بنعمة الله: سيرة 
الــدكــتــور حسين  علمية»، للراحل 
نــصّــار (مــصــري)، وصــدر فــي عام 
٢٠١٧، وهــو كتاب ليس بالكبير، 
ولكنه تميّز بالمكاشفة والجرأة في 

الحديث عن زملاء دربه.
وقرأت «فوق هامة التحدي»، 
للدكتور ساعد العرابي الحارثي، 
وصـــــدر عــــام ٢٠١٧، وهــــي ســيــرة 
مــتــقــنــة فـــي ســــرد أحـــداثـــهـــا، وفِـــي 
لغتها، وفِي القالب الذي اتخذته. 
كـــمـــا قـــــــرأت «ســـــنـــــوات الــــجــــوف»، 
لــلــدكــتــور عــبــد الـــواحـــد الــحــمــيــد، 
وهــــي ســـيـــرة ذاتـــيـــة صـــــدرت عــام 
الدقيق  ٢٠١٧، وتميزت بالرصد 
لمــحــطــات حــيــاتــه المــخــتــلــفــة، فـــأرّخ 
لسنوات مضت في منطقة الجوف، 
تـــكـــاد تـــنـــدثـــر ولا يـــعـــرفـــهـــا جــيــل 
اليوم، مع لغة سلسة مشوقة في 
ص الأحــداث، وشخصية المؤلف 

َ
ق

متواضعة قريبة من النفس.
وهناك كتاب جمع بين السيرة 
الذاتية وأدب الرحلة، وهو كتاب 
«بــــكــــالــــوريــــوس تـــربـــيـــة يــمــنــيــة»، 
للزميل سعد الغريبي، وصدر عن 
نــادي الأحساء الأدبــي عام ٢٠١٧، 

وهــــــو مــــن الـــكـــتـــب المـــمـــتـــعـــة جــــداً، 
ويسجل تجربة مبتعث للتعليم 
فـــي الــيــمــن قــبــل أكــثــر مـــن أربــعــين 

عاماً.
ومـــــــــن الـــــســـــيـــــر الــــــتــــــي قـــــــرأت 
«مــــشــــيــــنــــاهــــا: حـــــكـــــايـــــات ذات»، 
للدكتور عبد الرحمن الشبيلي، 
التي تميزت بالتماسك والشمولية 
في رصــد الأحـــداث. ويعد الكتاب 
جزءاً من تاريخ الإعلام في المملكة، 
وهو من الكتب الجديدة، إذ صدر 

عام ٢٠١٨.
الـــقـــول إن جنس  وأســتــطــيــع 
السيرة الذاتية لدينا في المملكة 
في نمو ملحوظ، وتحتاج الأعمال 
الصادرة حديثاً إلى قراءات معمّقة 
من الزملاء المتخصصين، تضعها 
فــي مكانها الصحيح بــين جملة 
الأعمال التي صدرت في الماضي.

رحاب أبو زيد: «لا نهائية...» 
إيكو و«رقصة القمر» مع آينشتاين

أميل مؤخراً لمخالفة قوانيني 
الشخصية في القراءة كافة، التي 
كــان من بينها عــدم قــراءة كتابين 
في وقت واحد، واستبعاد مقاطعة 
الكتاب قبل إنهائه بالكامل، وعدم 
مشاهدة الفيلم (أو المسلسل) قبل 
قـــراءة القصة أولاً. وهنا،  التهام 
ســــأعــــطــــي بــــعــــض الأمــــثــــلــــة الـــتـــي 
ساهمت وبقوة على اتخاذ بعض 
الخطوات الجريئة لتعديل قوائم 
الكتب في حياتي، وأضفت الزخم 
الـــلـــطـــيـــف المــــاتــــع عـــلـــى الـــطـــقـــوس 

الملازمة لها.

من أجمل ما قد أجده في كتاب 
هو مصداقية الكاتب، وشفافيته 
في تناول الموضوع المراد. ومهما 
كانت الاهتمامات متشعبة، فإنها 
تثير الــفــضــول المــحــمــود والــرغــبــة 
النهمة للإبحار بين أوديــة فكرية 
مــخــتــلــفــة، وهـــــذا تــمــامــاً شــعــوري 
الــقــوائــم - من  بــقــراءة «لا نهائية 
هــــــومــــــيــــــروس حـــــتـــــى جــــــويــــــس»، 
للفيلسوف الناقد الأدبي الإيطالي 
إيــكــو، ترجمة نــاصــر أبو  أمبرتو 
الـــهـــيـــجـــاء. وكــــي تـــتـــزن الــكــفــتــان، 
اخـــتـــرت قــــــراءة خــفــيــفــة مــتــزامــنــة 
مــع هــذا الــكــتــاب، بعنوان «رقصة 
الــقــمــر مــع آيــنــشــتــايــن»، لـجوشوا 
فوير، ترجمة الشاب المبدع محمد 
الضبع، وهــو يناقش واحـــدة من 
المناطق التي تثير اهتمامي، وهي 
النسيان، وعلاقة قوة الذاكرة بعلم 
الأعصاب والعلوم الإدراكية لدى 
الإنسان، وما إذا كان فقد الذاكرة 
كالكنز الضائع يمكن استعادته. 
ومـــن خـــلالـــه، تــعــرفــت عــلــى إقــامــة 
مــســابــقــات أمــيــركــيــة وعــالمــيــة بين 
أشــخــاص يــظــنــون أنــهــم يملكون 
ذاكــــــــرة قــــويــــة؛ هــــل هــــم خــــارقــــون 
الـــحـــفـــاظ على  يـــجـــيـــدون  فــقــط  أم 

قدراتهم الذهنية؟
أربــــــــــعــــــــــون عـــــــامـــــــاً قـــضـــتـــهـــا 
الــبــروفــســورة الألمــانــيــة آنـــا مـــاري 
شــيــمــل فــــي الــتــنــقــيــب عــــن المـــتـــاح 
من الحقائق، والــربــط بين الممكن 
مــنــهــا. أمــضــتــهــا تلتقط الكلمات 
بملقاط الماس، وقد ساعد المترجم 
د. عيسى العاكوب كثيراً في نقل 
رهافتها وتعمدها لاستعمال لغة 

بــهــذه المــبــاشــرة فــي غير سطحية 
حيناً، والمحسنة بلاغياً فــي غير 
تكلّف حيناً آخر، وهنا يكمن ذكاء 
الباحث، عندما يختار من دولاب 
«الـــنـــغـــمـــات» الــلــغــويــة مـــا يــتــلاءم 
والمـــوضـــوع، وهـــذا مــا تلمسه في 
كتاب «الشمس المنتصرة... دراسة 
في آثار الشاعر الإسلامي الكبير 
جـــلال الــديــن الـــرومـــي». تــقــول آنــا 
ماري شيمل: «النقود الأولى التي 
حصلت عليها من العمل الإجباري 
فــــــي مـــصـــنـــع فــــــي عــــطــــل الـــفـــصـــل 
ـــــدراســـــي حــــولــــت مـــبـــاشـــرة إلـــى  ال
المجلدات الثمانية للمثنوي التي 
حققها نيكلسون»، وكانت تشير 
لـــديـــوان شــمــس الـــديـــن الــتــبــريــزي 
الذي نسخ باليد بعناية فائقة. في 
أقـــرأ الآن الأعــمــال  الفضاء نفسه، 
الصوفية لمحمد الحسن النفري. 
والآســر في هذا الجانب هو مدى 
التدقيق والتحقيق والتمحيص 
الــــــذي يـــبـــذلـــه الـــــدارســـــون بــصــدد 
مـــعـــلـــومـــة واحـــــــــدة تـــمـــس تـــاريـــخ 
أصـــحـــاب هـــذه الــســيــر الــذاتــيــة أو 

الحقبة الزمنية المحيطة.
ومـــن أهـــم قـــــراءات هـــذا الــعــام 
بيان مفجر الجامعات والطائرات 
«المجتمع الصناعي ومستقبله»، 
لــتــيــد كــازيــنــســكــي، وهــــو الــبــيــان 
الذي بادله بحريته، وسجن مقابل 
طمعه فــي وصـــول كلمته لأنحاء 
العالم. والمثير هنا هو ليس فقط 
فكرة الكتاب القائمة على رفضه 
أسلوب الحياة المعاصرة، وتبرير 
ذلك، بل قصة القبض على الرجل، 
أســــتــــاذ الـــريـــاضـــيـــات الــــــذي أثــــار 

جنون السلطات واستنفرهم إلى 
أن ارتكب سطراً بليغا قادهم إلى 
تــحــديــد هــويــتــه، لــعــبــة «الــبــيــان» 
والقدرة اللامتناهية التي تنطوي 
اللغة والحروف والكلمات  عليها 
تسببت في كارثة، أو ربما أنقذت 

العالم من كارثة.
باللغة الإنجليزية استمتعت 
بقراءة كتاب راي ديفيد «المبادئ» 
مــنــهــجــيــة  حــــــول   ،(Principles)
تطوير الأفــكــار، وبالتالي القادة 
والمـــبـــدعـــين. ويــفــيــد الـــكـــاتـــب بــأن 
الــتــعــلــم عــمــلــيــة مــســتــمــرة خــالــدة 
لـــلأبـــد، ويــمــكــن أن تــكــون منتجة 

في ذاتها.
وأحـــــلّـــــق أيــــضــــاً لـــخـــتـــام هـــذا 
الــــعــــام بــــين أروقــــــــة وذكـــــريـــــات د. 
غازي القصيبي، في كتابه «الوزير 
المـــرافـــق»، وهــو صــاحــب هــذا الكم 
من التجارب السياسية والإدارية 
والمـــهـــنـــيـــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــتــي 
يــصــوغــهــا جــمــيــعــهــا بــانــســيــابــيــة 

وبساطة لا تصدق.

جابر محمد مدخلي: 
رحلة في روايات «البوكر»

الـــــقـــــراءة، هــــذا الـــكـــائـــن الـــذي 
يني دوماً، أشعر كما لو أنني 

ّ
يغذ

أدّس بداخلي غذاءً لا يتعفن، ولا 
يتجفف أبــداً. كلما قــرأت، شعرت 
كما لو أنني أعــود من جديد إلى 
صدري، وأفتش داخله عن أبطال 
كانوا خيالاً في رواياتهم، نائمين 
لا أحـــد يــشــغــلــهــم، ولا أحـــد يفكر 
فيهم بالوقت ذاته. هكذا أتعايش 
مــع الكتب وبينها؛ أخلق حولي 
كل عام كتباً جديدة أتعامل معها 
عــلــى أنـــهـــم ضـــيـــوفـــي: أرتـــــب لهم 
الأســـرة، وأجــهــز لهم مــا يشاءون 
من سهرٍ يليق بهم، وأضع أمامهم 
فناجين قــهــوتــي، وأبـــدأ فــي خلق 
المــــســــاء المـــنـــاســـب لـــكـــل مــــا ســـوف 
أقـــرأه، كما لو أنني ذاهــب لرحلة 

تطول.
فـــي عـــام ٢٠١٨، أعــتــقــد أنــنــي 
تــعــلــمــتُ أشـــيـــاء كــثــيــرة مـــن كــتــبٍ 
لــم أتعلمها مما  قــرأتــهــا، أشــيــاء 
قــرأتــه بــالــعــام المــنــصــرم. فــفــي كل 
مــــــــرة، أجــــــد أن أســــلــــوبــــاً جـــديـــداً 
يــدخــل فــي دوائـــر الــســرد، ويطفو 
عــلــى مــشــهــدنــا الـــعـــربـــي خــاصــة. 
وبـــــالـــــســـــرد الـــــــروائـــــــي مـــهـــتـــم أنــــا 
تــحــديــداً، فــأنــا مــدمــن عــلــى قـــراءة 
الـــســـرد ونــــقــــده، ومــــا يــتــعــلــق بــه؛ 
لــيــس مــحــابــاة لأصــدقــائــي كــتّــاب 
الرواية، ولا انحيازاً لأنني روائي، 
ولكن لأنني أجد بالروايات ما لا 
أجد بغيرها، لذلك أسعى لقراءة 
إصــــدارات كــل عــام مــن هــذا النوع 
من الكتب. كما أعكف كثيراً على 
قراءة القائمة الطويلة والقصيرة 
لــلــبــوكــر. كـــل عــــام، أنــتــظــر بلهفة 

تــلــك الــعــنــاويــن الــتــي تــهــبــط علي 
كـــحـــلـــوى تــصــالــحــنــي مــــع عـــوالـــم 
الذين كتبوها. وأسعد كثيراً حين 
أجد رواية لكاتب غير مغمور، ولا 
مــعــروف، ولا شهير، أو أكــون قد 
قــرأت له سابقاً؛ هذا يشعرني أن 
مشهدنا العربي يتحسن تلقائياً، 
ووراثـــيـــاً وجــيــنــيــاً. أطــمــئــن كثيراً 
عـــلـــى أنّ هـــنـــاك مــــن ســـيـــرث هـــذا 
القائمة  السرد، وســوف لن تبقى 

على كُتّاب احتكاريين أبداً.
(الـــخـــائـــفـــون، وحـــــرب الــكــلــب 
الثانية، والحالة الحرجة للمدعو 
بـــــغـــــداد، وزهــــــور  «ك»، وســـــاعـــــة 
الــشــواهــد)  الـــنـــار، وإرث  تــأكــلــهــا 
ست روايات منذ دخولها القائمة 
الــطــويــلــة وأنــــا أتــتــبــع خــطــواتــهــا، 
إلــى  وكــيــف يمكنها أن تــدخــلــنــي 
عــــوالــــم أوراقــــــهــــــا. لا أنــــكــــر أنــنــي 
تعلقت بكل بطلٍ على حــدة، وكل 
أرواح ما في هذه النصوص على 
حدة؛ شكرتُ داخلي كل كاتبٍ على 
ما قدمه لي بهذا العام، وشكرتُ 
أدبنا العربي أنه لا يزال يعطينا 
مساحة لنشعر أننا نقرأ، ونقرأ 
لنشعر بطبيعة البقاء على قيد 

الكتاب.

ناصر الجاسم: 
على إيقاع «الطقاقة بخيتة»

لــــقــــد قـــــــــرأت فـــــي هـــــــذا الــــعــــام 
رواية «الطقاقة بخيتة»، للروائي 
السعودي المتميز محمد المزيني، 
قــرأتــهــا فــي زمــن متأخر عــن زمن 
نـــــشـــــرهـــــا، ولـــــــو أتـــــيـــــح لــــــي وقــــت 
لقراءتها مــرة ثانية أو ثالثة لما 
تأخرت أو ترددت في ذلك، وحتى 
لو وجــدت لي فرصة لجعلها من 
مـــــقـــــررات صــــف دراســــــــي لــتــعــلــيــم 
الـــــروايـــــة أقــــــوم بـــالـــتـــدريـــس فــيــه، 
لقررتها على تلاميذي كأنموذج 
لــلــروايــة الحديثة شبه المتكاملة 
في عناصرها الفنية والبنائية. 
ولقد شعرت وأنا أقرأها بمشاعر 
مــعــيــنــة لـــم أشـــعـــر بــهــا مــنــذ مــدة 
بــــــعــــــيــــــدة؛ شــــــعــــــرت بــــالــــحــــمــــاس 
وبـــالـــتـــرقـــب، واســـتـــعـــدت قـــدرتـــي 
عــلــى الــتــنــبــؤ بـــالأحـــداث ومــعــرفــة 
مــصــائــر الــشــخــصــيــات، وتــلــذذت 
بنكهة التشويق، وتذوقت مهارة 
الــــوصــــف الـــنـــاجـــع عـــنـــد الـــكـــاتـــب، 
وســررت كثيراً بالحس الفلسفي 
والـــرؤى الــوجــوديــة التي طرحها 
المؤلف في ثنايا سرده، وبسريان 
الـــــحـــــكـــــايـــــة فـــــــي المـــــــــتن الـــــــروائـــــــي 
بسلاسة عذبة، وبسرد العجائبي 
والــغــرائــبــي (عــالــم الــجــن)، وأكــثــر 
مــا أدهشني وأذهلني هــو براعة 
المؤلف المزيني الأكيدة والواضحة 
جداً في خلق الشخصية الروائية 
البطلة، كشخصيتي بداح العجوز 

و«الطقاقة بخيتة».

«رجل يقرأ في حديقة» من أعمال الرسام الفرنسي هونور دومير (١٨٠٨-١٨٧٩)

اللبنانيون قرأوا الروايات واستعادوا الكلاسيكيات
بيروت: «الشرق الأوسط»
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تتغير ألوانه وأحجامه وتبقى أساسياته صامدة

«توكسيدو»... كلاسيكية تتحدى الزمن الـ
لندن: «الشرق الأوسط»

قد تصاب المرأة بالحيرة أيَّ 
الــتــصــامــيــم تــلــبــس فــي مناسبة 
الـــســـنـــة... هل  مــهــمــة مــثــل رأس 
 مرصعاً بالخرز 

ً
فستاناً طويلا

والترتر وأحجار الكريستال، أم 
فستانا مــن المــوســلــين والحرير 
بــتــصــمــيــم مـــنـــســـدل يــســاعــدهــا 
عــلــى الـــحـــركـــة، أم «تــوكــســيــدو» 
أم تــنــورة ببلسيهات مــع كنزة 
صوفية أو قميص من الحرير؟ 
لكن الأمــر يختلف بالنسبة إلى 
الـــرجـــل؛ فــاخــتــيــاراتــه تــــدور في 
فلك قطعتين لا ثالث لهما وهما 
«توكسيدو».  البدلة المفصلة والـ
قد يرى البعض في الأمر إجحافاً 
لـــه، بــيــنــمــا يــــراه الــبــعــض الآخـــر 
به 

ّ
إيجابياً. على الأقل فهو يجن

الـــحـــيـــرة. لـــكـــن حـــســـب الـــخـــبـــراء 
به الــخــطــأ فــي حــال 

ّ
فــإنــه لا يجن

تــــم اخـــتـــيـــار أيٍّ مــــن الــقــطــعــتــين 
بــــمــــقــــاســــات غــــيــــر مـــنـــاســـبـــة أو 

خامات غير جيدة.
لـــحـــســـن حــــظــــه، أن وقـــوعـــه 
فــــي هـــــذا المـــطـــب أصـــبـــح صــعــبــاً 
بــعــد أن أخــــذ أغـــلـــب المــصــمــمــين 

بـــزمـــام الأمـــــر وأخــضــعــوا 
هــاتــين القطعتين لعدة 
عمليات تنحيف عند 
الــــخــــصــــر والأكــــــتــــــاف 
إلــيــهــا الكثير  أضــفــت 
مـــــن الـــشـــبـــابـــيـــة، كــمــا 

ضــــــخــــــوهــــــمــــــا بـــــــــألـــــــــوان 
أكـــثـــر تـــنـــوعـــاً. وهــــكــــذا نــجــحــوا 
فــــي تــــذويــــب مــــخــــاوف شــريــحــة 
الــشــبــاب مــمــن كـــانـــوا يــــرون في 
«تــوكــســيــدو» تــحــديــداً قطعة  الـــ
لصيقة بالجيل السابق تتضمن 
الكثير من الرسمية والصرامة. 
والـــنـــتـــيـــجـــة أنــــهــــم لـــــم يــــعــــودوا 
يُقبلون عليها في حفلات الزواج 
المــنــاســبــات الفخمة فحسب،  أو 
بل أيضاً في المناسبات الخاصة 
التي تستدعي زياً أنيقاً يريدون 
أن يستعرضوا فيها أسلوبهم 
الـــخـــاص وتـــمـــيـــزهـــم. ومــــع ذلــك 
هــــنــــاك أبــــجــــديــــات لا بــــــأس مــن 

التعرف عليها مثل:
- لـــيـــس مــــن الـــــضـــــروري أن 
«تـــوكـــســـيـــدو» بــخــامــة  يـــكـــون الــــ
تـــكـــون  يـــمـــكـــن أن  بـــــل  واحــــــــــــدة، 
الــســتــرة مــن المــخــمــل، خصوصاً 
فـــي فــصــلــي الــخــريــف والــشــتــاء، 
على أن يتم تنسيقها دائماً مع 
قميص أبيض وربطة «بابيون» 

وإلا تحول المظهر إلى العادي.
«تــــوكــــســــيــــدو»  الـــــ - ســــتــــرة 
ي أزرار هي الأكثر 

ّ
المزدوجة بصف

رواجاً واستعمالاً في المناسبات 
الــكــبــيــرة، لــكــنــهــا لا تــنــاســب كل 
الأحجام، لهذا يفضل تجنبها إن 
كان الرجل قصيراً أو كان صدره 
عريضاً. فــي هــذه الــحــال يفضل 
أن تكون بصف أزرار واحد لكي 
الــجــســم انسيابية  ــضــفــي عــلــى 

ُ
ت

وتوازناً.
«تـــوكـــســـيـــدو»  الــــ - خــــامــــات 
المـــوســـم. في  تختلف بــاخــتــلاف 
الشتاء تعد الخامات الإنجليزية 
مثل الصوف والكشمير والتويد 
المــفــضــلــة وكـــذلـــك المــخــمــل، وفــي 
الـــصـــيـــف يــفــضــل أن تـــكـــون مــن 
الحرير المخلوط بالصوف على 
أن يقتصر المخمل، إذا كان لا بد 

منه، على الياقة.
- رابطة عنق على شكل 
فـــراشـــة، أي «الـــبـــابـــيـــون»، 
تــرتــقــي دائـــمـــاً بــالإطــلالــة 
وتــجــعــلــهــا مــتــمــيــزة. لكن 
لـــك  تـــــــــــروق  تـــــكـــــن  لـــــــم  إذا 

وتراها لا تعبر عن 
شــــخــــصــــيــــتــــك، 

فـــــــــإن رابـــــطـــــة 
عنق نحيفة 
بــــــــــــــــلــــــــــــــــون 
غـــــــــــامـــــــــــق 
يــمــكــن أن 
تــــــــــقــــــــــوم 

بنفس المهمة تقريباً. والملاحظ 
فــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة أن بــعــض 
النجوم، مثل جــورج كلوني أو 
ديفيد بيكهام لا يميلون كثيراً 
إلـــى  «تــــوكــــســــيــــدو» ولا  الـــــ إلــــــى 
رابـــطـــات الــعــنــق عــمــومــاً. ديفيد 
 استغنى عن الرابطة 

ً
بيكهام مثلا

عندما حضر حفل توزيع جوائز 
الموضة البريطانية، لكنه عوّض 
عنها بمنديل جيب أبيض حافظ 
على رسمية المظهر وفي الوقت 

ذاته منحه إطلالة حيوية.
بــــــــالــــــــنــــــــســــــــبــــــــة   -
إلـــــــــى الألــــــــــــــــــوان، فـــــإن 

المــــصــــمــــمــــين حـــــــاولـــــــوا ضــخــهــا 
بالفاتح والمتوهج من درجاتها، 
مثل الأحمر والوردي والأخضر 
وغيرها من ألوان الطبيعة، لكن 
سجلت الألوان الداكنة حلاوتها 
وقــــوتــــهــــا. فـــقـــد أظـــــهـــــرت أرقــــــام 
المبيعات أن الشباب قد يتجرأون 
عــلــى هــــذه الألـــــــوان فـــي الــنــهــار، 
إلا أنــهــم، وعــنــدمــا يتعلق الأمــر 
بمناسبات المساء والسهرة، لا 
يريدون أن يكونوا نشازاً بقدر 
أن يتناغموا مع الجو العام من 

خلال إطلالة متميزة.
«تــوكــســيــدو»  الـــ - لا يكتمل 
إكــــســــســــوارات، وعــلــى  مـــن دون 
رأســـهـــا الــــحــــذاء الـــــذي يــجــب أن 
يكون من الجلد الطبيعي، وإن 
 
ّ
كــان مــن الجلد الــلامــع فــهــذا عز

المنى.
- حزام من الجلد مرفوض 
رفــضــاً تــامــاً هــنــا، لأنـــه لا 
حـــــاجـــــة إلـــــيـــــه مـــــن جــهــة 
كما أنه يكسر انسيابية 
الإطــلالــة. إذا كــان لا بد، 
فيمكن الاستعاضة عنه 
بـــــحـــــزام عــــريــــض مــن 

الحرير.
الـــــــــكـــــــــبـــــــــك،   -
أكـــــمـــــام  أزرار  أو 
الــقــمــيــص يــجــب أن 
تـــكـــون بــنــفــس لــون 
المـــــادة  الـــســـاعـــة أو 
المــــصــــنــــوعــــة مـــنـــهـــا. 
الــســاعــة  كـــانـــت  إذا 
من الذهب الأصفر 
، فــيــفــضــل أن 

ً
مـــثـــلا

تـــــكـــــون هــــــي الأخــــــــرى 
كذلك.

- الــزر الأسفل من 
السترة يجب أن يبقى 
دائــــمــــاً مـــفـــتـــوحـــاً، وألا 
يـــظـــهـــر مـــــن الــقــمــيــص 
ســـوى الــيــاقــة والــجــزء 
الــــقــــريــــب مـــــن الـــعـــنـــق، 
يـــجـــب أن يــصــل  كـــمـــا 
طــــول الــبــنــطــلــون إلــى 
الــحــذاء لكن مــن دون 

أن يغطي الكعب.

برادلي كوبر 
وتوكسيدو 

من «غوتشي» 
(غيتي) صـــبـــح صــعــبــاً 

ينينينينــينب المــصــمــمـينينين 
ضــعــوا 

عدة 
ند 
ف 
ير 
مــا 

لـــــــــوان 
كــــذا نــجــحــوا 
وف شــريــحــة 

(غيتي

أزرار أكمام 
من «تريانون»

ميكا بينمان وتوكسيدو من دار «فالنتينو»

الممثل  باتريك 
ديمزي وتوكسيدو 
من «سالفاتوري 
فيرغامو» في 
حفل «جي.كيو»

حذاء من 
الجلد 
اللامع 

من «جون 
لوب»

الطفل جويل 
دوسون يؤكد 
أن توكسيدو 
لكل الأعمار 

وبات 
يستقطب 
الأجيال 

القادمة أيضاً

أزياء الحفلات... ترف لا يخلو من صرعات الموضة
القاهرة: إيمان مبروك

 ديسمبر (كانون الأول) 
ّ

هل
واقترب يناير (كانون الثاني) 
وأتــــــت مـــعـــه نـــســـمـــات الـــشـــتـــاء، 
تــــــــــؤذن بـــــاقـــــتـــــراب احــــتــــفــــالات 
«الــــكــــريــــســــمــــاس»، حـــتـــى نــبــدأ 
الــتــخــطــيــط لــحــفــل صـــاخـــب أو 
سهرة رومانسية أو حتى حفل 
صــغــيــر يــجــمــع الـــعـــائـــلـــة. وفــي 
الــحــالات لا تفكر أي امـــرأة  كــل 
في هدايا أو أي شيء أكثر من 
إطلالتها في ليلة رأس السنة، 

التي لن تتكرر قبل عام.
موضة هذا العام تميل إلى 
الصخب، خاصة وأنها أعادت 
صـــيـــحـــات الـــثـــمـــانـــيـــنـــات الــتــي 
تذكرنا بحفلات مادونا ومايكل 
جـــــاكـــــســـــون، كــــمــــا اســـتـــلـــهـــمـــت 
منصة عـــروض الأزيــــاء بعض 
الاتــــجــــاهــــات مــــن ألـــــــوان حــقــبــة 
التسعينات، لذلك فالاختيارات 

جريئة تسمح بالاختلاف. 
تـــقـــول هــبــة ســـــراج الـــديـــن، 
وهــــــــــي مـــــســـــتـــــشـــــارة مـــــوضـــــة، 
«الشرق الأوسط» إن احتفالات  لـ
رأس السنة الميلادية لها طابع 
خـــــــــاص، أكـــــثـــــر بــــهــــجــــة، أكـــثـــر 
 في بدايات 

ً
صخباً، وأكثر أملا

جـــــديـــــدة، مـــمـــا يـــنـــعـــكـــس عــلــى 
اختيارات المرأة في هذا اليوم، 
فــتــقــبــل عــلــى تــجــربــة صــرعــات 
غير مألوفة. وهــذا العام متاح 
أمــــامــــهــــا الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأنــــاقــــة 

والجنون معاً.
«قــطــعــة مــرصــعــة بــالــخــرز 
والـــــــتـــــــرتـــــــر تـــــضـــــمـــــن إطــــــلالــــــة 
مــنــاســبــة لــحــفــل بـــدايـــة الــعــام 
الـــجـــديـــد» تـــقـــول هـــبـــة ســــراج 
الـــديـــن. «فــقــد كــانــت ولا تــزال 
من أكثر الصيحات المناسبة 
لـــهـــذا الاحـــتـــفـــال»، وتــابــعــت: 
المــزيــنــة بصفوف  «المـــلابـــس 
مـــــن الــــتــــرتــــر ورثـــــنـــــاهـــــا مــن 

الثمانينات، وعــادت للظهور 
مــــع بـــعـــض الـــتـــطـــويـــرات فــيــمــا 
يخص الألوان. إذا كان الذهبي 
والــفــضــي والـــدرجـــات المعدنية 
(الميتاليك) على رأس القائمة، 
فإن القطع المزينة بترتر زهري 
صـــريـــح أو أخـــضـــر عــشــبــي أو 
حـــتـــى أزرق مـــلـــكـــي، جــمــيــعــهــا 
اخــتــيــارات أنــيــقــة تــنــاســب ليلة 

الكريسماس».
أما عن أفضل قطعة يمكن 
اعتمادها من صيحة «الترتر»، 
فتقول منسقة الأزياء، نورهان 
حسام: «إن السترات أو البدلات 
الــكــامــلــة تــتــصــدر الاخـــتـــيـــارات 
الــعــصــريــة لــهــذا الــعــام مــثــل ما 
قدمته علامة (بالمان) وتاداشي 
شـــوتـــجـــي» ومـــايـــكـــل هــالــبــرن. 
وتــــــضــــــيــــــف: «أفـــــــضـــــــل بـــشـــكـــل 
شـــخـــصـــي درجـــــــــــات الـــفـــضـــي، 
خاصة مع تنسيق قطعة واحدة 
مرصعة بالترتر، ســواء كانت 
ســتــرة أو بــنــطــلــون مــتــســع من 
أسفل مع قطعة محايدة باللون 

الأسود أو الأبيض».
ومــــــــــــن مــــــــوضــــــــة الـــــتـــــرتـــــر 
الــجــريــئــة، إلـــى صــيــحــة مُــتــرفــة 
عـــرفـــتـــهـــا المـــــوضـــــة مــــنــــذ آلاف 
السنين وهي المخمل الذي عاد 
بنعومته ليعانق القوام. تقول 
هبه سراج الدين، إن مصممي 
الأزيــــاء أصــبــحــوا يميلون إلــى 
مزج الأنسجة المتباينة السُمك، 
مــــثــــل المــــخــــمــــل مــــــع الـــشـــيـــفـــون 
ـــل، لــتــقــديــم قــطــع فــريــدة 

ُ
أو الـــت

لا تـــخـــضـــع لـــقـــانـــون الـــطـــقـــس، 
خــاصــة وأن المــخــمــل وحـــده قد 
يكشف عيوب القوام، لكن المزج 
والتنوع في التصاميم يسمح 

بمزيد من الرواج.
خمل هذا العام 

ُ
كما ظهر الم

أيضاً مزيناً ببعض التفاصيل 
مثل التطريز على الكتفين أو 

جزء محدود من الياقات 
وفـــــــتـــــــحـــــــة الــــــــصــــــــدر، 
حسب منسقة الأزياء 
نـــورهـــان حــســام. أمــا 

عــــــن الألــــــــــــــوان فــلــم 
تــعــد الاخــتــيــارات 

مقتصرة على 
ألـــوان الشتاء 

الــــداكــــنــــة، 
بـــــــــــل يــــمــــكــــن 

بــألــوان  اقــتــنــاء قطعة مخملية 
مستقاة من أجواء الربيع مثل 
البرتقالي أو الأصفر الخردلي، 
أو الأخضر والوردي وغيرها. 
المــرأة  وتنصح نورهان حسام 
الممتلئة بالابتعاد عن الفساتين 
المــخــمــلــيــة، وتــســتــعــيــض عنها 
ببنطلون فــضــفــاض أو قطعة 
علوية طويلة تغطي الخصر، 

حسب مناطق البروز.
وفي هذا الصدد، قدمت دار 
«برابال غورانغ» مجموعة من 
الأزيــــاء المخملية مــزجــت فيها 
ألـــــــوان الأصــــفــــر الـــخـــردلـــي مــع 
الأزرق، ولهواة الألوان الداكنة 
لــــــــوران»  قــــدمــــت دار «ســـــانـــــت 
مـــجـــمـــوعـــة مـــخـــمـــلـــيـــة ســيــطــر 
عليها الــلــون الأســــود، أمــا دار 
«بالنسياجا» فقدمت فساتين 

بدرجات الأرغواني الفاتح.
ويــبــدو أن دعـــوات الموضة 
الأخــــــلاقــــــيــــــة 
بمقاطعة 
الــفــرو لم 
تـــــحـــــقـــــق 
جــــدواهــــا 

بـــعـــد، 

تـــحـــتـــفـــظ  إذ 
الـــــــــــــنـــــــــــــســـــــــــــاء 
بالأزياء الفرو 
لـــلـــمـــنـــاســـبـــات 

الهامة مثل رأس 
الـــســـنـــة، حــســب مـــا تـــقـــول هبة 
سراج الدين. فالفرو موضة لم 
يعف عليها الزمن، وتعتبر إرثا 
الــكــثــيــرات. وتضيف:  بــه  تعتز 
إلــى القطع المترفة  «بــالإضــافــة 
الــفــرو الطبيعي،  المصممة مــن 
هــــنــــاك صـــيـــحـــة الــــفــــرو المـــلـــون 
بــالأخــضــر والأزرق والــزهــري، 
جــمــيــعــهــا اخـــتـــيـــارات عــصــريــة 

تناسب الحفلات الصاخبة».
ومن جهتها، تقول نورهان 
حسام إن موضة الفرو الملون، 
وهـــــو بـــالـــطـــبـــع مــــن الـــخـــامـــات 
الاصــــطــــنــــاعــــيــــة المــــــرحــــــب بــهــا 
عالمياً، لأنه اتجاه يدعم الموضة 
الأخلاقية. فهو رسالة إنسانية 
تــؤكــد أن الأنــاقــة القائمة على 
خـــــامـــــات مـــــن صـــنـــع الإنــــســــان 
أفضل مــن تعذيب الحيوانات 
بـــاســـم الـــرفـــاهـــيـــة، لـــذلـــك تــؤيــد 
اقتناء قطعة من الفرو الملون، 
بشرط تنسيقها مع لون داكن 
حــتــى لا تـــبـــدو المــــــرأة بــإطــلالــة 
رديـــئـــة. كــمــا تــقــول عـــن الــفــرو: 
«أمــــيــــل إلـــــى المـــعـــاطـــف الـــفـــرو، 
بالطبع ليس بألوان صارخة، 
لكن معطفاً من الفرو حتى إن 
كــــان اصــطــنــاعــيــاً، مـــع حـــزام 
أنـــيـــق، يــضــمــن إطــلالــة 
استثنائية في أي 

مناسبة».
ويـــــــــــبـــــــــــدو 

أن الاخـــتـــيـــارات الــعــصــريــة لن 
تقف عند الفرو الملون أو مزج 
الخامات، بل ذهبت إلى صيحة 
أخــرى هــي «الــشــراشــيــب» التي 
أكـــــــدت نـــــورهـــــان حــــســــام عــلــى 
قــــوتــــهــــا هـــــــذا الـــــعـــــام وظــــهــــرت 
فـــــي تـــصـــامـــيـــم خــــاطــــفــــة عــلــى 
أزيــــــــــــاء دار  مــــنــــصــــة عــــــــــروض 
كــــل مــــن «ألـــكـــســـنـــدر مـــاكـــويـــن» 

و«ميسوني». 
فــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، تـــقـــول: 
«ظـــــــهـــــــرت الـــــشـــــراشـــــيـــــب عـــلـــى 
اســـــتـــــحـــــيـــــاء خـــــــــلال الــــعــــامــــين 
المــاضــيــين، ولــكــن يمكن الــقــول 
إنــــــهــــــا أقــــــــــــوى هـــــــــذا الـــــــعـــــــام». 
تنصح باقتناء فستان مزين 
بالشراشيب أو الاكتفاء بقطعة 
علوية مع سروال بسيط، وتؤكد 
أن اختيار مكان الشراشيب في 
الــتــصــمــيــم يــتــوقــف عــلــى شكل 
القوام، بحيث تبتعد تماماً عن 

أماكن البروز في الجسم.
الأزيــــاء المطبوعة بنقوش 
ــــــحــــــيــــــوانــــــات هـــــــي الأخــــــــــرى  ال
رائــــحــــة هـــــذا المــــوســــم. وتــظــهــر 
فــــي بــــــدلات جــــد أنـــيـــقـــة قــدمــهــا 
تــوم فــورد ومعاطف وفساتين 
أنــد غابانا» أو  من «جولتشي 
«مايكل كــورس»، ولا مانع من 
اعــتــمــادهــا فـــي حــفــلات المــســاء 
كـــانـــت ليست  والـــســـهـــرة، وإن 
الأكــــثــــر أنــــاقــــة، لا ســيــمــا وأنــــه 
يـــمـــكـــن ارتــــــداؤهــــــا خــــــلال أيــــام 

الـــســـنـــة وفـــــي أي وقــــــت، ولــكــن 
مـــن لا تـــــروق لــهــا الاخـــتـــيـــارات 
تـــخـــتـــار  يـــمـــكـــن أن  الــــســــابــــقــــة، 
قــطــعــة مـــرقـــطـــة بــنــقــشــة الــنــمــر 
أو أخـــرى مُطبعة بنقشة جلد 
الــحــمــار الوحشي.  الثعبان أو 
وتــقــول نــورهــان: «لا أمــيــل إلى 
الــحــيــوانــات من  تنسيق نقشة 
الـــــرأس إلــــى أخــمــص الــقــدمــين، 
لأنــهــا تــكــون مــبــالــغــاً فــيــهــا ولا 
تخدم المرأة دائماً»، ولكن يمكن 
الاكـــتـــفـــاء بــفــســتــان قــصــيــر مع 
حــزام ومعطف أنيق، أو قطعة 

واحدة بشكل عام.
وأخـــــــيـــــــراً تــــظــــهــــر صــيــحــة 
الــجــلــد الــتــي جـــاءت هـــذا الــعــام 
بتصاميم متجددة بعيدة عن 
ســـتـــرات الـــدراجـــين الــتــقــلــيــديــة، 
حـــيـــث شــــاهــــدنــــا عـــلـــى مــنــصــة 
عــــــروض الأزيــــــــاء فـــســـاتـــين مــن 
الجلد وهي قطعة غير معتادة، 
مثل ما قدمته دار «سان لوران» 
وألكسندر وانغ وغيرهما، ممن 
قدموا تصاميم من هذه الخامة 
بــــــألــــــوان غــــيــــر تـــقـــلـــيـــديـــة مــثــل 
الــفــاتــح، شملت الكثير  الأزرق 
مـــن الــبــنــطــلــونــات والـــتـــنـــورات، 
بعضها من جلد لامــع وأخــرى 
بــجــلــد غــيــر طــبــيــعــي، يخضع 
لمعايير أخلاقية مثل ذلك الذي 
تـــطـــرحـــه ســـتـــيـــلا مـــاكـــارتـــنـــي، 
بــــــــألــــــــوان فـــــاتـــــحـــــة ومُـــــغـــــريـــــة. 
كـــــل المــــطــــلــــوب هــــنــــا لــــلارتــــقــــاء 
بـــهـــا لمــنــاســبــة مــســائــيــة مــهــمــة 
تــنــســيــقــهــا مــــع قــطــعــة مـــطـــرزة 
الــتــرتــر أو قميص شيفون  مــن 

بنقشة الحيوانات.
وتقول هبة سراج الدين عن 
مـــدى مــلائــمــة هـــذه الــصــيــحــات 
إلى حفل رأس السنة إنه «حتى 
كـــــان الاحـــتـــفـــال حــمــيــمــيــاً  وإن 
أفـــراد العائلة، فــإن هذه  وســط 
الليلة لها طابع خاص يسمح 
بتنسيق كل الصيحات السابق 
ذكـــرهـــا دون قـــلـــق»، وتــوافــقــهــا 
الــــــرأي لكنها  نـــورهـــان حـــســـام 
كـــــان مــجــرد  أنـــــه «إذا  تــضــيــف 
حفل صغير ورومانسي، فمن 
الأفضل التخفيف من النقشات 
والمـــبـــالـــغـــات لإطــــلالــــة نــاجــحــة 

وأنيقة».

ليس من الضروري 
أن يكون البريق 
طاغياً... فرشة 

قليلة منه 
تكفي للتألق

من جورج شقرا «هوت كوتير» لخريف وشتاء ٢٠١٨

الات 
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لالــــــة 
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ت: 
ف 
ـن 

هور 
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الــــداكــــنــــة، 
يــــمــــكــــن بـــــــــــل

من 
جورج 
شقرا 
«هوت 
كوتير» 
لخريف 
وشتاء 
٢٠١٨

تـــحـــتـــفـــظ  إذ 
الـــــــــــــنـــــــــــــســـــــــــــاء 
بالأزياء الفرو 
لـــلـــمـــنـــاســـبـــات 

من دار «آرام» 
السعودية 
لصاحبتها 
أروى العماري

لا تكتمل إطلالة رأس السنة إلا بعد 
اختيار حذاء وحقيبة وقطع من الحُلي 

القيّمة، علماً أنه ليس بالضرورة أن 
تكون من الألماس لتكتسب الإطلالة 

أناقة وفخامة. فهناك تصاميم عصرية 
تحقق النتيجة نفسها والأهم من هذا 

تمنح المرأة الراحة وحرية الحركة. 
أليكسا تشانغ، المصممة وفتاة المجتمع 
البريطانية تؤكد أهمية هذا الأمر بقولها 

إن الحذاء المريح هو الأساس. 
«فلا علاقة لجمال الحذاء بعلو الكعب 

بقدر ما له علاقة بالتصميم 
والتفاصيل وطريقة تنسيقه. 

فقد يكون من تصميم الباليرينا، ومع 
ذلك يبدو رائعاً ما دمت مرتاحة فيه».

ج رو ن زي ب
خمل هذا العام 

جُ و
خخكما ظهر الم

أيضاً مزيناً ببعض التفاصيل 
أو  ينينمثل التطريز على الكتفين

جزء محدود من الياقات 
وفـــــــتـــــــحـــــــة الــــــــصــــــــدر،
حسب منسقة الأزياء 
نـــورهـــان حــســام. أمــا 

عــــــن الألــــــــــــــوان فــلــم
تــعــد الاخــتــيــارات 

مقتصرة على 
ألـــوان الشتاء 

ي
بمقاطعة 
الــفــرو لم 
تـــــحـــــقـــــق 
جــــدواهــــا 

بـــعـــد، 

رو ن
بشرط تنسيقها مع لون
حــتــى لا تـــبـــدو المــــــرأة بــإ
رديـــئـــة. كــمــا تــقــول عـــن

«أمــــيــــل إلـــــى المـــعـــاطـــف ا
بالطبع ليس بألوان ص
لكن معطفاً من الفرو ح
كــــان اصــطــنــاعــيــاً، مـــع
أنـــيـــق، يــضــمــن إ
استثنائية
مناسبة»
ويـــــ

من 
«ديلبوزو»
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يطلق عليها البعض سفيرة الجمال والإبداع في لبنان

شيرين مغربي... سيدة أعمال بروح فنانة وعينيها
بيروت: فيفيان حداد

مــــنــــذ الـــلـــحـــظـــة الأولــــــــــى الـــتـــي 
تقابل فيها شيرين مغربي، تشدك 
بــحــضــورهــا وأفـــكـــارهـــا الإبـــداعـــيـــة 
الـــحـــديـــثـــة الـــتـــي تــعــمــل عـــلـــى إبـــــراز 
جيل صاعد من المــواهــب في مجال 
الهندسة التصميمية. فهذه الشابة 
الـــجـــمـــيـــلـــة والأنــــيــــقــــة أخــــــــذت عــلــى 
المــغــمــوريــن  عــاتــقــهــا تحقيق أحــــلام 
والموهوبين منهم. تتبناهم عندما 
تؤمن بإمكانياتهم، حيث بنت لهم 
مـــنـــزلاً فــنــيــاً أســمــتــه «هــــــاوس أوف 

توداي»، أي: (بيت اليوم).
تشرح أن التسمية تعود إلى أنه 
«بمثابة منزل حقيقي. مــن يدخله 
يــلاقــي فــيــه الأمـــــان، ويــكــبــر فــيــه ولا 
يخرج منه إلا بعد أن يخرج طاقاته 
إلـــــى الــــنــــور. أمـــــا اخـــتـــيـــاري لــكــلــمــة 
(توداي) (اليوم) فلأنني رغبت بأن 
يفكر هؤلاء بإحداث الفرق والتغيير 
انطلاقاً من اليوم مع أخذهم بعين 
الاعتبار تاريخنا الفني». شيرين 
مغربي، جعلت من هذا البيت منصة 
فنية عالمية، لها طموحات وخطط 
فــنــيــة كــبــيــرة فـــي مـــجـــال الــتــصــمــيــم 
بـــدأت قصة شغفها بفن  المــعــاصــر. 
التصميم في عام ٢٠١٢، كما تقول: 
«فـــبـــحـــكـــم عـــمـــلـــي مــــع عـــائـــلـــتـــي فــي 
دار مغربي للنظارات، كنت ألتقي 
بــبــعــض المــصــمــمــين الـــشـــبـــاب. كنت 
ألاحــــــــظ أنــــهــــم يــــقــــومــــون بـــعـــروض 

خجولة لأن الثقة في قدراتهم 
كـــانـــت تــنــقــصــهــم رغـــــم أنــهــم 
كانوا مبدعين بالفعل. لهذا 

خطر لي أن أساندهم وأقدم 
لهم يد العون بطريقة ما». 
إلــى  بــعــد تفكير، تــوصــلــت 
الــبــدايــة يمكن أن تكون  أن 
مـــن خــــلال تــنــظــيــم مــعــرض 

جماعي يشاركون فيه. فقد 
كــــان إحــســاســهــا بــالمــســؤولــيــة 

تجاههم يلح عليها كلما أنصتت 
لــهــم أو شـــاهـــدت أعــمــالــهــم الــتــي 

تستحق إبرازها.
عندما أطلقت منصتها 
الفنية، أرادتها أن تكون غير 
ربحية، بحيث تقدم للراغبين 
منحاً دراســيــة بــداخــل لبنان 

وخــارجــه. مــن هنا بـــدأت القصة 
وتـــــطـــــورت بـــالـــتـــدريـــج لــتــصــل إلـــى 
مــا وصــلــت إلــيــه الــيــوم مــن مستوى 
عــالمــي. ففي «هـــاوس أوف تـــوداي» 
حـــيـــث كـــــان الـــلـــقـــاء، كـــانـــت شــيــريــن 
تــحــضــر لمـــعـــرض كــبــيــر ســيــحــضــره 
نحو ٧٠ أجنبياً، من مصممين في 
مقدمتهم إيفان سنايدرمان الشريك 
المؤسس لغاليري «آر أند كومباني» 
في نيويورك، وعارضين من أمثال 
ديفيد ونيكولا وتمارا بــراج وجنا 
عــريــضــي وفــلافــي عــــودة ومــاريــلــين 
مسعود وستيفاني سيار وشربل 
غريبة. وتجدر الإشارة إلى الأسماء 
نـــفـــذوا تصميم  الـــثـــلاثـــة الأخــــيــــرة، 
طــاولــة مــع ثــلاثــة مصممين أجانب 

(هــاس بـــرازرس وروغــان 
غــــــــريــــــــغــــــــوري وكـــــايـــــتـــــي 
ســــــــتــــــــوت). أمـــــــــا ضــــيــــوف 
الـــــشـــــرف المـــــشـــــاركـــــون فــي 
المعرض فهم إيلي صعب 
الــجــواهــر نــدى  ومصممة 
غــــــــــزال ورائـــــــــــد الـــهـــنـــدســـة 
المــعــمــاريــة فــي لــبــنــان بــرنــار 

خوري.
تتمتع شــيــريــن مــغــربــي بقوة 
شخصية ودفء إنساني وثقافة 
عــــالــــيــــة، مــــمــــا يـــجـــعـــل الـــبـــعـــض 
يــعــتــبــرونــهــا ســـفـــيـــرة الــجــمــال 
والإبــــــداع فـــي لــبــنــان، لا سيما 

وأنــــهــــا ســـاهـــمـــت أنـــهـــا درســــــت فــن 
التصميم الداخلي في بريطانيا كما 
في تسليط الضوء على المصممين 
اللبنانيين الشباب عالميا. «في العام 
 ذهــبــت مــع ثــلاثــة من 

ً
المــاضــي، مــثــلا

المصممين هــم خــالــد المــيــس ورامـــي 
ـــــة وســـيـــار غـــريـــبـــة، إلــــى مــيــامــي  دال
الأمــيــركــيــة لــلــمــشــاركــة فـــي مــعــرض 
«ديــزايــن كــوريــو». أبــهــرت أعمالهم 
الأمــيــركــيــين، لأن كـــل واحـــــدة منها 
كـــــانـــــت تـــحـــكـــي قــــصــــة عـــــن عـــالمـــهـــم 
الـــخـــاص فـــي قـــالـــب عـــالمـــي حــديــث، 
الــــعــــارضــــين  بـــــاقـــــي  فــــــي حــــــين «أن 
كانت لديهم نبرة صوتية موحدة 
مــن حيث الجماليات والاخــتــيــار». 
وتتابع: «أعتقد أن التنوع جزء منا 

في ظل التعددية التي نعيشها».
تــجــولــت منصة «هــــاوس أوف 
تـــــــوداي» فـــي بـــلـــدان كــثــيــرة بينها 
السعودية ودبي وميلانو وباريس 
حــــيــــث تــــركــــت بـــصـــمـــتـــهـــا وحـــقـــقـــت 
النجاح، لكن ومع ذلك، فإن شيرين 
لا تـــــزال تــحــلــم بــالــكــثــيــر «أحـــلـــم أن 
أنشئ في يوم ما متحفاً يعرض فيه 
مصممو لبنان إبداعاتهم... أعرف 
بأن الفكرة بعيدة في الوقت الحالي، 

لكنها لا تفارق فكري».
لا يــنــقــصــهــا الــعــمــل والــتــفــانــي 
والنضج فهذه كلها متوفرة لديها 
وأعطت ثمارها رغم بعض العوائق 

المادية والعملية التي تواجهها.
فهي تتحدى كما تقول الواقع 
بــتــطــلــعــاتــهــا المــســتــقــبــلــيــة وآمــالــهــا 
الكبيرة. «لم تكن لدي أي توقعات في 

البداية ولكن عندما لمست تجاوب 
الــــنــــاس مــــع مــــا نـــعـــرضـــه غــمــرتــنــي 
السعادة وتأكدت أنني في الطريق 
الصحيح». وهذا ما شجعها أيضاً 
عــلــى الــتــأســيــس لــفــكــرة تــأمــين منح 
دراسية تساعد هؤلاء الشباب على 
صقل مواهبهم والتقدم إلى الأمام.

وتــــقــــوم بــعــمــلــيــة اخـــتـــيـــار مــن 
يـــدخـــل «هــــــاوس أوف تــــــوداي» من 
المــصــمــمــين مـــــرة كــــل ســـنـــتـــين. الآن 
ــــــى ٣٠ مــصــمــمــاً  إل وصــــــل عـــــددهـــــم 
ـــدقـــق فـــي أعــمــالــهــم وتــنــتــقــدهــم أو 

ُ
ت

تــنــصــحــهــم، وأحــيــانــاً تــدفــعــهــم إلــى 
إعـــادة تنفيذها عــدة مـــرات قبل أن 
تقبل بها. وتشرح بأنها «أصبحت 

لـــــدي الـــــقـــــدرة عـــلـــى اكــتــشــاف 
المــوهــبــة الـــفـــذة مـــن الــنــظــرة 

الأولـــى. فخبرتي طويلة 
فــي هــذا المــجــال خزنتها 
من رحــلات سفر كثيرة 
وقـــراءات نهمة، وكذلك 

مــن خـــلال حــضــوري 
مـــــــــــــزادات عــلــنــيــة 
في العالم أجمع 
واحـــــــتـــــــكـــــــاكـــــــي 
بــــــأهــــــل الـــــفـــــن. 
فـــــهـــــذا الــــنــــوع 
من الأشخاص 
أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 
مـــصـــادقـــتـــهـــم 
لأنـــه لا حـــدود 
لأحــــــــلامــــــــهــــــــم 
وبــــــالــــــتــــــالــــــي 
يــــحــــفــــزونــــك 
ويــدفــعــونــك 
إلــــــى الأمــــــام 

دائماً».
كثيرون 
ممن تخرجوا 
مــــــــــــن مــــنــــصــــة 
«هـــــــــاوس أوف 
توداي» تحولوا 
إلـــــــــــــــى نــــــجــــــوم 

فــــــــــــــي عـــــــالـــــــم 
الــتــصــمــيــم 

مـــــــــــــثـــــــــــــل 
نــــــــجــــــــلاء 

الــزيــن ونــتــالــي 
خــيــاط، الــلــتــين تــعــرض بعض 
قطعهما في متحف «فيكتوريا 
أند ألبرت» البريطاني، والبقية 

تأتي.

من الأعمال التي تعرضها «هاوس أوف توداي»

ميشيل أوباما بإطلالة جريئة

مشكلات فيكتوريا لم تنته بعد

 ميشيل أوباما تعرف جيدا 
قـــوة الأزيــــــاء، فــقــد صــرحــت مـــرارا 
ــدرك أن ما تلبسه سيثير 

ُ
ت بأنها 

الانتباه أحيانا أكثر مما ستقوله. 
ــــــــ٨ ســـــنـــــوات الـــتـــي  وطـــــــــوال ال
قـــضـــتـــهـــا فــــــي الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض، 
اســتــغــلــت قــوتــهــا فـــي هــــذا المــجــال 
لــدعــم مــصــمــمــين شــبــاب وإرســــال 
رســـــائـــــل مـــعـــبـــرة مـــــن خــــــلال مــا 

كانت تلبسه. ويبدو أن اهتمامها 
بالأزياء لم ينته بانتهاء فترة حكم 
زوجها بــاراك أوبــامــا. فقد ظهرت 
مــؤخــرا فــي مــظــهــر مــثــيــر للغاية؛ 
عــبــارة عــن فــســتــان أصــفــر بفتحة 
عالية يظهر من تحته حذاء عالي 
بــالــكــامــل. الفستان  يــبــرق  الــرقــبــة 
«بـــــــوت» الـــــــذي يُــــقــــدر ســعــره  والــــــــ
أمـــيـــركـــي مـــن دار  بـــــ٤ آلاف دولار 

«بالنسياجا». كانت هذه الإطلالة، 
التي ظهرت بها في مقابلة أجرتها 
مـــعـــهـــا المـــمـــثـــلـــة ســـــــارة جــيــســيــكــا 
باركر، وهي أيقونة موضة أخرى، 
لمناقشة كتابها، جريئة بكل معنى 
الكلمة. وإذا كانت لغة الأزياء أبلغ 
من أي كلام، فإنها كانت تقول إن 
ثقتها بنفسها زادت أكثر... ربما 

أكثر من اللازم.

تــتــرقــب  كـــــم  نـــتـــخـــيـــل  فـــقـــط أن  لـــنـــا 
المصممة فيكتوريا بيكام انتهاء عام 
لـــهـــا ســـوى  يـــحـــمـــل  لــــم  الـــــــذي   ،٢٠١٨
الخيبات على المستويين الشخصي 
والمهني. فبعد إشــاعــات كثيرة لا 
تــزال تتردد أصداؤها حتى الآن 
عن مشكلات بينها وبين زوجها 
ديــــفــــيــــد بــــيــــكــــام قــــــد تــنــتــهــي 
بالانفصال، تم الإعــلان عن 
تــزال تنزف  أن شركتها لا 
رغــــــم زيـــــــــادة مــبــيــعــاتــهــا 
هـــــذا الــــعــــام بــنــســبــة ١٧ 
المــائــة. لكنها على  في 
المـــــســـــتـــــوى المــــــالــــــي، 
ســــجــــلــــت خـــــســـــارة 
ســـنـــويـــة تـــقـــدر بـــــ١٠ 
ملايين جنيه إسترليني. لم 
المـــحـــدودة  يــنــفــع أن تشكيلتها 
الـــتـــي تــعــاونــت فــيــهــا مـــع مــحــلات 
«تارغيت» الأميركية تحقق كثيرا 
مــن الــنــجــاح، كــذلــك مستحضرات 
التجميل التي طرحتها مع شركة 
«إيــســتــي لـــــودر»، لأن المــشــكــلــة لا 
تكمن فــي التصاميم والمبيعات؛ 
الـــذي  الــتــشــغــيــل الإداري  فـــي  بـــل 
يحتاج إلــى إعـــادة نظر فــيــه. في 
المــاضــي، نجحت شركتها  الــعــام 
في الحصول على دعم مالي يُقدر بـ٣٠ 
مليون جنيه إسترليني من المساهمين 
والــــشــــركــــاء عـــلـــى أمـــــل تــصــحــيــح الـــوضـــع، 
لــــم تـــســـاعـــد عــلــى  الــــســــوق  تـــغـــيـــرات  إلا إن 
تجاوزها الأزمــة. ومــع ذلــك، صــدر تصريح 

من المساهمين يفيد بأنهم لن يتخلوا عنها وبأنهم 
ملتزمون بدعمها وفي الوقت ذاته العمل على زيادة 
نموها في أسواق مهمة مثل الولايات المتحدة وآسيا.

فــيــكــتــوريــا الـــتـــي كـــانـــت تــــشــــارك فــــي «أســـبـــوع 
نيويورك للموضة» منذ بدايتها، لم تنقطع عنه سوى 
في الموسم الماضي حين شاركت في «أسبوع لندن» 
احــتــفــالا بمناسبة مـــرور ١٠ ســنــوات عــلــى إطلاقها 
ماركتها. كانت الفكرة أن المشاركة ستكون لمرة واحدة 
فقط، لكن نظرا للحفاوة التي قوبلت بها والتغطيات 
الإعلامية، فإنها قررت أن تهجر «نيويورك» وتنضم 

إلى لائحة «لندن» في شهر فبراير (شباط) المقبل.

من تشكيلتها الأخيرة

 ولدت في فترة شهدت عدة ثورات اجتماعية واكبتها بسلاسة وإبداع

«فان كليف آند أربلز» تحتفل بمرور ٥٠ عاماً على ولادة مجموعة الأمبرا في المدينة الحمراء
لندن: «الشرق الأوسط»

ابــتــكــرت دار  فـــي عـــام ١٩٦٨ 
«فان كليف آند أربلز» تصميما 
أطـــلـــقـــت عــلــيــه اســـــم «الأمـــــبـــــرا»، 
كـــــان عــــبــــارة عــــن قــــــلادة طــويــلــة 
استلهمها جــاك أربلز من نبات 
رُبــاعــيــة  الــبــرســيــم تــزيــنــه أوراق 
الشكل. كان، مثل كوكو شانيل، 
يؤمن بالحظ ويتفاءل بعيدان 
خيبه، 

ُ
لــم ت الــبــرســيــم. وبــالــفــعــل 

بـــدلـــيـــل أنــــهــــا جـــلـــبـــت لـــــه الـــحـــظ 
حينها ولا تزال حتى بعد مرور 

٥٠ عاما.
تـــاريـــخ طــرحــهــا تـــزامـــن مع 
أواخـــر الستينات. فترة شهدت 
عـــــدة تـــغـــيـــرات اجـــتـــمـــاعـــيـــة، مــن 
الــحــركــة الــنــســويــة الــتــي قــادتــهــا 
طــالــبــات وفــتــيــات يــطــالــبن فيها 
المــســاواة ويتمردن  بحقهن في 

فـــــيـــــهـــــا عـــــلـــــى كــــــــل مــــــــا كـــــان 
يُــكــبــلــهــن مــــن تــعــقــيــدات 
وقــيــود، وثــورة قــام بها 
الراحل إيف سان لوران 

وتـــــزامـــــنـــــت بــــــدورهــــــا مــع 
موضة الهيبيز، التي ساهم 

ســـــان لـــــــوران فــــي إذكـــــــاء نـــارهـــا 
بطريقة غير مباشرة.

فمن المتعارف عليه أنه وقع 
في غرام مدينة مراكش، وهو ما 
جسدته صــورة أيقونية تظهر 
فيها العارضة الراحلة ثابيتا 

غــــيــــتــــي عـــــلـــــى ســـــطـــــح أحـــــد 
البيوت القديمة في قفطان 

مــــــــنــــــــســــــــدل، أصـــــبـــــح 
شـــــبـــــه زي رســــمــــي 
«الـــهـــيـــبـــيـــز». مثل  لــــ
سان لوران، لم ينتبه 

جاك أربلز إلى تغيرات 

الــعــصــر فــحــســب بـــل اســتــبــقــهــا. 
«هوت كوتير»  الأول بفهمه أن الـ
لم تعد تناسب شابات عبرن عن 
ثورتهن على المتعارف عليه وكل 
مـــا يُــعــقــد حــيــاتــهــن وحــركــتــهــن، 
وتــصــحــيــحــه لــلــوضــع بــإطــلاقــه 
أزيــــــــاء جــــاهــــزة لـــلـــمـــرة الأولـــــــى. 
والـــثـــانـــي أيـــضـــا بــمــلاحــظــتــه أن 
هذه الشريحة تريد أن تستمتع 
بــمــجــوهــراتــهــا فــي كــل الأوقــــات، 
وليس فقط في مناسبات المساء 
والـــــســـــهـــــرة. مـــــن هــــــذا المـــنـــظـــور، 
تعمدت الــدار في هذه المجموعة 
ألا ترصعها بالأحجار الكريمة 
مــكــتــفــيــة بــتــصــمــيــمــهــا الـــلافـــت 
وخــامــاتــهــا الــثــمــيــنــة مــثــل عــرق 
اللؤلؤ والــذهــب ومــا شابه. كان 
هـــــذا مــكــمــن قـــوتـــهـــا، لأن المـــــرأة 
الــتــي طــالــبــت بـــالمـــســـاواة، بـــدأت 
أيـــضـــا تــشــتــري مــجــوهــراتــهــا 

بنفسها من دون أن تنتظر 
مـــــــــــن يـــــقـــــدمـــــهـــــا 
لــــــهــــــا كـــــهـــــديـــــة، 
وبالتالي كانت 

هذه القلادات الطويلة 
هي عز الطلب.

مجموعة «الأمــبــرا» لا تزعم 
أنها ولــدت من رحم هذه الثورة 
أنــهــا كــانــت تــنــوي أن تنضم  أو 
إلـــى أي حــركــة. كــل مــا فــي الأمــر 
أنــهــا ولـــدت فــي الــوقــت المناسب 
وبـــالـــشـــكـــل المــــطــــلــــوب. فــــي عــيــد 

ميلادها الخمسين، الذي احتفلت 
به في مدينة مراكش كان واضحا 
تــبــاهــيــهــا بـــصـــمـــودهـــا فــــي وجـــه 
التغيرات، إذ ليس سهلا على أي 
مجموعة مجوهرات أن تحافظ 
عـــلـــى وهـــجـــهـــا مــــن دون أن 
يؤثر الزمن على جمالها 
أو بريقها. فكما أقبلت 
عليها المرأة في الماضي 
تقبل عليها فــي الحاضر 
وبـــلا شــك ســتــورثــهــا لأجــيــال 
قــادمــة ستحتفل بعد ٥٠ سنة 
أخــــرى بــمــئــويــتــهــا، وهــــي تــقــرأ 
قصتها بإعجاب. وليس ببعيد 
الــــحــــركــــات  بــــكــــل  تــــربــــطــــهــــا  أن 
السابقة، لا سيما أن الاحتفالية 
تزامنت هذه المرة أيضا بحركة 
نـــســـويـــة جــــديــــدة تـــقـــودهـــا 
المــوضــة مــن جهة، ونساء 
رفــــعــــن شــــعــــار #مـــي 
تـــو ضـــد الــتــحــرش 
الــــــــجــــــــنــــــــســــــــي مـــــن 
جـــهـــة ثــــانــــيــــة. بــيــد 
أن الأهــــم مـــن كـــل هـــذا، 

أنها ستتفاءل بشكلها الرباعي 
الـــذي أصــبــح لصيقا في  الأوراق 
أذهـــــــــان الـــبـــعـــض بـــجـــلـــب الـــحـــظ 
والأنــاقــة على حد ســواء. الكاتب 
البريطاني المتخصص في مجال 
الترف «نيكولاس فولكس» ألف 
كتابا كاملا عــن هــذه المجموعة، 

واصــــفــــا إيــــاهــــا بـــأنـــهـــا كــــــونٌ مــن 
«قلادة  الجمال متعدد الألــوان. فـ
اسمها الأمبرا استبقت ما أصبح 
من القطع الأكثر شهرة وتعريفا...

إنها رسمة فريدة ولدت في ذهن 
الــفــنــان ذات يـــوم ثــلاثــاء مــن عــام 

١٩٦٨»، حسب ما كتبه.

لم يكن غريبا أن تختار الدار 
الاحتفال بعيد ميلاد مجموعتها 
هاته في مدينة مراكش. فاسمها 
«الأمــــــــــبــــــــــرا» يــــتــــمــــتــــع بـــمـــســـحـــة 
غــــمــــوض، قــــد تــــوحــــي لــلــبــعــض 
بــارتــبــاطــهــا بــالمــديــنــة الــحــمــراء، 
مراكش أو حدائق قصر الحمراء 

فـــي الأنــــدلــــس. مـــن جــهــتــه، رأى 
نــيــكــولاس فــولــكــس فـــي شكلها 
المميز مــا يــذكــره بالفن القوطي 
في البندقية. لكن تبين له فيما 
بــعــد، أن جـــورج مــارســيــه، وهــو 
باحث في تاريخ المغرب العربي، 
توصل إلى أن أصول هذا الشكل 
يــعــود إلــى مدينة ســمــراء تعود 

إلى القرن التاسع بعد الميلاد.
المـــجـــمـــوعـــة  تـــــــوالـــــــدت  الآن 
وتكاثرت لتضم عشرات القطع 
تـــتـــبـــايـــن بــــين الـــعـــقـــود بــــأطــــوال 
مختلفة، وبــين الأســـاور وأقــراط 
الأذن والـــــســـــاعـــــات والــــخــــواتــــم 
وحـــتـــى وصــــــلات الأكـــــمـــــام. فــمــا 
أكدته أنها مرنة وقابلة للتطوير 
إلـــى تغييرها.  مـــن دون حــاجــة 
الــــربــــاعــــي ظــل  فـــشـــكـــل الأوراق 
صـــامـــدا، فــيــمــا انــصــب الابــتــكــار 

والــتــطــويــر عــلــى الحجم 
والمـــــواد والألــــــوان وكــذلــك 
الــتــقــنــيــات. فــهــي تـــأتـــي إمــا 
مرصعة بالأحجار الكريمة أو 
شــبــه الــكــريــمــة أو بــالــخــشــب أو 

العقيق.
أدخــــلــــت   ،٢٠١٨ عــــــــام  فــــــي 
عليها مــواد جــديــدة، مثل حجر 
العقيق اليماني والعقيق الأزرق 
واللازورد وعرق اللؤلؤ الأسود 
وعرق اللؤلؤ الذهبي إضافة 
إلــــــــى خــــشــــب الــــلــــيــــتــــروود 
ــط 

ّ
المــرق لصلابته ومظهره 

بـــــنـــــغـــــمـــــات مـــــــــن الأحــــــمــــــر 
والــــــكــــــالــــــســــــيــــــدونــــــي الــــــــذي 
يحتوي على بلوريات كوارتز 
ـــلـــقـــي بــظــلالــهــا 

ُ
صـــغـــيـــرة جــــــداً ت

الخفيفة على المواد الشفافة التي 
أحـــيـــانـــاً مـــا تــخــتــلــط بــالأبــيــض. 
أمــا مــن ناحية التقنيات، قــد تم 
دق حــــواف بــعــضــهــا عــلــى شكل 
حــبــيــبــات دقــيــقــة فــيــمــا تـــم تــرك 
بــعــضــهــا الآخــــــر نـــاعـــمـــا يــعــكــس 
جـــمـــال الألــــــــــوان، كـــمـــا اســتــعــمــل 
فــيــهــا الــحــفــر المـــتـــكـــرر المــعــروفــة 
بـــــاســـــم «غــــــيــــــوشــــــاج». وتــــجــــدر 
الإشـــارة هنا إلــى أن الــدار كانت 
تخصصه في السابق لصياغة 
ســـاعـــاتـــهـــا الـــثـــمـــيـــنـــة والـــتـــحـــف 
الفريدة فقط. استعمالها تقنية 
الترصيع الثلجي أيضا لتقليل 
المـــســـافـــة بـــين الأحــــجــــار، جعلت 
أحــــــجــــــار المـــــــــاس تـــــبـــــدو مُـــشـــعـــة 
ذهلة 

ُ
الم بالضوء. هــذه النتيجة 

تــؤكــد لمــــاذا أحــبــت نــجــمــات مثل 
رومي شنايدر والمغنية فرنسواز 
هاردي، وغرايس كيلي وغيرهما 
هذا التصميم ولماذا لا يزال سحر 

المجموعة لم يخف إلى اليوم.

المغنية الفرنسية فرنسواز هارديغريس كيلي

استلهمت المجموعة من الطبيعةرومي شنايدر

قرطا أذن من مجموعة 
«فينتاج الأمبرا»

 قلادة «فينتاج الأمبرا» 
بالذهب الأصفر المرصع 

بالماس وعرق اللؤلؤ الذهبي... 
إصدار محدود

«طاولة جنتلمان» موقعة 
من المصممين ستيفاني 

سيار وشربل غريبة
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عالم الرياضة

في افتتاح الجولة الـ١٥ من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الفيصلي يصطدم بالفيحاء اليوم
 على الباطن

ً
والقادسية ضيفاً ثقيلا

الرياض: طارق الرشيد

بغريمه  الفيصلي  يصطدم 
الـــــفـــــيـــــحـــــاء مــــــســــــاء الــــــــيــــــــوم، فـــي 
افــتــتــاح الــجــولــة الــــــ١٥ مـــن دوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
للمحترفين، كما يطمح القادسية 
إلى مواصلة انتصاراته، والتقدم 
فــي ســلــم الــتــرتــيــب، عــلــى حساب 

الباطن جريح الجولة الماضية.
ويــدخــل الفيصلي، صاحب 
الضيافة، وفي رصيده ٢٠ نقطة 
فــي المــركــز الــســابــع، وعــيــنــه على 
ســــادس الــتــرتــيــب. ولـــم يتعرض 
فـــي  الــــفــــيــــصــــلــــي لأي خـــــــســـــــارة 
الجولات الثمانية الماضية، بعد 
تولي البرازيلي تشاموسكا مهمة 
الإشراف الفني على الفريق، وكان 
آخــــر الــنــتــائــج المــمــيــزة انــتــصــاره 
العريض على ضيفهم الوحدة في 
الجولة الأخيرة بثلاثية نظيفة، 
تـــــوجـــــوا فــــيــــه عــــطــــاء الــــلاعــــبــــين، 
وتـــنـــاغـــمـــهـــم مــــع طـــريـــقـــة المـــــدرب 
الـــــذي يــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر على 
النواحي الدفاعية، وإغلاق جميع 
المــســاحــات فــي صفوفه الخلفية، 
والاكــــتــــفــــاء بــالــهــجــمــات المـــرتـــدة 
التي يقودها الثنائي البرازيلي 
غـــوســـتـــوفـــو وروجـــيـــريـــنـــهـــو مــن 

الأطراف.
وأسهم الاستقرار العناصري 
نــــتــــائــــج أصــــــحــــــاب الأرض  فــــــي 
أنــهــم سيفتقدون  الإيــجــابــيــة، إلا 
لـــخـــدمـــات الــثــنــائــي عــبــد الــعــزيــز 
الــبــيــشــي لاعــــب الـــطـــرف الأيـــمـــن، 
وحــــــمــــــدان الــــشــــمــــرانــــي الــظــهــيــر 
الأيــــــــســــــــر، بــــســــبــــب وجـــــودهـــــمـــــا 
فـــي مــهــمــة وطــنــيــة مـــع المــنــتــخــب 
الـــســـعـــودي لــلــمــشــاركــة فـــي كــأس 

آســـيـــا بـــــالإمـــــارات، ومــــن المــرجــح 
أن يــعــوض وســــام ســويــد غــيــاب 
الــشــمــرانــي، بينما يحل  حــمــدان 
 عـــن عبد 

ً
غـــوزيـــف إكـــبـــالا بـــديـــلا

العزيز البيشي في الجهة اليمنى، 
ويــمــتــلــك الــفــيــصــلاويــون أســمــاء 
مــمــيــزة فـــي الـــخـــطـــوط الــخــلــفــيــة، 
بقيادة أيغور روسي وبوليتش، 
ومــــن أمـــامـــهـــم الـــســـاتـــر الــدفــاعــي 

الأول هايلند وفهد الأنصاري.
وعلى الجهة الأخرى، يبحث 
الفيحاء عن مواصلة انتصاراته، 
بـــعـــدمـــا أطــــــاح بــضــيــفــه أحـــــد فــي 
الــجــولــة الأخـــيـــرة بــثــلاثــة أهـــداف 
لــلــنــقــطــة  دون رد، وصـــــل مــعــهــا 
ــــــــ١٢. وســيــدخــل  ١٥ فـــي المـــركـــز ال
الضيوف بكامل ثقلهم الهجومي 
لانــــــــتــــــــزاع الــــــعــــــلامــــــة الــــكــــامــــلــــة، 
والابـــتـــعـــاد عـــن مــنــاطــق الــصــراع 
فـــي مـــؤخـــرة الـــتـــرتـــيـــب. ويــمــتــلــك 
الــصــربــي مــوســلــين، المــديــر الفني 
للفيحاء، قــوة هجومية ضاربة، 
بوجود إسبريلا وروني فرناديز 
وعبد الرحمن آليامي وغوميز في 
المناطق الأمامية، إلا أن الصربي 
لم يستقر على قائمة معينة منذ 
تــولــيــه الإشــــراف الــفــنــي، وهـــو ما 
أســهــم فــي تــبــايــن نــتــائــج الــفــريــق 

من جولة لأخرى.
وينتهج موسلين بأسلوبه 
الفني الاعتماد على الأطراف في 
بناء الهجمات، وإرســـال الكرات 
الــجــزاء،  العرضية داخـــل منطقة 
لــــلاســــتــــفــــادة مـــــن قـــــــــدرات رونـــــي 
فـــرنـــاديـــز فـــي اســتــثــمــار أنــصــاف 
الـــــفـــــرص، كـــمـــا يـــشـــكـــل إســـبـــريـــلا 
جبهة هجومية قوية من الجهة 
اليمنى، ويملك قدماً قوية تعرف 

طريق المرمى.

وفـــــــي المـــــواجـــــهـــــة الـــثـــانـــيـــة، 
الــبــاطــن، صــاحــب الأرض  يطمع 
والــــجــــمــــهــــور، فـــــي إيـــــقـــــاف نـــزف 
الــنــقــاط، والابـــتـــعـــاد عـــن مناطق 
الخطر، حيث يحتل الفريق المركز 
الــــ١٤، بـــ١١ نقطة، ويعد من أبرز 
الأندية المهددة بالهبوط لدوري 
الــدرجــة الأولــــى، بسبب تــواضــع 
أداء اللاعبين، وتقبلهم الخسارة 
مـــن جــولــة لأخـــــرى. وكـــانـــت آخــر 
الــشــبــاب برباعية  الــخــســائــر مــن 
نـــظـــيـــفـــة، ولـــــــم يـــــوفـــــق الـــوطـــنـــي 
يوسف الغدير، المدرب المؤقت، في 
إيجاد التوليفة المناسبة، وقيادة 
الباطن لبر الأمان، وضل يتجرع 
الــخــســائــر المــتــتــالــيــة، وبــنــتــائــج 

ثقيلة، من جولة لأخرى.
وعــــــلــــــى الـــــجـــــهـــــة الأخـــــــــــرى، 
يــأمــل الــقــادســيــة، صــاحــب المــركــز 
الـــثـــامـــن بـــــــ٢٠ نـــقـــطـــة، بــمــواصــلــة 
المــمــيــزة، بعدما حقق ٤  نتائجه 
انتصارات على التوالي، ويطمع 
البلغاري إيتليو بيليف، المدير 
الــفــنــي لــلــضــيــوف، فـــي اســتــغــلال 
الــظــروف الصعبة التي يمر بها 
الباطن، وتراجع مستواه الفني، 
كما يدرك أن فريقه سيقفز للمركز 
الــســادس متى مــا حقق العلامة 
الــــكــــامــــلــــة، وهـــــــــذا مـــــا ســـيـــدفـــعـــه 
للدخول بكامل قوته الهجومية، 
المتمثلة بوجود هارون كمارا في 
خط المقدمة، ومن خلفه الرباعي 
إيــــلــــتــــون خــــــوزيــــــه وبـــيـــســـمـــارك 
وأحمد الزين وياغو سانتوس، 
ويجيد القدساويون اللعب على 
الـــهـــجـــمـــات المـــــرتـــــدة، واســـتـــغـــلال 
أنصاف الفرص، ويتولى إيلتون 
مــهــمــة صـــنـــاعـــة الـــلـــعـــب وتــنــفــيــذ 

الكرات الثابتة.

أكد نائب رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عبد الله الجنيبي أن منتخب 
إلــى أن هناك  المقبلة، مشيراً  بــلاده سينافس بقوة على لقب كــأس آسيا 
ي، وقال إن الجيل الذهبي  برامج أعداد قوية تسبق المشاركة في المحفل القارِّ
للإمارات لم يرحل بالكامل بل إن هناك نجوماً مميزين لا يزالون موجودون 

«الشرق الأوسط» إن غياب  بسن أقل من ٣٠ عاماً. وقال الجنيبي في حوار لـ
النجم عمر عبد الرحمن «عموري» عن قائمة المنتخب الأبيض في البطولة لن 
يثني بقية اللاعبين عن التألق في البطولة، مبيناً أن المنتخب لا يتأثر بغياب 

أي لاعب في ظل وجود أسماء مميزة في الكرة الإماراتية.

ودافع الجنيبي بشدة عن المدرب الإيطالي زاكيروني الذي يلقى نقداً من 
قبل الإعلام الإماراتي، معتبراً أن هذا المدرّب من أفضل المدربين، ويؤدي عمله 
وفق منهجية مدروسة ويلقى كل الرضا والقبول من اتحاد الكرة، مستبعداً 

أن تكون هناك نية لإبعاده.

نائب رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم قال إنهم لا ينوون التخلي عن زاكيروني

الجنيبي: «الأبيض» لن يتأثر بغياب عموري... وتألق العين «المونديالي» حافزنا الكبير في آسيا

الدمام: علي القطان

> كيف ترى استعدادات المنتخب 
الإماراتي لنهائيات كأس آسيا؟

- استعداداتنا لهذه البطولة 
بــــــدأت مـــبـــكـــراً، وســـــــارت بـــصـــورة 
جـــيـــدة، وقـــد حــرصــنــا فـــي اتــحــاد 
الكرة على تنظيم عــدة تجمعات 
ومــعــســكــرات خــارجــيــة وداخــلــيــة، 
بـــهـــدف تـــوفـــيـــر أفـــضـــل الـــظـــروف 
للجهاز الفني لتنفيذ برنامجه، 
كــمــا أدى المــنــتــخــب مــجــمــوعــة من 
التجارب الودية التي نعتقد أنها 

قد كشفت للجهاز الفني الكثير.
المنتخبات  تــرى حــظــوظ  > كيف 
الــخــلــيــجــيــة بــشــكــل خــــاص والــعــربــيــة 

بشكل عام في هذه البطولة؟

المــنــتــخــبــات  كــــل  أعـــتـــقـــد أن   -
ــلــت تــمــلــك حــظــوظــاً في  الــتــي تــأهَّ
هـــــذه الـــبـــطـــولـــة، حـــيـــث لا يــوجــد 
منتخب قــوي وآخــر ضعيف، كل 
الــدول أعدت منتخباتها بصورة 
جيدة وتأمل في تحقيق الإنجاز، 
الــعــربــيــة  وبــالــنــســبــة لمنتخباتنا 
أتــمــنــى لــهــا جميعاً الــتــوفــيــق في 

هذه البطولة.
ـــذي  > فـــي اعـــتـــقـــادك مـــا الأثـــــر ال
يمكن أن يتركه غياب اللاعب عمر عبد 

الرحمن عن الأبيض في النهائيات؟
- بداية نتمنى الشفاء للنجم 
عــــمــــر عــــبــــد الـــــرحـــــمـــــن لــــيــــواصــــل 
مسيرته مع المنتخب وناديه، وهو 
بــالــتــأكــيــد لاعـــب مــمــيــز وصــاحــب 
خـــــبـــــرة كـــــبـــــيـــــرة، لــــكــــن مــنــتــخــب 
الإمــــــــارات يــضــم عـــــدداً كــبــيــراً من 
الــلاعــبــين الــجــيــديــن الــذيــن نعول 
عــلــيــهــم كـــثـــيـــراً لـــقـــيـــادة المــنــتــخــب 
لــكــرة القدم  لتحقيق مجد جــديــد 

الإمـــاراتـــيـــة، فــالأبــيــض لا يعتمد 
على لاعب واحــد ولا يتأثر كثيراً 

بالأسماء إن غابت أو حضرت.

المنتخب الإماراتي  > هل يحتاج 
للمزيد من لاعبي الخبرة خصوصاً أن 
هناك منتخبات عملت على هذه النقطة، 
ومنها المنتخب السعودي الذي استعان 
باللاعب حسين عبد الغني الذي تخطى 
عمره الأربعين عاماً قبل أن يستبعده 

لأسباب فنية؟
- القائمة الحالية للمنتخب 
الإمــــــاراتــــــي تـــضـــم مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن قـــضـــوا ســنــوات 
طــويــلــة فـــي المـــلاعـــب ويــتــمــتــعــون 
بخبرة ميدانية واسعة ولا يحتاج 
للمزيد، كما يضم لاعبين صغاراً 
فـــي الـــســـن لــكــن مـــخـــزون الــخــبــرة 
لديهم عالٍ من خلال مشاركاتهم 
المستمرة مع المنتخبات الوطنية 
بمخلف فئاتها، عموماً أعتقد أن 

أكبر حافز للمنتخب الإماراتي هو 
مــا حققه فــريــق الــعــين فــي بطولة 
كـــأس الــعــالــم لــلأنــديــة، ووصــولــه 
للمباراة النهائية، ما يؤكد على 

أن الـــلاعـــب الإمــــاراتــــي قــــادر على 
صنع المستحيل في شتى المحافل 

الكروية.
> كيف يتم التعامل مع الأصوات 

الــتــي تــقــلــل مــن قــيــمــة وقـــــدرات المـــدرب 
الإيطالي زاكيروني؟

- مع احترامنا وتقديرنا لكل 
الــتــي نـــدرك أن دافعها  الأصــــوات 
الحرص على مصلحة المنتخب، 
إلا أن ثقتنا في زاكيروني وجهازه 
الفني كــبــيــرة، ولا تــوجــد أي نية 
لــتــغــيــيــره، ويــجــب علينا جميعاً 
أن نركز جهودنا لتوفير الأجواء 
المــــطــــلــــوبــــة لـــلـــمـــنـــتـــخـــب لــيــحــقــق 

تطلعاتنا.
ـــكـــرة الإمــــاراتــــيــــة قــــادرة  > هـــل ال
على صنع جيل ذهبي جديد بعد أن 
شـــارف الــعــديــد مــن نــجــوم هـــذا الجيل 

على الاعتزال؟
- معظم اللاعبين الموجودين 
فـــي قــائــمــة المــنــتــخــب الــحــالــيــة لم 
يـــصـــلـــوا إلـــــى ســــن الـــثـــلاثـــين، ولا 
يـــــزالـــــون قـــــادريـــــن عـــلـــى الـــعـــطـــاء 
لسنوات مقبلة، كما أن منتخبنا 
يــــضــــم مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــلاعـــبـــين 

الـــشـــبـــاب الــــواعــــديــــن، وبــالــتــالــي 
هناك تــواصــل أجــيــال يضمن لنا 

الاستمرارية.
> هــــل لـــديـــكـــم خـــطـــط لابـــتـــعـــاث 

لاعبين إماراتيين إلى أوروبا؟
- اتحاد كرة القدم الإماراتي 
يعمل باستمرار من أجل التطوير 
فــــي كــــل الــــجــــوانــــب الـــتـــي تــتــعــلــق 
بكرة القدم، ولدينا استراتيجية 
واضـــــــحـــــــة لــــلــــتــــطــــويــــر، وهـــــنـــــاك 
عــــدة بـــرامـــج يــتــم تــنــفــيــذهــا على 
مستويات مختلفة كلها تستهدف 
الــلاعــبــين وتطوير  قـــدرات  تنمية 
مستوياتهم، وإعدادهم ليكونوا 
فـــي خـــدمـــة المــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة 

.
ً
مستقبلا

وصــــل   ٢٠١٥ نــــســــخــــة  فــــــي   <
الثالث، هل  للمركز  المنتخب الإماراتي 
يمكنه بهذا المنتخب أن يصل للنهائي؟

الـــنـــهـــائـــي  إلـــــــى  الــــــوصــــــول   -
الــبــطــولات يتطلب بذل  وتحقيق 

جـــــهـــــودٍ مـــضـــنـــيـــة ويــــحــــتــــاج إلـــى 
تكاتف من كل الأطراف، الإنجازات 
لا تــتــحــقــق بـــالـــكـــلام والأمـــنـــيـــات 
لـــكـــن بـــالـــعـــمـــل الـــــجـــــاد، نـــثـــق فــي 
قـــــدرات لاعــبــيــنــا وعــلــى يــقــين من 
بمساندة  سيحظى  المنتخب  أن 
جماهيرية غير مسبوقة، ويبقى 

التوفيق من عند الله.
> هل تعتقد أن سيطرة منتخبات 
شرق آسيا على البطولة ستتواصل أم 
المفاجأة،  قــد يحقق  أن هناك منتخباً 
ويــكــرر إنــجــاز المــنــتــخــب الــعــراقــي في 
اللقب في  نسخة ٢٠٠٧ حينما أحــرز 

ظروف صعبة؟
المـــنـــتـــخـــبـــات  - مــــســــتــــويــــات 
تــــقــــاربــــت كــــثــــيــــراً فـــــي الــــســــنــــوات 
الأخيرة، وأتوقع أن تكون المنافسة 
على أشــدهــا بــين كــل المنتخبات، 
وفـــي الــنــهــايــة الــبــطــولــة ستذهب 
الــذي يبذل جهداً أكبر  للمنتخب 

ويؤدي بالتركيز المطلوب.

عبد الله الجنيبي (الشرق الأوسط)

قرر استعادة الزبيدي في فترة التسجيل الشتوية

الأهلي يتلقى الضوء الأخضر لعودة تفاريس
جدة: محمد باسنيد

مــنــح الــجــهــاز الــطــبــي لــفــريــق 
الأهلي اللاعب دجانيني تفاريس 
الضوء الأخضر للعودة والمشاركة 
ا من  مع الفريق في المباريات بــدء
لـــقـــاء الـــغـــد أمــــــام الـــــوحـــــدة ضــمــن 
مــواجــهــات الــجــولــة الـــــ١٥ لمسابقة 
دوري الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
لــــلــــمــــحــــتــــرفــــين بـــــعـــــد اســـتـــكـــمـــالـــه 
الــبــرنــامــج الـــعـــلاجـــي والــتــأهــيــلــي 
الموضوع له من قبل طبيب الفريق 
وشــفــائــه مــن الإصـــابـــة (تــمــزق في 
العضلة الخلفية) التي غيبته عن 
المــشــاركــة مــنــذ مــواجــهــة الــديــربــي 

الماضية أمام الاتحاد.

وعـــــلـــــى الأرجـــــــــــح لــــــن يـــغـــامـــر 
الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي بــــإشــــراك الـــلاعـــب 
القائمة الأساسية لمواجهة  ضمن 
الــوحــدة وقـــد يــوجــد ضــمــن قائمة 
الــــبــــدلاء وتـــجـــهـــيـــزه لــلــمــواجــهــات 
الــقــادمــة فــي كــأس خـــادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين ومــــواجــــهــــة أحــــــد فــي 
مــســابــقــة الــــــــدوري، خــصــوصــا أن 
الأهـــلـــي ســيــفــتــقــد مــهــاجــمــه الأول 
عمر السومة الدولي السوري في 
عدد من المباريات بعد لقاء الوحدة 
لمــشــاركــتــه فـــي مــنــتــخــب بــــلاده في 

نهائيات كأس آسيا بالإمارات.
مــن جهة أخـــرى، أجــرى فريق 
الأهلي مساء أمس الأربعاء حصته 
الـــتـــدريـــبـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة لمــواجــهــة 

الوحدة على الملعب الرديف لملعب 
الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد 
الـــلـــه الـــريـــاضـــيـــة، الـــتـــي اســتــهــلــهــا 
الأرجنتيني بابلو غويدي مدرب 
الأهــــــلــــــي بــــاجــــتــــمــــاع مـــــطـــــول مــع 
الــلاعــبــين شـــرح مــن خــلالــه العمل 
الفني المطلوب تنفيذه تحضيرا 
للمباراة بجانب توضيحه عــددا 
مــــــن الأخـــــــطـــــــاء الـــــتـــــي يــــقــــع فــيــهــا 
اللاعبون خلال المباريات الماضية.
وطالب مــدرب الأهلي لاعبيه 
خــلال الاجتماع بــوجــوب التركيز 
على مــبــاراة الــوحــدة والبحث عن 
تحقيق الانتصار وحصد الثلاث 
اعـــتـــبـــارات  كــامــلــة دون أي  نـــقـــاط 

لتقدم في سلم الترتيب.

قــبــل أن تــنــتــقــل الــتــحــضــيــرات 
لأرضية الملعب لأداء اللاعبين عددا 
اللياقية والفنية،  الــتــدريــبــات  مــن 
واختتمها بإجراء مناورة رئيسية 
على كامل الملعب وقف من خلالها 
بابلو غــويــدي على النهج الفني 
المطلوب في اللقاء بجانب القائمة 
الأســاســيــة الــتــي ســيــدفــع بــهــا في 

لقاء الغد أمام الوحدة.
ومن المتوقع أن يجري مدرب 
الأهلي تغيرات طفيفة في قائمته 
الثنائي باولو  الأساسية بإشراك 
ديـــــاز المـــدافـــع الــتــشــيــلــي والـــلاعـــب 
أليكسيس المدافع الإسباني سويا 
فــي مــتــوســط خــط الـــدفـــاع، بينما 
أبدى اللاعب عمر السومة جاهزية 

تامة للمشاركة في لقاء الغد بعد 
عودته من معسكر منتخب بلاده 
والــتــحــاقــه بــالــتــدريــبــات مــنــذ أول 
مــن أمـــس، حيث ســيــغــادر اللاعب 
بعد المباراة مباشرة إلى العاصمة 
الإمــــاراتــــيــــة أبـــوظـــبـــي لــلالــتــحــاق 

مجددا ببعثة منتخب بلاده.
مــن جــهــة ثــانــيــة، قـــررت إدارة 
الــنــادي الأهــلــي إعـــادة قيد لاعبها 
علي الزبيدي الظهير الأيمن لقائمة 
الــلاعــبــين فــي الــفــريــق الأول خــلال 
الفترة الشتوية مطلع شهر يناير 
(كانون الثاني) المقبل والاستعانة 
بــه فــي مــنــافــســات المــوســم الحالي 
انــطــلاقــة الموسم  إبــعــاده قبل  بعد 
من قائمته وإعارته لنادي الرائد.

البعثة ستستكمل الإعداد الآسيوي في أبوظبي

الأخضر ينهي معسكر دبي اليوم... وبيتزي يراقب لبنان وقطر
الدمام: علي القطان

واصــــــــل المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي 
تـــدريـــبـــاتـــه على  الـــقـــدم  لـــكـــرة  الأول 
ملعب نـــادي «نـــدا الــشــبــا» فــي دبــي 
ضمن المــرحــلــة الأخــيــرة مــن الإعـــداد 
للمشاركة في نهائيات كــأس آسيا 
المقبلة في الإمارات العربية المتحدة.
وعــــمــــد المــــــــــدرب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
بــيــتــزي إلـــى رســـم عـــدد مـــن الخطط 
الفنية التي سيتعمدها في مباريات 
المـــــجـــــمـــــوعـــــات، حــــيــــث ســمــح  دور 
لوسائل الإعـــلام بالتواجد فــي أول 

«١٥» دقيقة من انطلاقة التمارين.
وقــــســــم المــــــــدرب الـــلاعـــبـــين إلـــى 
مــجــمــوعــتــين حــســب المــــراكــــز، حيث 
المــهــاجــمــين بتنفيذ  ضــمــت الأولــــــى 
الــكــرات العرضية والــتــســديــد تجاه 
المـــرمـــى، فـــي حـــين تـــم الــتــركــيــز على 
المدافعين في مهمة استخلاص الكرة 
قبل أن يتم إجراء مناورة على ثلثي 
المـــبـــاراة. وســيــؤدي المنتخب  ملعب 
الــيــوم تدريبات صباحة  السعودي 

مغلقة يختتم بها معسكر دبي.
وســتــتــجــه بــعــثــة الأخـــضـــر إلــى 
أبــوظــبــي مـــن إكـــمـــال بــقــيــة المعسكر 
فـــي الــعــاصــمــة الإمـــاراتـــيـــة، ومـــن ثم 
العودة إلى دبي في الثالث من يناير 
(كانون الثاني)، حيث إن المسافة بين 

المدينتين لا تتجاوز ١٤٠كم.
وتــحــصّــل المــــدرب عــلــى لقطات 
مـــن المــــبــــاراة الـــوديـــة الـــتـــي خــاضــهــا 
المـــنـــتـــخـــب الـــــكـــــوري الـــشـــمـــالـــي ضــد 
فـــيـــتـــنـــام، الــــتــــي أقـــيـــمـــت فــــي مــلــعــب 
الأخيرة بالعاصمة هانوي أول من 
أمــس ضمن اســتــعــدادات المنتخبين 

للبطولة القارية. وسيتابع بيتزي 
اليوم مباراتي لبنان أمام البحرين، 
وكــذلــك قــطــر ضــد الــجــزائــرح بهدف 
رسم صورة واضحة عن المنتخبات 
الثلاثة التي تقع في نفس مجموعة 

الأخضر في البطولة.
وفــيــمــا يــخــص المـــبـــاراة الــوديــة 
التي سيخوضها المنتخب السعودي 
ضد كوريا الجنوبية على ملعب بني 
ياس يوم الاثنين المقبل في أبوظبي 
فستكون مغلقة على الأرجح برغبة 
مــــن مــــدربــــي المــنــتــخــبــين المــرشــحــين 
بقوة للمنافسة على اللقب القاري 

بنسخته الجديدة.
وعلى صعيد متصل بالمباريات 
الــتــي تــتــواجــد  الـــوديـــة للمنتخبات 
ضمن المجموعة الخامسة بجانب 
المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي، فــســيــخــتــتــم 
اللبناني معسكره الحالي  المنتخب 
الــبــحــريــن بــخــوض مــبــاراة  بمملكة 
ودية أمام منتخب البلد المستضيف 
للمعسكر قبل التوجه إلى أبوظبي 
مـــــن أجــــــل إكـــــمـــــال مـــرحـــلـــة الأعــــــــداد 

النهائية.
اللبناني  المــنــتــخــب  فــي  ويــبــرز 
الــلاعــبــين، يتقدمهم قائده  عــدد مــن 
حـــســـن مــــعــــتــــوق، ومـــحـــمـــد حـــيـــدر، 
وهــيــثــم فـــاعـــور، والــيــكــس ومــيــشــال 
ملكي المحترفان في السويد، وعمر 
شــعــبــان الــــذي يــلــعــب فـــي إنــجــلــتــرا، 
وبــــاســــل جــــــــرادي الـــــــذي يـــلـــعـــب فــي 
كــرواتــيــا، وهــــلال الــحــلــوة المــحــتــرف 
فــــي الــــيــــونــــان، عـــــدا مـــهـــدي خــلــيــل، 
وعـــــدنـــــان حــــيــــدر، حـــيـــث ســيــعــتــمــد 
المـــــــــدرب مــــــيــــــودراج رادولــــوفــــيــــتــــش 
الــقــادم من الجبل الأســود على هذه 

الثاني  الأسماء بغية العبور للدور 
في المشاركة الأولى له في النهائيات 
عبر المــرور بالتصفيات الأولــى بعد 
أن كانت مشاركته السابقة في عام 

٢٠٠٠ بصفته مستضيف.
وكان منتخب لبنان قد خاض 
وديتين خــلال معسكره الماضي في 
أســتــرالــيــا، حــيــث تــعــادل سلبياً مع 
أوزبكستان، وخسر من المستضيف 

لمعسكره بثلاثة أهداف نظيفة.
أمـــــــــــــــا المـــــــنـــــــتـــــــخـــــــب الــــــقــــــطــــــري 
فسيخوض اليوم (الخميس) أيضاً 
مباراة قوية ضد المنتخب الجزائري 
بعد أن خاض مباراتين ضد الأردن 
وكــســبــهــا بــهــدفــين نظيفين ومـــن ثم 

قيرغستان وكسبها بهدف.
وسيختتم منتخب قطر ودياته 
بـــمـــواجـــهـــة إيـــــــران يـــــوم الاثــــنــــين ٣١ 
ديسمبر (كانون الأول) في الدوحة.

ويـــعـــســـكـــر المـــنـــتـــخـــب الــــكــــوري 
الشمالي بعيداً عن منطقة الخليج، 
حيث بقي في شــرق آسيا، وخاض 
مـــبـــاراة وديــــة ضــد منتخب فيتنام 

وتعادلا بهدف لكل منهما.
من جهة ثانية، واصلت اللجنة 
الإعلامية بالاتحاد السعودي لكرة 
الــــقــــدم نـــشـــر الـــقـــصـــص الــصــحــافــيــة 
المــلــهــمــة لــلاعــبــي المــنــتــخــب الــحــالــي، 
وذلــــــك عـــلـــى لـــســـان الـــنـــجـــوم الـــذيـــن 
رســـمـــوا الأفــــــراح وأطـــلـــقـــوا مسلسل 
الإنـــــجـــــازات لـــلـــكـــرة الـــســـعـــوديـــة فــي 

الثمانينات.
فــبــعــد أن تـــم نــشــر قــصــة هــدف 
النجم السعودي الكبير ماجد عبد 
الله في الشباك الصينية في نهائي 
كــأس آسيا ١٩٨٤، وكيفية تسجيل 
الـــهـــدف الـــــذي يــعــتــبــر مـــن الأهـــــداف 
الأسطورية الخالدة كان الدور على 

قائد الأخضر في تلك البطولة صالح 
النعيمة ليتذكر الأجـــواء العصيبة 
التي مر بها مع اللاعبين مع الضغط 
الصيني في الثلث الأخير للمباراة، 
حيث كان يصرخ بأعلى صوته من 
أجـــل عـــودة الــلاعــبــين لـــلـــوراء، ودعــم 
الــكــرات بعيداً عن  الــدفــاع وتشتيت 
مناطق الخطر من أجل إرهاق لاعبي 

المنتخب المنافس.
ويــــعــــتــــبــــر الــــنــــعــــيــــمــــة المــــــدافــــــع 
الأسطوري أيضاً للكرة السعودية، 
حــيــث حــمــل شــــارة الــقــيــادة بصفته 
قائد شاب يبث الــروح الجديدة في 
الـــلاعـــبـــين. كــمــا يــســتــذكــر الــنــعــيــمــة 
الــــفــــتــــرة الـــقـــصـــيـــرة الـــفـــاصـــلـــة بــين 
لـــوس أنجليس  نــهــائــيــات أولمــبــيــاد 
التي لم تتحقق فيها نتائج على قدر 
التطلعات وبين كأس آسيا، مشيراً 
إلى أنه لم يتوقع الكثير أن تترك هذه 
البصمة من قبل المنتخب السعودي 

في تلك البطولة القارية.
ويضيف النعيمة: إن البطولة 
القارية حينها كانت تضم منتخبات 
قوية لا تقهر، حيث كانت الصين في 
عز توهجها، وكذلك كوريا الجنوبية 
كانت قوية كعادتها وأيضاً الكويت 
في عز عطاء نجومها، وإيران كذلك 
كانت منتخباً قوياً؛ ولذا لم يكن أحد 
الــســعــودي  يــطــالــب لاعــبــي المنتخب 
باللقب. وكــان النعيمة قد غــاب عن 
أولمبياد لوس أنجليس لإصابته، إلا 
أنه تغلب على إصابته القاسية وعاد 
 معه شارة القيادة 

ً
للمنتخب حاملا

لــيــقــود الأخـــضـــر لــلــقــبــين مــتــتــالــيــين 
جعله أول لاعــب عربي يحمل كأس 

آسيوية في مناسبتين متتاليتين.

البريك والمولد في تدريبات الأخضر أمس (الشرق الأوسط)

من مواجهة سابقة بين الفيحاء والفيصلي (تصوير: سعد العنزي)
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يأخذ في حسبانه أن «النجم الكبير» أتمَّ عامه الثالث والثلاثين

أليغري يدخر مجهودات رونالدو لدوري الأبطال
مدريد: «الشرق الأوسط»

يـــــــدرك مـــاســـيـــمـــلـــيـــانـــو ألـــيـــغـــري، 
المـــــديـــــر الــــفــــنــــي لـــــنـــــادي يـــوفـــنـــتـــوس 
الإيــطــالــي لــكــرة الـــقـــدم، جــيــداً القيمة 
الكبيرة للاعب البرتغالي كريستيانو 
رونالدو وقدرته الفائقة على تسجيل 
الأهـــــداف، ولــكــنــه يــأخــذ فــي حسبانه 
أيضاً أن النجم الكبير أتمّ عامه الثالث 
والــثــلاثــين ويــحــتــاج إلــى الــخــلــود إلى 
الراحة من وقــت لآخــر لكي يصل إلى 
المرحلة الحاسمة من الموسم في كامل 

لياقته البدنية.
وحـــــتـــــى الآن خـــــــاض رونـــــالـــــدو 
تــقــريــبــاً جــمــيــع مــبــاريــات يــوفــنــتــوس 
في الــدوري الإيطالي، عــدا ١٠ دقائق 
فقط من مباراة الفريق أمام فيورنتينا 
في الجولة الـــ١٤ من المسابقة. وغادر 

رونـــالـــدو ملعب الــلــقــاء بــعــدمــا سجل 
الــثــالــث والأخــيــر ليوفنتوس  الــهــدف 
فـــــي تــــلــــك المـــــــبـــــــاراة مـــــن ركـــــلـــــة جـــــزاء 
ليفسح المجال أمــام زميله فيديريكو 

بيرنارديسكي للمشاركة.
أبـــطـــال  بـــطـــولـــة دوري  فـــــي  أمــــــا 
أوروبــــا، فقد غــاب رونــالــدو عــن جزء 
مـــن مـــبـــاراة «الــســيــدة الــعــجــوز» أمـــام 
فالنسيا في دور المجموعات بعد أن 
حصل على البطاقة الحمراء، كما غاب 
أمــام يونغ  التالية  المــبــاراة  أيضاً عــن 
بــويــز الــســويــســري، لــلإيــقــاف. ولعب 
رونـــالـــدو فـــي المــســابــقــتــين الأوروبـــيـــة 
والمـــحـــلـــيـــة حـــتـــى الآن ١٩٠٩ دقـــائـــق 
وســـجـــل خــلالــهــا ١٢ هـــدفـــاً وصـــنـــع ٧ 
أهداف أخرى، وذلك في ٢٢ مباراة، إلا 
أن أليغري يرى أن عطلة أعياد الميلاد 
فـــرصـــة مــنــاســبــة لــلــنــجــم الــبــرتــغــالــي 

للخلود للراحة.
الـــــدوري  تـــاريـــخ  فـــي  ولأول مــــرة 
الإيــطــالــي ســتــقــام مــبــاريــات فـــي يــوم 
«بوكسينغ داي» أو يوم فتح صناديق 
هــــدايــــا الـــكـــريـــســـمـــاس، حـــيـــث خـــاض 
يوفنتوس، أمــس (الأربــعــاء)، مباراة 
أمـــــام مــضــيــفــه أتـــالانـــتـــا، ولــــم يــرغــب 
أليغري في المخاطرة بالدفع برونالدو 
فــيــهــا. وقــــال ألـــيـــغـــري، أول مـــن أمــس 
(الـــثـــلاثـــاء): «رونـــالـــدو ســيــكــون على 
مقاعد البدلاء غداً، لأول مرة سيشاهد 
المباراة بجانبي، أنا سعيد بما يقوم 
بــه، أعتقد أن هــذا الــعــام شهد أفضل 
انـــطـــلاقـــة لـــه عــلــى مــســتــوى الأهـــــداف 
والأرقـــام، ولكننا نرغب في أن يصل 
إلى القمة في مارس (آذار) عندما تحل 
المــرحــلــة الــحــاســمــة مــن دوري أبــطــال 
أوروبا، عليه أن يكون حاسماً للغاية 

كما كان الحال في السنوات الأخيرة».
ألــيــغــري فــي هــذا الصدد  ويسير 
عــلــى نــفــس خــطــى المــــــدرب الــفــرنــســي 
زيـــن الـــديـــن زيـــــدان، الــــذي كـــان يــدّخــر 
مــجــهــودات رونــالــدو مــع ريــال مدريد 
إلى المراحل الحاسمة في الموسم، مما 
كان له أثر إيجابي على النادي الملكي 
الــذي حقق معه ثلاثة ألقاب متتالية 
أبـــطـــال أوروبــــــا. ويستغل  فـــي دوري 
يوفنتوس تفوقه في الدوري الإيطالي 
وتربعه على صــدارة الترتيب بفارق 
أقــرب ملاحقيه،  كبير من النقاط عن 
نابولي، بتطبيق سياسية التناوب 
بين لاعبيه، الأمر الذي يبدو منطقياً 
للغاية خصوصاً أنه يتطلع إلى الفوز 
بــدوري أبطال أوروبــا، وهي البطولة 
لــلــنــادي  الـــهـــاجـــس الأول  تـــعـــد  الـــتـــي 

الإيطالي.

يخوض ما تبقى من موسمه المحلي بمشاعر من الحيطة والحذر

هل تستمر لعنة الفوز بالبطولات الدولية في مطاردة ريال مدريد؟
مدريد: «الشرق الأوسط»

بــــــــدأ نــــــــــادي ريــــــــــال مــــدريــــد 
الإسباني لكرة القدم عطلة أعياد 
الميلاد مفعماً بمشاعر متناقضة 
تـــتـــأرجـــح بــــين الـــفـــخـــر، بـــعـــد أن 
أضاف لقباً دولياً جديداً لخزائن 
بطولاته، قبل أيام قليلة، بالفوز 
بــبــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــلأنــديــة، 
والـــحـــذر مــن ســـوء الــطــالــع الــذي 
يلازمه دائماً في مسابقة الدوري 
المحلي عقب التتويج بلقب دولي 

أو قاري كبير.
وتــشــيــر الإحــصــائــيــات إلــى 
أن الــنــادي الإســبــانــي ســقــط في 
فــــخ الــــتــــعــــادل والـــهـــزيـــمـــة أكــثــر 
المــبــاراة  فــي  لــلــفــوز  مــن تحقيقه 
الــتــالــيــة لــبــطــولات كـــأس الــعــالــم 
ج بــلــقــبــهــا.  ــــــــوِّ

ُ
لــــلأنــــديــــة الــــتــــي ت

وتنطبق هــذه الإحصائية على 
مـــشـــوار ريــــال مـــدريـــد ســــواء في 
نسخة البطولة القديمة باسمها 
أو  السابق «إنتركونتيننتال»، 
بـــاســـمـــهـــا الـــحـــديـــث «مـــونـــديـــال 
الأنـــــديـــــة»، فـــهـــو لــــم يــتــمــكــن مــن 
الــتــخــلــص مـــن هــــذه الــلــعــنــة في 

الحقبتين. كلتا 
واســــــتــــــهــــــل ريــــــــــــال مـــــدريـــــد 
مــشــواره مــع هــذه الإحــصــائــيــات 
السلبية في عام ١٩٦٠، عندما فاز 
على بــيــنــيــارول الأوروغــوايــانــي 
ثــم عـــاد لإســبــانــيــا ليخسر أمــام 
أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد صـــفـــر/ ١ فــي 
الدوري الإسباني. وبعد ٣٨ عاماً 
مــن هــذه الــواقــعــة، وتــحــديــداً في 
أول ديسمبر (كانون الأول) لعام 
١٩٩٨، عاد ريال مدريد للسقوط 
فـــي فـــخ الـــتـــعـــادل أمـــــام مــضــيــفــه 

إســـبـــانـــيـــول (صـــفـــر/ صـــفـــر) في 
الــــــدوري الإســـبـــانـــي بــعــد أربــعــة 
أيام فقط من حصده للقب بطولة 
إثـــر تغلبه  «إنــتــركــونــتــيــنــنــتــال» 
على فاسكو دي غاما البرازيلي.
لــيــحــمــل  عـــــام ٢٠٠٢  وجـــــــاء 
بــــــارقــــــة أمــــــــل لـــــلـــــنـــــادي المـــلـــكـــي 
بـــإمـــكـــانـــيـــة الـــتـــخـــلـــص مــــن هـــذه 
الــلــعــنــة، حــيــث نــجــح فـــي الــفــوز 
الــدوري  ١ في   /٥ على فالنسيا 
الإسباني، في ظل وجود نجوم 
جــيــلــه الـــذهـــبـــي، مــثــل رونـــالـــدو 
وجوتي وراؤول غونزاليز، بعد 
أن فاز على أولمبيا الباراغواياني 
في مونديال الأندية. ولكن يبدو 
كــونــه  يـــعـــدو  الــــفــــوز لا  ذلـــــك  أن 
حــدثــاً عــارضــاً فــي سجل تاريخ 
المحلية  مــدريــد  ريــــال  مــبــاريــات 
الدولية؛  التتويج بالألقاب  بعد 

ج  ــوِّ
ُ
ت قــاري جديد  فمع أول لقب 

بــــه، وكـــــان ذلــــك فـــي عــــام ٢٠١٤، 
تــحــت قـــيـــادة المــــــدرب الإيــطــالــي 
كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي، عــنــدمــا فــاز 
العاشر في بطولة دوري  بلقبه 
أبــــــطــــــال أوروبــــــــــــــا، ســــقــــط أمــــــام 
فالنسيا ١/ ٢ على ملعب الأخير 

في الدوري الإسباني.
ومــــع تـــولـــي الــفــرنــســي زيــن 
الدين زيدان منصب المدير الفني، 
وّج ريال مدريد بلقب جديد في 

ُ
ت

مــونــديــال الأنــديــة لــيــعــود بعده 
إلى إسبانيا، ويحقق فوزاً كبيراً 
نظيفة  بثلاثية  إشبيلية،  على 
فــــي بـــطـــولـــة كـــــأس المــــلــــك. ولــكــن 
بعد مرور ١٢ شهراً حصد ريال 
مدريد لقبه الثالث في مونديال 
الأندية (النسخة الجديدة) وعاد 
بعدها لممارسة هوايته المفضلة، 

أمـــام برشلونة بثلاثية  وســقــط 
نظيفة في الدوري المحلي.

وبــذلــك، يــكــون ريـــال مــدريــد 
قـــد حــقــق انـــتـــصـــاريـــن وتـــعـــادلاً 
وحيداً وخسر ثلاث مباريات في 
التالية على تتويجه  ات  الــلــقــاء
بلقب مونديال الأندية. وها هو 
ريـــال مــدريــد يــضــع لقباً جــديــداً 
هــذا الــعــام فــي خــزائــن بطولاته، 
لـــيـــخـــوض تـــحـــديـــاً جـــديـــداً أمـــام 
حــــظــــه الــــعــــاثــــر فـــــي المــــبــــاريــــات 
المــحــلــيــة الــتــالــيــة عــلــى الــتــتــويــج 
بلقب دولــي كبير، حيث يواجه 
فــيــاريــال فـــي الــثــالــث مـــن يــنــايــر 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) المــــقــــبــــل، فــي 
مـــســـابـــقـــة الـــــــــدوري الإســـبـــانـــي، 
وهو اللقاء الذي سيكون بمثابة 
اخـــتـــبـــار جـــديـــد لــــه ســيــخــوضــه 

بمشاعر من الحيطة والحذر. مدريد يواجه محنة بعد كل لقب دولي (إ.ب.أ)
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رونالدو وأليغري (الشرق الأوسط)

توتنهام يصعد للوصافة منفرداً... ويونايتد يواصل انطلاقته... وخماسية لإيفرتون في بيرنلي

ليفربول يعزز موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي بعد سقوط آخر لسيتي
لندن: «الشرق الأوسط»

عزز ليفربول تربعه في صدارة 
الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 
بعدما تغلب على ضيفه نيوكاسل 
٤ – صـــفـــر، أمــــس (الأربــــــعــــــاء)، في 
المرحلة التاسعة عشرة من المسابقة، 
بينما تلقى حامل اللقب مانشستر 
ســيــتــي الــهــزيــمــة الــثــانــيــة لـــه على 
التوالي وخسر أمام مضيفه ليستر 
ســيــتــي ١ – ٢، وواصــــل مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد انـــطـــلاقـــتـــه تـــحـــت قـــيـــادة 
مديره الفني الجديد أولــي جونار 
سولسكاير، الذي حل مكان جوزيه 
مورينيو، وتغلب على هيدرسفيلد 
٣ – ١، كما حقق توتنهام انتصاراً 
ساحقاً وتغلب على بورنموث ٥ - 
صــفــر. وفـــي مــبــاريــات أخـــرى جــرت 
أمس، تغلب إيفرتون على مضيفه 
بيرنلي ٥ - ١، وتــعــادل فولهام مع 
وولفرهامبتون ١ - ١، وكريستال 

بالاس مع كارديف سيتي سلبياً.
وعــلــى مــلــعــب «أنــفــيــلــد» معقل 
فريق ليفربول، افتتح ديان لوفرين 
التسجيل لليفربول في الدقيقة ١١، 
ثـــم أضــــاف الــنــجــم المـــصـــري محمد 
صـــــــلاح الـــــهـــــدف الــــثــــانــــي لــلــفــريــق 
فـــي الــدقــيــقــة ٤٨ مـــن ضــربــة جــــزاء، 
وبعدها أضــاف شــيــردان شاكيري 
الــهــدفــين الثالث  والــبــديــل فابينيو 
والرابع لليفربول في الدقيقتين ٧٩ 
و٨٥. ورفع ليفربول رصيده إلى ٥١ 
نقطة في الصدارة بفارق ست نقاط 
أمــــام تــوتــنــهــام الــــذي انـــتـــزع المــركــز 
الــذي  الثاني مــن مانشستر سيتي 
تــلــقــى الــهــزيــمــة الــثــالــثــة خـــلال آخــر 
أربع مباريات، بينما تجمد رصيد 
نـــيـــوكـــاســـل، الـــــذي يـــدربـــه رافــايــيــل 
المــدرب السابق لليفربول،  بينيتيز 
المــركــز الخامس  عند ١٧ نقطة فــي 

عشر.
وبـــــــدأت المـــــبـــــاراة بــإيــقــاع 
لـــــــعـــــــب ســـــــــريـــــــــع وحـــــــمـــــــاس 
هجومي واضــح مــن جانب 
ليفربول، بحثاً عن التقدم 
المـــــبـــــكـــــر وإربــــــــــــــــــاك دفــــــــاع 
نـــيـــوكـــاســـل فــــي الـــدقـــائـــق 
الأولــــــــــى عــــبــــر تـــحـــركـــات 
محمد صــلاح وساديو 
مــانــي وكــذلــك شــيــردان 
شاكيري. بينما رفض 
نــــيــــوكــــاســــل الاكــــتــــفــــاء 
بــــالــــتــــكــــتــــل الـــــدفـــــاعـــــي 
وســــرعــــان مــــا دخـــــل فــي 

الأجواء، حيث قام بأكثر 
مـــــن مــــحــــاولــــة هــجــومــيــة 
 فــي مفاجأة أصحاب 

ً
أمــلا

الأرض. وكانت أول فرصة 

خـــطـــيـــرة مـــــن نـــصـــيـــب نـــيـــوكـــاســـل، 
وجاءت في الدقيقة التاسعة حيث 

تــــلــــقــــى خــــوســــيــــه 
لويس ماتو 
كــــرة عــالــيــة 
صــــــوّبــــــهــــــا 
بـــــــــــــرأســـــــــــــه 

أمام المرمى، لكنها ارتدت من أرضية 
الملعب ومرّت بجوار القائم.

وردّ ليفربول بقوة في الهجوم 
ونـــجـــح فـــي تــســجــيــل هــــدف الــتــقــدم 
فــي الدقيقة ١١، حيث أخــفــق دفــاع 
نيوكاسل في تشتيت 
كـــرة 

خــطــيــرة بــالــشــكــل المــطــلــوب لتصل 
ب والذي 

َ
إلى ديان لوفرين غير المراق

ســددهــا بــقــوة بــقــدمــه الــيــســرى إلــى 
داخل الشباك معلناً تقدم ليفربول 
١ - صـــفـــر. بــعــدهــا حـــــوّل لــيــفــربــول 
ف 

ّ
تركيزه إلى الجانب الدفاعي وكث

استحواذه على الكرة لتفادي اهتزاز 
الشباك، ثم استعاد الدفة الهجومية 

بعد دقائق قليلة.
وكــــــاد ســــاديــــو مـــانـــي يــضــيــف 
الــــــهــــــدف الـــــثـــــانـــــي لــــلــــيــــفــــربــــول فــي 
كــــرة  تــــلــــقــــى  الــــدقــــيــــقــــة ١٩، حــــيــــث 
طــولــيــة عــالــيــة وكــــاد يسدد 
لــكــن مـــارتـــين دوبـــرافـــكـــا 
 عـــلـــى الــــكــــرة فــي 

ّ
انــــقــــض

اللحظة المناسبة. بعدها 
واصـــل لــيــفــربــول تــفــوقــه في 
الاســـــتـــــحـــــواذ عـــلـــى الـــكـــرة 
وقـــام بــأكــثــر مــن محاولة 
هجومية خطيرة لكنه 
وجــــــــــد صـــــعـــــوبـــــة فـــي 
الــتــغــلــب عــلــى اليقظة 
الـــــــدفـــــــاعـــــــيـــــــة لــــلاعــــبــــي 
نيوكاسل. وكــاد شاكيري يضيف 
الـــــهـــــدف الــــثــــانــــي لـــلـــيـــفـــربـــول قــبــل 
دقــيــقــة واحــــدة مــن نــهــايــة الــشــوط 
الأول، حيث سدد كرة خطيرة من 
ضربة حرة، ارتطمت برأس محمد 
ديامي كــادت تسكن الشباك لكن 
الــــحــــارس تــوبــرافــكــا تـــصـــدى لها 

 ،
ّ

ــســتــغــل
ُ
وأخــرجــهــا إلـــى ركــنــيــة لــم ت

ولـــــم تــســفــر الـــثـــوانـــي المــتــبــقــيــة عــن 
جديد لينتهي الشوط الأول بتقدم 

ليفربول ١ - صفر.
وبــعــد دقيقة واحـــدة مــن بداية 
الشوط الثاني، حصل محمد صلاح 
عــلــى ضــربــة جــــزاء بــداعــي تعرضه 
لعرقلة من قبل باول دوميت، وتقدم 
 منها 

ً
صلاح لتنفيذ الضربة مسجلا

الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 
٤٨. وكـــاد ليفربول يضيف الهدف 
الثالث في الدقيقة ٥٤ لكن فيدريكو 
فــيــرنــانــديــز قــطــع عــرضــيــة خطيرة 
أمام المرمى، ورد نيوكاسل بمحاولة 
انتهت برأسية خطيرة من خوسيه 
القائم  ماتو لكن الكرة مرت بجوار 

مباشرة.
وأجـــــرى يـــورغـــن كـــلـــوب المــديــر 
الــفــنــي لليفربول تبديله الأول في 
الدقيقة ٦٢، حيث أشرك فابينيو بدلاً 
من جورجينهو فاينالدوم، ثم أشرك 
دانييل ستوريدج بدلاً من روبرتو 
فيرمينو فــي الدقيقة ٦٩. وواصــل 
لــيــفــربــول ســيــطــرتــه عــلــى مــجــريــات 
الـــلـــعـــب وصـــنـــع عــــــدداً مــــن الـــفـــرص 
الخطيرة، لكنّ تألق حــارس مرمى 
نيوكاسل ويقظة الدفاع أحبطا أكثر 
من فرصة حقيقية. وفي الدقيقة ٧٩، 
جــنــى شــاكــيــري ثــمــرة تــألــقــه، حيث 
أضاف الهدف الثالث لليفربول إثر 

تــمــريــرة رائـــعـــة مـــن المـــدافـــع المــتــألــق 
ألــكــســنــدر أرنـــولـــد. وأضــــاف البديل 
فابينيو الهدف الرابع لليفربول في 
الدقيقة ٨٥، حيث تلقى كرة سددها 
مــحــمــد صــــلاح مـــن ضـــربـــة ركــنــيــة، 
ووجهها برأسه إلى داخل الشباك، 
ولـــــم تــســفــر الـــدقـــائـــق الأخــــيــــرة مــن 
المباراة عن جديد، لتنتهي المواجهة 
بفوز ليفربول ٤ - صفر وتفوقه في 
صــــدارة الـــــدوري بــفــارق ســت نقاط 

أمام أقرب منافسه توتنهام.
وتــــــجــــــرع مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
مــــــرارة الــهــزيــمــة لــلــمــبــاراة الــثــانــيــة 
على التوالي في الدوري الإنجليزي 
الممتاز بعد أن استقبل هدفاً متأخراً 
مــن ريــكــاردو بــيــريــرا ليخسر ٢ - ١ 
أمام ليستر سيتي، أمس (الأربعاء). 
وكــــان ســيــتــي يــطــمــح لــلــتــعــافــي من 
هزيمته ٣ - ٢ أمام كريستال بالاس 
وتــقــدم فــي النتيجة بعد ١٤ دقيقة 
عندما أنهى برناردو سيلفا هجمة 
بـــنـــجـــاح بـــعـــد تــــمــــريــــرة ســيــرجــيــو 
أغويرو. لكن بعد أربع دقائق تعادل 
الــذي  ألــبــرايــتــون  ليستر عبر مـــارك 
حــوّل برأسه تمريرة جيمي فــاردي 
الــعــرضــيــة إلـــى الــشــبــاك مــن مسافة 
قريبة. وبدا دفاع ليستر صلباً رغم 
مــحــاولات جــيــدة مــن فــابــيــان ديلف 

وأغويرو.
لـــكـــن فــــريــــق المــــــــدرب جــوســيــب 

غوارديولا لم يستغل الفرص حتى 
صدّ في شباك 

ُ
سدد بيريرا كرة لا ت

ــي أقـــل مــن عشر 
ّ
إيـــدرســـون مــع تــبــق

دقائق على النهاية. وساءت الأمور 
أمام المدافع ديلف بعد حصوله على 
بطاقة حمراء مباشرة بعد احتكاك 
مع ريــكــاردو ليختتم أمسية سيئة 
لــســيــتــي الــــــذي تــــراجــــع إلـــــى المـــركـــز 

الثالث في الدوري.
وســـحـــق تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر 
ضيفه بورنموث ٥ - صفر ليصعد 
للمركز الثاني في الدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز. وبـــعـــد فـــــوز كـــاســـح ٦ - ٢ 
على إيــفــرتــون فــي المــبــاراة الماضية 
احتاج توتنهام إلى ١٦ دقيقة فقط 
ليسجل مجدداً في ويمبلي. وتسلم 
كــريــســتــيــان إريــكــســن تــمــريــرة كايل 
ووكــــر - بــيــتــرز لــيــســدد مـــن مسافة 
٢٥ مـــتـــراً، وغـــيّـــرت الـــكـــرة اتــجــاهــهــا 
المــدافــع جيفرسون ليرما  بعد لمــس 
قبل أن تهز شباك الحارس أسمير 

بيغوفيتش.
واحـــتـــفـــل أصــــحــــاب الــضــيــافــة 
بمضاعفة التقدم بعد أقل من عشر 
دقائق عندما سجل سون هيونغ - 
مين هدفه الــســادس هــذا الشهر من 
تسديدة متقنة على حــدود منطقة 
الجزاء بعد تمريرة أخرى من ووكر 
- بيترز. وصنع الظهير الإنجليزي 
الشاب الهدف الثالث على التوالي 

قبل عشر دقائق على انتهاء الشوط 
الــدفــاع ومــرر  الأول بعد أن اخــتــرق 
إلى لوكاس مورا ليزيد الفارق إلى 

٣ - صفر.
وضـــــاعـــــف هــــــــاري كـــــين جـــــراح 
بورنموث بعد الاستراحة، وسجل 
هدفه الـــ١٢ في الـــدوري هــذا الموسم 
بعد متابعة رائعة لتمريرة إريكسن 
الثاني  قبل أن يضيف ســون هدفه 
الــــنــــهــــايــــة.  قــــبــــل ٢٠ دقــــيــــقــــة عــــلــــى 
الــفــوز بالتزامن مــع خسارة  وبــهــذا 
مانشستر سيتي من ليستر سيتي 
ارتــــقــــى فـــريـــق المـــــــدرب مــاوريــســيــو 
بوكيتينو للمركز الثاني بفارق ست 
نقاط عــن المتصدر ليفربول بينما 

تراجع بورنموث للمركز ١١.
وواصــــــــــــــــــــــل أولــــــــــــــــــي جــــــــونــــــــار 
سولسكاير بدايته المذهلة كمدرب 
مــؤقــت لمانشستر يــونــايــتــد وفـــاز ٣ 
تـــاون، أمــس،  - ١ على هيدرسفيلد 
في مباراته الأولى على استاد أولد 
ترافورد. وسجل بول بوغبا هدفين 
فــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي بـــعـــد أن مــنــح 
نيمانيا ماتيتش التقدم ليونايتد 
فـــي الــدقــيــقــة ٢٨ لـــيـــواصـــل الــفــريــق 
صـــحـــوتـــه تـــحـــت قـــــيـــــادة مــهــاجــمــه 
النرويجي السابق الذي بدأ مشواره 
مــع يونايتد بقوة وفــاز ٥ - ١ على 
مــســتــضــيــفــه كــــارديــــف ســيــتــي يـــوم 

السبت الماضي.
ورفع الانتصار رصيد يونايتد 
إلـــــى ٣٢ نــقــطــة مــــن ١٩ مــــبــــاراة فــي 
المــركــز الــســادس مــع وصــول الموسم 
إلــــــى نـــقـــطـــة المـــنـــتـــصـــف بــيــنــمــا ظــل 
هـــيـــدرســـفـــيـــلـــد فـــــي قــــــاع الـــتـــرتـــيـــب 
بعشر نقاط بعد أن تجرع هزيمته 
السادسة على التوالي في الدوري. 
ونجح لاعب الوسط المدافع الصربي 
مــاتــيــتــش فــــي مــتــابــعــة الــــكــــرة إلـــى 
الشباك من على بُعد مترين بعدما 
أبعد الحارس يوناس لوسل ضربة 
رأس من فيكتور ليندلوف عقب ركلة 
ركنية ليضع يونايتد فــي المقدمة 

بعدما تعرض لخطورة مبكرة.
وأطـــــــلـــــــق المــــــــدافــــــــع تـــيـــريـــنـــس 
كونغولو تسديدة قوية في الدقيقة 
 لكن 

ً
العاشرة فوق العارضة مباشرة

يونايتد لم ينظر خلفه بعد تقدمه، 
وأسفر ضغطه المتواصل عن هدفين 
سجلهما بوغبا في الشوط الثاني. 
وسد اللاعب الفرنسي الفائز بكأس 
الــعــالــم كــــرة قــويــة مـــن ١٣ مــتــراً في 
الـــدقـــيـــقـــة ٦٤ ســكــنــت الــــشــــبــــاك، ثــم 
عـــزز تــفــوق يــونــايــتــد بــتــســديــدة من 
مسافة بعيدة في الدقيقة ٧٨، قبل 
أن يحرز ماتياس يورغنسن هدف 
هــدرســفــيــلــد الـــوحـــيـــد فـــي الــدقــائــق 

الأخيرة.

ديان لوفرين بعد افتتاحه التسجيل لليفربول (رويترز)

توتنهام يصعد إلى المركز 
الثاني ويعزز فرصة المنافسة 

على اللقب (رويترز)
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لندن: إد آرونز

أســفــرت قرعة دور الستة عشر 
أبـــطـــال أوروبــــــا عن  لمــســابــقــة دوري 
مواجهات من العيار الثقيل، أبرزها 
بين ليفربول الإنجليزي وصيف بطل 
المـــاضـــي، وبـــايـــرن ميونيخ  المـــوســـم 
الألمـــانـــي. ويــمــكــن الـــقـــول إن الــقــرعــة 
أســـعـــفـــت مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي بــطــل 
إنجلترا، وبرشلونة بطل إسبانيا، 
إذ وقعا في مواجهة شالكه الألماني 
وليون الفرنسي على التوالي، كما 
تعتبر المواجهة بين رومــا الإيطالي 
وبورتو البرتغالي الأقــل استقطاباً 

للأضواء.
أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى المــواجــهــات 
الأربــــــــــع الأخــــــــــــرى، فـــــجـــــاءت نــــاريــــة 
لأنها ستجمع يوفنتوس الإيطالي 
بــــأتــــلــــتــــيــــكــــو مـــــــدريـــــــد الإســـــبـــــانـــــي، 
ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي 
بــبــاريــس ســـان جــيــرمــان الــفــرنــســي، 
ومـــــواطـــــنـــــه تــــوتــــنــــهــــام هـــوتـــســـبـــيـــر 
ببروسيا دورتموند الألماني، وريال 
مــدريــد الإســبــانــي حــامــل الــلــقــب في 
الأعــوام الثلاثة الأخيرة، مع أياكس 
الهولندي. وتبقى بالطبع المواجهة 
الأبـــــرز بـــين لــيــفــربــول وصــيــف بطل 
المـــوســـم المـــاضـــي ومـــتـــصـــدر تــرتــيــب 
الـــــــــدوري المـــمـــتـــاز حـــالـــيـــاً، وبــــايــــرن 
مــيــونــيــخ بــطــل ألمــانــيــا فـــي المـــواســـم 

الستة الأخيرة.
أمــا بالنسبة إلــى ريــال مدريد، 
انــدفــاع  فسيكون عليه التعامل مــع 
وحـــــمـــــاســـــة شـــــبـــــاب أيــــــاكــــــس الــــــذي 
بــأيــام المجد  ــر  عــاد ليلعب دوراً يــذكِّ
وألقابه الأربعة في المسابقة القارية 
الأم بقيادة جيل جديد من اللاعبين 
الواعدين، مثل ماتييس دي ليخت 
(١٩ عاماً) وفرانكي دي يونغ (٢١). 
ــي أيـــاكـــس الــنــفــس بــمــواصــلــة 

ّ
ويــمــن

الــقــاريــة التي  المــغــامــرة فــي المسابقة 
عـــاد لــلــمــشــاركــة فيها لــلــمــرة الأولـــى 
(دور المجموعات) منذ موسم ٢٠١٤ 
– ٢٠١٥، علماً بأن المرة الأخيرة التي 
من النهائي تعود 

ُ
إلــى ث تأهل فيها 

إلى موسم ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦.
الــنــادي الملكي،  إلــى  وبالنسبة 
فقد تغير كثيراً منذ تتويجه باللقب 
الموسم الماضي على حساب ليفربول، 
إذ استقال مدربه الفرنسي زين الدين 
بدل به أولاً 

ُ
زيدان من منصبه واست

جــولــن لــوبــيــتــيــغــي ثـــم الأرجــنــتــيــنــي 
ســـانـــتـــيـــاغـــو ســـــــــولاري، كـــمـــا خــســر 
جـــهـــود نــجــمــه المـــطـــلـــق الــبــرتــغــالــي 
كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو الــــذي انتقل 
الصيف المــنــصــرم لــلــدفــاع عــن ألــوان 
يوفنتوس. «الغارديان» تحلل هنا 
كل مواجهة في دور الستة عشر على 

حدة وتتنبأ بالنتائج المتوقعة.

شالكه في مواجهة مانشستر سيتي

رغــــم كـــل المــجــهــود الـــــذي بــذلــه، 
لـــم يــســتــطــع تــكــســيــكــي بيغريستين 
إخفاء بهجته. ورغم أن مدير شؤون 
الــكــرة فــي مــانــشــســتــر ســيــتــي صــرّح 
بجميع العبارات المعتادة المناسبة 
بخصوص شالكه وكيف أنه يشكّل 
عقبة صعبة في طريق مسيرة ناديه 
للتقدم نحو دور الثمانية ببطولة 
دوري أبطال أوروبــا، وهي البطولة 
الــــتــــي يـــولـــيـــهـــا مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
الاهــتــمــام الأكـــبـــر، فـــإن الـــدخـــول في 
مواجهة أمــام نــادٍ يحتل فــي الوقت 
الراهن المركز الـ١٣ في ترتيب جدول 

الــــــدوري الألمـــانـــي المــمــتــاز مـــن غير 
المــحــتــمــل أن يــثــيــر قــلــقــاً كــبــيــراً 

داخل أروقة استاد الاتحاد.
كـــــــــان شـــــالـــــكـــــه بــــقــــيــــادة 
المــدرب دومينيكو تيديسكو 

المـــجـــمـــوعـــات  أنــــجــــز دور  قـــــد 
مـــتـــقـــهـــقـــراً عــــن بــــورتــــو بـــفـــارق 

خمس نقاط في مجموعة 
ضــعــيــفــة، وخـــســـر تسع 

فـــي بطولة  مــبــاريــات 
الدوري هذا الموسم. 
ورغـــم ذلـــك، مــن غير 
يــقــلــل  المـــحـــتـــمـــل أن 
مـــــدرب مــانــشــســتــر 
ســيــتــي جــوســيــب 
غـــــوارديـــــولا، من 
خـــطـــورة تــهــديــد 
الــنــادي الألماني، 
حتى وإن كان لم 

يــتــعــرض لهزيمة 
واحـــــــــــــــــدة أمــــــامــــــه 

عـــــلـــــى مــــــــــــدار ســـت 
مواجهات في أثناء 
تــــــولــــــيــــــه مـــنـــصـــب 

مـــــــــــــــــــــدرب بـــــــــايـــــــــرن 
مـــيـــونـــيـــخ. ومــــــن المــحــتــمــل 

أن يــشــكّــل لاعــــب خـــط وســط 
توتنهام هوتسبير السابق 

نـــبـــيـــل بــــن طــــالــــب، والمـــهـــاجـــم 
السويسري بريل إمبولو، 

مصدر خطر محتمَل، 

فـــي وقـــت يــعــود لـــيـــروي ســانــي إلــى 
نـــاديـــه الـــســـابـــق لــلــمــرة الأولــــــى منذ 
انضمامه إلى مانشستر سيتي عام 

.٢٠١٦
الاحـــتـــمـــال: مــانــشــســتــر سيتي. 
الــلاعــبــون المــوصــى بمتابعتهم عن 
قرب: بريل إمبولو (شالكه)، ديفيد 

سيلفا (مانشستر سيتي).

أتلتيكو مدريد في مواجهة يوفنتوس

يـــــــوفـــــــنـــــــتـــــــوس دور  أنــــــــهــــــــى 
المجموعات متقدماً على مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد داخـــــــل مــجــمــوعــتــهــمــا، 
الــحــذر تجاه مواجهته  لكن عليه 
المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد تحت 
المــــدرب ديــيــغــو سيميوني  قــيــادة 
فــــــي وقــــــــت يـــــعـــــود كـــريـــســـتـــيـــانـــو 
رونالدو للمرة الأولــى إلى مدريد 
مــنــذ رحــيــلــه عـــن الــخــصــم العتيد 
لأتلتيكو مدريد في الصيف. ومن 
المقرر أن يستضيف استاد وانــدا 
ميتروبوليتانو مــبــاراة النهائي 
فـــي الأول مـــن يــونــيــو (حـــزيـــران)، 
وربـــمـــا يـــبـــدي الـــفـــريـــق هــــذه المـــرة 
صـــلابـــة تـــفـــوق المـــســـتـــوى المــعــتــاد 
فــــي بـــطـــولـــة حـــصـــلـــوا عـــلـــى مــركــز 

الوصيف بها ثلاث مرات.
وخـــــلال تــســع مـــبـــاريـــات على 
أرضـــــه هــــذا المـــوســـم، دخــــل مــرمــى 
أتلتيكو مدريد خمسة أهداف فقط، 
لكنه أظهر هشاشة غير مسبوقة 
بـــروســـيـــا دورتـــمـــونـــد  عــنــدمــا دكّ 
مـــرمـــاه بـــأربـــعـــة أهــــــداف مـــن دون 
المـــجـــمـــوعـــات،  مـــقـــابـــل خـــــلال دور 
وبـــــذلـــــك حُـــــــــرم أتــلــتــيــكــو 
مــــــدريــــــد مــــــن صــــــــدارة 
المــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة، أمـــــــا 
يـــوفـــنـــتـــوس فـــواحـــد 
مــــن الــــفــــرق المــرشــحــة 
للفوز بالبطولة، ومع 
وجــــــــود رونـــــالـــــدو 
في صفوفه فإنه 
مـــــــــن المـــــفـــــتـــــرض 
بــقــوة  يــتــمــتــع  أن 
هـــــــــــجـــــــــــومـــــــــــيـــــــــــة 
كـــافـــيـــة لاقــتــحــام 
خــــــــــط دفــــــــــاع 

بــقــيــادة يــان  الــبــائــس،  سيميوني 
أوبلاك ودييغو غودين.

الاحــــــــتــــــــمــــــــال: يـــــوفـــــنـــــتـــــوس. 
اللاعبون الموصى بمتابعتهم عن 
أنــطــوان غريزمان (أتلتيكو  قــرب: 
مـــدريـــد)، وكــريــســتــيــانــو رونــالــدو 

(يوفنتوس).

مانشستر يونايتد في مواجهة سان جيرمان

رغــــــــــــم صـــــــحـــــــوة مــــانــــشــــســــتــــر 
يونايتد الأخيرة بعد رحيل مديره 
الفني البرتغالي جوزيه مورينيو 
وضم مدربه الوقتي نجمه السابق 
النرويجي أولي غونار سولسكاير، 
ربما كان هذا الخصم الذي توقعه 
مانشستر يونايتد. جدير بالذكر 
أن بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان بــقــيــادة 
المـــــدرب تـــومـــاس تــوخــيــل أحــــرز ١٧ 
هــدفــاً خـــلال دور المــجــمــوعــات بعد 
بــدايــة بطيئة، ويقترب الفريق من 
نصف قرن من المشاركة في الدوري 
الــفــرنــســي المــمــتــاز. لــذلــك سيحتاج 

مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد إلـــــى تــفــعــيــل 
كــامــل خــبــرتــه الأوروبــــيــــة لاجــتــيــاز 
هذه المواجهة أمام نيمار وكيليان 

مبابي ورفاقهما.
وبـــالـــتـــأكـــيـــد ســـيـــمـــنـــح الـــفـــوز 
الدراماتيكي الذي حققه مانشستر 
يونايتد أمام يوفنتوس في تورين 
في نوفمبر (تشرين الثاني)، الأمل 
لــلــنــادي فــي مــحــاكــاة الإنــجــاز الــذي 
تحقق في ظل قيادة المــدرب ديفيد 
مويز عام ٢٠١٤ ببلوغ دور الثمانية 
بالبطولة في وقت كان الفريق يواجه 
صعوبة بالغة في التقدم في بطولة 
الـــدوري المــمــتــاز، وإن كــان مستوى 
خــط دفـــاع مانشستر يونايتد في 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة لا يبشر بالخير. 
فــي أن مــهــمــة سولسكاير  ولا شــك 
ســتــكــون غــيــر ســهــلــة خـــلال مــبــاراة 
الــذهــاب على اســتــاد أولــد تــرافــورد 

في ١٢ فبراير (شباط).
الاحـــــــتـــــــمـــــــال: بـــــــاريـــــــس ســـــان 
جــــــيــــــرمــــــان. الــــــلاعــــــبــــــون المـــــوصـــــى 
بـــمـــتـــابـــعـــتـــهـــم عـــــن قــــــــرب: أنـــتـــونـــي 

مــارســيــال (مــانــشــســتــر يــونــايــتــد)، 
ونيمار (باريس سان جيرمان).

توتنهام في مواجهة دورتموند

تــــوتــــنــــهــــام  نـــــجـــــح  ســـــبـــــق أن 
هـــوتـــســـبـــيـــر تـــحـــت قـــــيـــــادة المــــــدرب 
ماوريسيو بوكيتينو في الفوز على 
بروسيا دورتموند مرتين في دور 
المجموعات عام ٢٠١٧، لكن الأخير 
الــيــوم بقيادة  يــبــدو فريقاً مختلفاً 
المدرب لوسيان فافر. اليوم يتصدر 
بروسيا دورتموند بطولة الدوري 
الألماني بفارق ست نقاط كاملة عن 
أقـــرب منافسيه، وتــعــرض لهزيمة 
واحـــدة خــلال ١٥ مــبــاراة. لــذلــك من 
أنــه سيكون خصماً قوياً  الــواضــح 
فــــــي خــــضــــم مــــحــــاولــــتــــه تـــعـــويـــض 
خــســارتــه المحبطة المــوســم الماضي 
أمـــام يوفنتوس فــي هــذا الـــدور من 

البطولة.
كـــــــــــــــان مــــــــهــــــــاجــــــــم المـــــنـــــتـــــخـــــب 
الإنــجــلــيــزي جـــايـــدون ســانــشــو قد 

ســـطـــع نـــجـــمـــه فـــــي صــــفــــوف فـــريـــق 
بروسيا دورتموند الشاب، وأصبح 
اللاعب البالغ ١٨ عاماً أفضل لاعب 
شـــــاب فــــي الــــــــدوري الألمـــــانـــــي. كـــان 
لــلاعــب دوره فــي الأهــــداف التسعة 
الأخيرة لدورتموند: سجل هدفين، 
وقــــــام بـــثـــلاث تــــمــــريــــرات حــاســمــة، 
وكان مصدراً للتمريرات التي أدت 
إلـــــى تــســجــيــل الأربــــعــــة الأخــــــــرى... 
أمــا الفريق الألمــانــي فيشارك تحت 
الــذي استعاد  قيادة ماركو رويــس 
تــألــقــه فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، ويضم 
فــي صــفــوفــه الــنــجــم الــســاطــع باكو 
ألــكــاســيــر. إضــافــة إلـــى ذلـــك يتمتع 
الفريق بخط دفاع لم يدخل شباكه 
سوى ١٨ هدفاً خلال بطولة الدوري. 
وسيتعين على توتنهام هوتسبير 
إظهار مزيد من الروح القتالية التي 
أبداها خلال دور المجموعات إذا ما 
كانت لديه رغبة حقيقية في بلوغ 
دور ربع النهائي للمرة الأولى منذ 

عام ٢٠١١.
الاحتمال: توتنهام هوتسبير. 

اللاعبون الموصى بمتابعتهم عن 
قرب: كريستيان إريكسن (توتنهام 
هـــــوتـــــســـــبـــــيـــــر)، ومــــــــاركــــــــو رويـــــــس 

(بروسيا دورتموند).

ليون في مواجهة برشلونة

وصـــــل الـــفـــريـــق الـــفـــرنـــســـي إلـــى 
هـــذا الـــــدور لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ عــام 
أنــه ليس فريقاً هيناً  ٢٠١٢، وأثــبــت 
الــفــوز على مانشستر  بنجاحه فــي 
ســيــتــي فــــي دور المـــجـــمـــوعـــات قــبــل 
يــتــعــادل إيــجــابــيــاً بنتيجة ٢ - ٢  أن 
الشهر الماضي. وتألق قائد الفريق 
نبيل فقير بعد انهيار صفقة انتقاله 
إلى ليفربول، رغم أن الفريق لا يزال 
متقهقراً عــن بــاريــس ســان جيرمان 
الــــدوري الفرنسي  المــتــصــدر بــطــولــة 
بفارق ١٥ نقطة، واتسم أداؤه خلال 

مسابقة الدوري بالتذبذب.
أما برشلونة فلا يزال في مرحلة 
التعافي من الحرج الذي تعرض له 
في دور ربع النهائي على يد روما 
المـــوســـم المــــاضــــي. ومــــن المـــتـــوقـــع أن 
يتقدم الفريق بقيادة المدرب إرنستو 
ذكر. وكان 

ُ
فالفيردي دون صعوبة ت

الهدفان اللذان سجلهما تيري هنري 
على أرض استاد كامب نو في مباراة 
الــدور  انتهت بالفوز ٥ - ٢ فــي هــذا 
دا الطريق أمــام الفريق الذي  قد مهَّ
كـــان يــقــوده آنــــذاك المــــدرب جوسيب 
الثالثة  غــوارديــولا للفوز بالبطولة 
عام ٢٠٠٩، ويأمل الفريق في معاودة 

الانطلاق من جديد هذا العام.
الاحتمال: برشلونة. اللاعبون 
الموصى بمتابعتهم عن قرب: نبيل 
فـــقـــيـــر (لــــــيــــــون)، ولـــيـــونـــيـــل مــيــســي 

(برشلونة).

روما في مواجهة بورتو

رغم بلوغهم دور قبل النهائي 
العام الماضي، احتل روما هذا العام 
المــركــز الثاني فــي دور المجموعات 
بعد ريــال مــدريــد، فــي الــوقــت الــذي 
يـــعـــانـــي رومـــــــا مــــن صـــعـــوبـــات فــي 
الــــــدوري الإيـــطـــالـــي ويــحــتــل المــركــز 
المــديــر الفني  العاشر. وقــد تعرض 

أوزيبيو دي فرانشيسكو لضغوط 
شديدة في الأسابيع الأخيرة، لكنه 
يـــأمـــل أن يــتــمــكــن مـــن الـــنـــجـــاة عبر 
شهور الشتاء حتى يصل بفريقه 
إلــــى مـــا يـــبـــدو أنــــه فـــرصـــة عظيمة 

لبلوغ دور الثمانية.
أمــا بــورتــو فقد خسر نقطتين 
فـــــقـــــط فـــــــي طـــــريـــــقـــــه إلـــــــــى صـــــــــدارة 
المجموعة «د» الضعيفة ويتصدر 
الدوري البرتغالي بفارق ضئيل عن 
أقــرب منافسيه، وذلــك تحت قيادة 
المدرب سيرغيو كونسيساو. وربما 
يــزيــد ذلـــك مــن فـــرص تــقــدم الفريق 
عبر البطولة التي فازوا بها مرتين 
الــذي  مــن قبل، لكن عنصر الخبرة 
تتمتع به روما من الممكن أن يقلب 
الموازين لصالحه إذا تمكن من حل 

مشكلاته الداخلية.
الاحــــتــــمــــال: رومـــــــا. الـــلاعـــبـــون 
المـــــوصـــــى بــمــتــابــعــتــهــم عـــــن قـــــرب: 
جــنــكــيــز أونــــــدر (رومــــــــا)، ومــوســى 

ماريغا (بورتو).

أياكس في مواجهة ريال مدريد

تــعــد المـــواجـــهـــة بــمــثــابــة تــكــرار 
لمباراة قبل النهائي عام ١٩٧٣ التي 
شـــهـــدت فــــوز الـــفـــريـــق الـــــذي يــقــوده 
يوهان كرويف بنتيجة ٣ - ١ بصورة 
إجـــمـــالـــيـــة، فــــي طــريــقــهــم لــلــبــطــولــة 
الثانية مــن إجمالي ثــلاث بطولات 
كأس أوروبية على التوالي. وتحمل 
المواجهة المرتقبة بين هذين الناديين 
إثارة بالغة، وذلك مع دخول الفريق 
الشاب المثير الذي يقوده إريك تين 
ج. هاغ، في مواجهة أمام البطل المتوَّ

مــن جــهــتــه لــم يــســبــق أن خسر 
ريــــــال مــــدريــــد مـــــبـــــاراة فـــاصـــلـــة فــي 
أبـــطـــال أوروبــــــا منذ  بــطــولــة دوري 
هزيمته أمام يوفنتوس في دور قبل 
النهائي عــام ٢٠١٥، لكنه تعثر في 
أعــقــاب رحيل زيــن الــديــن زيـــدان في 
الصيف وتعرض لحرج على أرضه 
عــلــى يــد سيسكا مــوســكــو فــي دور 
المــجــمــوعــات. مــع هـــذا يــظــل الفريق 
لــكــنّ خط  مرشحاً للفوز بالبطولة 
وسط وهجوم أياكس الشاب الذي 
يقوده جيل جديد من أبناء النادي 
سيشكلان اختباراً صعباً أمام ريال 
مدريد الحائز على البطولة ١٣ مرة 

من قبل.
الاحـــــــتـــــــمـــــــال: ريـــــــــــال مــــــدريــــــد. 
الــلاعــبــون المــوصــى بمتابعتهم عن 
قــرب: فرينكي دي يونغ (أيــاكــس)، 

وماركو أسنسيو (ريال مدريد).

ليفربول في مواجهة بايرن ميونيخ

مواجهة النادي الألماني البارز 
ربما لا تكون بالصعوبة المعتادة، 
لـــكـــن يـــظـــل بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ عــقــبــة 
كــبــيــرة أمـــــام لــيــفــربــول فـــي الــتــقــدم 
عبر البطولة. وكان أياكس آخر من 
كــشــف هــشــاشــتــه الــدفــاعــيــة فــي ظل 
المــدرب نيكو كوفاتش خلال  قيادة 
مــبــاراة مثيرة انتهت بالتعادل ٣ - 
٣، في وقت يجد الكثير من النجوم 
الـــــبـــــارزة صـــعـــوبـــة فــــي تـــقـــديـــم أداء 
عُــرفــوا بها  متناغم بالصورة التي 

خلال السنوات الأخيرة.
أمــا يــورغــين كلوب فقد فــاز في 
تسع مباريات فقط من إجمالي ٢٩ 
مباراة خاضها أمام بايرن ميونيخ 
كمدرب لمينز وبروسيا دورتموند، 
وســـيـــكـــون حــريــصــاً بــالــتــأكــيــد على 
الــثــأر مــن الهزيمة التي تعرض لها 
فـــي نــهــائــي عــــام ٢٠١٣. وســيــشــارك 
كلوب من دون فيرحيل فان ديك الذي 
تعرض للإيقاف، وذلك خلال مباراة 
الــذهــاب عــلــى اســتــاد أنفيلد فــي ١٩ 
فبراير، لكن ينبغي أن يكون واثقاً من 
قدرة قادة الدوري الممتاز على تكرار 
إنجاز الفوز على بايرن ميونيخ في 

دوري قبل النهائي عام ١٩٨١.
الاحــتــمــال: ليفربول. اللاعبون 
المــــوصــــى بــمــتــابــعــتــهــم عــــن قــــرب: 
محمد صـــلاح (لــيــفــربــول)، وأريـــن 

روبين (بايرن ميونيخ).

سيلفا مبابي

صلاح

إريكسن

رويس

روبين

مارسيال يتألق مع مانشستر يونايتد في الأسابيع الأخيرة

مانشستر سيتي سعيد بمواجهة شالكه... والاحتمالات غير مبشرة ليونايتد في لقائه مع سان جيرمان

تحليل وتوقعات لمباريات دور الـ١٦ في دوري أبطال أوروبا

نبيل فقير أحد مفاتيح الخطورة في ليونفرينكي دي يونغ أحد مصادر الخطورة في أياكس

غريزمان 
نجم أتليتكو 

مدريد
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دراما تعبيرية مع ١٦ لاجئة 
تنطلق على مسرح في بيروت

بيروت: فيفيان حداد

مـــــــعـــــــالـــــــجـــــــة المـــــــشـــــــكـــــــلات 
الاجتماعية والنفسية عن طريق 
الدراما التعبيرية تنتشر بشكل 
ملحوظ في الآونــة الأخيرة في 
بيروت. فالبوح بحقيقة مشاعر 
يـــعـــانـــون  ســـجـــنـــاء أو لاجــــئــــين 
مـــن الإحـــبـــاط والـــخـــســـارة على 
أصعدة مختلفة، من على خشبة 
المــــســــرح أو فــــي فــيــلــم مـــصـــور، 
يساهم في تزويد هؤلاء بالثقة 
بالنفس وبمقدرة على مواجهة 

المصاعب بقوة.
ــعــرض 

ُ
مــن هـــذا المــنــطــلــق، ت

اليوم على خشبة مسرح «بسمة 
وزيتونة» في منطقة شاتيلا في 
بيروت دراما تعبيرية، بطلاتها 
١٦ امرأة لاجئة من سوريا. وهي 
محصّلة ورشة عمل استغرقت 
نــحــو ٣ أشــهــر لمـــشـــروع «نــســاء 
في الحرب» الممول من مؤسسة 
«انتصار» الخيرية في الكويت، 
التي تقدم من خلال هذا العمل 
المسرحي أولى بذور مجهودها 

على الأرض.
«إنـــهـــا مــســرحــيــة تتضمن 
حــــوارات وإســكــتــشــات مختلفة 
غــيــر مــتــرابــطــة» تــقــول مخرجة 
العمل فرح وارديني، في حديث 
«الــشــرق الأوســـط». وتضيف:  لـــ
«أمـــــــا طــبــيــعــة الـــقـــصـــص الــتــي 
سنسمعها من قبل تلك النسوة 
فـــهـــي نـــابـــعـــة مـــــن واقــــــــع ألـــيـــم، 
يـــعـــانـــون مــنــه بــفــعــل هــجــرتــهــم 
مـــن بـــلادهـــم وافــتــقــادهــم أرض 
جـــــذورهـــــم الأصــــلــــيــــة. فــعــمــلــيــة 
خــروجــهــم مـــن أوطــانــهــم بفعل 
الحروب تسببت لهن بمصاعب 
كـــــثـــــيـــــرة، يـــحـــتـــفـــظـــن بــــهــــا فــي 
أعماقهن، ولا يجرأن على البوح 
بها لأسباب كثيرة، اجتماعية 

ونفسية».
 وتوضح فرح التي لحظت 
فــــــي الأداء  مــــلــــمــــوســــاً  تــــقــــدمــــاً 

لــبــطــلات مسرحيتها،  الــيــومــي 
بعيد قيامهن بتمارين مكثفة 
لتقديمها، أن دراســـات أجريت 
عليهن قبيل وبعيد هذه الورشة، 
أظــــهــــرت بـــــالأرقـــــام الــتــغــيــيــرات 
الــــــجــــــذريــــــة الــــــتــــــي أصـــــــــبن بـــهـــا 
إثرها، وخصوصاً تلك المتعلقة 
بــحــالات الإحــبــاط والــقــلــق التي 
كـــانـــت تــســيــطــر عــلــيــهــن. بعض 
الــنــســوة يحملن شــهــادات  تــلــك 
جامعية في الهندسة والصيدلة 
وغيرها من الدروس العليا، كن 
يمارسن أعمالهن في بلادهن، 
ويــعــشــن كــغــيــرهــن مـــن الــنــســاء 
المثقفات في إطار حياة طبيعية، 
إلا أن هجرتهن من بلدهن إلى 
مجتمعات مختلفة اضطرتهن 
لمـــمـــارســـة أعــــمــــال مــــن مــســتــوى 
أقــل «كتقديم القهوة وتنظيف 
د لديهن الشعور 

ّ
البيوت»، ما ول

بـــالإحـــبـــاط وأحـــيـــانـــاً المـــيـــل إلــى 
الانــتــحــار. وبــحــســب الــدراســات 
الـــتـــي أجــــريــــت مــــن قـــبـــل إحــــدى 
المـــشـــاركـــات فـــي هــــذه الـــورشـــة، 
الـــــبـــــاحـــــثـــــة والاخـــــتـــــصـــــاصـــــيـــــة 
النفسية ســارة سخي، تبين أن 
ت بنسبة ٣٩ 

ّ
حالات الإحباط تدن

في المائة لدى النساء المشاركات 
الــعــمــل، فيما تراجعت  فــي هــذا 
المــائــة؛  إلــى ٣١ فــي  القلق  نسبة 
لتشكل الــفــرق مــا بــين الأســبــوع 
الأول لمشاركتهن في المسرحية 
وبـــعـــيـــد مــــــرور ١١ شـــهـــراً عــلــى 

إجراء التمارين.
وتـــــقـــــول مـــــــاريـــــــان، إحـــــدى 
«الــــــشــــــرق  بـــــــطـــــــلات الـــــعـــــمـــــل لـــــــ
الأوسط»: «قبل مشاركتي كنت 
أصــــــاب بـــنـــوبـــات غـــضـــب تــجــاه 
أفراد عائلتي لا أعرف أسبابها. 
واســـتـــوعـــبـــت فـــيـــمـــا بـــعـــد أنــهــا 
بسبب الكبت الذي أعيشه. اليوم 
تغير أدائي مع أولادي وزوجي، 
وبــعــد أن أدركـــــت الــســبــب الـــذي 
يقف وراء هــذا الغضب، صرت 

متحكمة أكثر به».

تصميمها يساعدها للتحول من مسرح إلى قاعة متعددة الاستخدامات

«دبي أوبرا» تستهدف العروض والفعاليات لتعزيز موقعها كمركز ثقافي
دبي: مساعد الزياني

تهدف «دبي أوبرا» إلى تنظيم 
عــــدد مـــن الــفــعــالــيــات والـــعـــروض 
لترسيخ مفهوم تحولها من مقر 
لعروض الموسيقى الكلاسيكية، 
إلى مركز ثقافي متنوع، يسهم في 
ذلــك توجهات لاستقطاب جميع 
الـــعـــروض الــغــنــائــيــة والمــســرحــيــة 
والــثــقــافــيــة، إضــافــة إلـــى تصميم 
المبنى الداخلي، الذي يتشكل من 
خــلال نوعية العروض الموجودة 

المقامة بداخله.
وقالت همسة محمود، مديرة 
الفعاليات في الدار، إن فكرة «دبي 
أوبرا» هي فكرة مختلفة عن أي دار 
موجودة في العالم، فلا تنحصر 
في مفهوم دار الأوبــرا، المحصور 
عــــلــــى الــــــعــــــروض الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة، 
«دبــي أوبــــرا» مصممة بطريقة  فـــ
مختلفة، لنستطيع تــقــديــم أكبر 
عدد من العروض الثقافية والفنية 
المــتــنــوعــة، ســــواء أكـــانـــت عـــروض 
أوبــرا وعــروض غنائية عربية أم 

عروضاً مسرحية.
وأشــــــارت هــمــســة فـــي حــديــث 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط» إلــــــــى أن  لـــــــ
تـــصـــمـــيـــم مــــســــرح «دبـــــــي أوبـــــــرا» 
مـــتـــعـــدد الاســـــتـــــخـــــدامـــــات؛ حــيــث 
يمكن استخدامه أيضاً لأغــراض 
أخــرى، كحفلات توزيع الجوائز، 
نــــظــــراً لمـــــرونـــــة الـــتـــصـــمـــيـــم الـــــذي 
يسمح بتشكيل القاعة الداخلية 
مـــن خـــلال إيـــجـــاد مــســرح مــتــدرج 
أو صــالــة مسطحة، مــا يمكن من 
إقامة فعاليات مختلفة، وبالتالي 
تهدف «دبي أوبــرا» إلى أن تكون 
مــــقــــراً مــــتــــعــــدد الاســــتــــخــــدامــــات، 
ويـــعـــتـــبـــر تــصــمــيــمــهــا مـــعـــاصـــراً 

للحضارة الحديثة.
وأكـــــــــدت أنــــــه رغــــــم ذلــــــك فـــإن 
عــــــــــروض الأوبـــــــــــــرا تـــــكـــــاد تـــكـــون 
أكــــثــــر الـــفـــعـــالـــيـــات تـــنـــظـــيـــمـــاً فــي 
الــــــدار، بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــعـــروض 
الــــفــــنــــيــــة الــــغــــنــــائــــيــــة المــــتــــنــــوعــــة، 

ســــواء أكـــانـــت عـــروضـــاً عــربــيــة أم 
أجــــنــــبــــيــــة، كـــــعـــــروض مــوســيــقــى 
«البوب» و«الــروك» و«الكلاسيك» 
والعروض العربية، كما أن «دبي 
أوبــرا» بــدأت منذ العام ٢٠١٧ في 

تنظيم عروض كوميدية.
ولفتت إلى أن ذلك يأتي تلبية 
لرغبة الطلب نظراً لما تشهده دبي 
من تنوع في الثقافات، سواء من 
المــقــيــمــين أو مـــن الــــــزوار الــســيــاح 
القادمين إلى دبي، وقالت: «نسعى 
لتقديم جميع العروض التي تلبي 
رغــبــات شــرائــح المــجــتــمــع»، وهــذا 
مــــا دفـــــع الـــــــدار لــتــنــظــيــم عــــروض 
مــتــنــوعــة. كـــان آخــرهــا عـــرض من 
«بولويوود» في أكتوبر (تشرين 
الــذي كــان الهدف  الأول) الماضي، 
منه استقطاب الجمهور الهندي، 
الـــــعـــــرض شـــهـــد حـــضـــوراً  إلا أن 

متنوعاً من الجمهور.

وقــــــالــــــت إن مـــــســـــرح «دبــــــي 
أوبــــرا» شــهــد أكــثــر مــن ٦٠ عرضاً 
خلال العام الحالي، موضحة أن 
«دبي أوبــرا» لديها أيضا فعالية 
الــدار والتعرف  مخصصة لزيارة 
على مكوناتها المختلفة، وفكرة 
الدار، التي تعتبر إحدى الفعاليات 
الرئيسية، سواء لزيارة الدار من 
الداخل أو التعرف على التصميم 
من الخارج، موضحة أن عروض 
الباليه عادة ما تشهد إقبالاً كبيراً 
جــداً؛ حيث شهد عــرض «بحيرة 
البجع» امتلاء المسرح، على الرغم 
مــن إقــامــة ٦ عـــروض، إضــافــة إلى 
عـــروض الأوبـــــرا الــتــي تعتبر من 
أكثر العروض إقبالاً من الجمهور 

في دبي.
وأكــدت أن الحفلات الغنائية 
العربية دائماً ما تكون ممتلئة من 
الجمهور، والعروض الكوميدية 

أيــضــاً فـــي الــغــالــب تــشــهــد إقــبــالاً 
كبيراً، ولفتت إلى أنه لكل عرض 
جمهوره، وبالتالي عادة ما تشهد 
الــدار إقــبــالاً واسعاً من الجمهور 
الــعــروض والفعاليات،  لحضور 
موضحة إلى أن الحضور العربي 
دائماً ما يكون واسعاً في مختلف 

العروض التي تقام في الدار.
إلـــــــى أن «دبــــــي  وأوضــــــحــــــت 
أوبــــرا» تسعى أيــضــاً لاستقطاب 
عروض عالمية؛ حيث نظمت خلال 
الصيف الماضي عرضاً لموسيقى 
الــــجــــاز، الــــــذي يـــتـــم تــنــظــيــمــه فــي 
مــديــنــة لاس فــيــغــاس الأمــيــركــيــة، 
إضـــافـــة إلـــى عـــرض عــربــي عــالمــي 
مــن خــلال تقديم عـــروض المطرب 
العربي الراحل عبد الحليم حافظ 
من خلال موسيقى الجاز، وقالت: 
«هناك عرض لنجم البوب العالمي 
مايكل جاكسون بعنوان (ثريلير) 

سيتم تنظيمه خلال العام المقبل، 
كما نسعى لعرض (بياف)، وهو 
عرض موسيقي مسرحي للمغنية 
الــفــرنــســيــة إديــــت بـــيـــاف، وأخــيــراً 
مسرحية (أوثيلو)، وهي مسرحية 
تراجيدية للكاتب الإنجليزي وليم 
شكسبير، ستنظم في نهاية شهر 

يناير (كانون الثاني) المقبل».
وأكدت أن عروض الموسيقى 
إلـــــى ٧٠  الــكــلاســيــكــيــة تــمــثــل ٦٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن الــــعــــروض المــقــامــة 
فـــي «دبـــــي أوبــــــــرا»، مــوضــحــة أن 
الــــعــــروض الـــتـــي تـــقـــام فــــي الـــــدار 
غالباً ما تكون مصممة لعرضها 
في دبي، وهذا يعطي خصوصية 
لـــــلـــــدار فـــــي اســــتــــقــــطــــاب عـــــروض 
مــخــتــلــفــة قــــد لا تـــكـــون مـــوجـــودة 
في أي دار أخــرى، مشيرة إلــى أن 
الـــــدار تــتــضــمــن جــمــيــع الــخــدمــات 
مــن مــطــاعــم ومــنــاطــق مطلة على 

نافورة برج خليفة، في الجلسات 
الخارجية.

وتقع «دبــي أوبـــرا» بمحاذاة 
بـــرج خــلــيــفــة، الــــذي يعتبر أطــول 
بــــــرج فــــي الــــعــــالــــم. وتـــبـــلـــغ ســعــة 
المــــســــرح ١٩٠١  فــــي  الاســـتـــيـــعـــاب 
شخص، عندما يكون على شكل 
مــــــــدرج، ويـــســـتـــوعـــب مــــا يـــقـــارب 
٢٧٠٠ شخص عندما يكون قاعة 

مسطحة.
تــصــمــيــم «دبـــــي أوبـــــــرا» جــاء 
عـــلـــى شـــكـــل قــــــــارب صــــيــــد، وهـــو 
مستوحى من الثقافة الإماراتية، 
الــــتــــي تـــشـــتـــهـــر بــــهــــذه الـــــقـــــوارب، 
ثــقــافــة الإمــــــارات. وتــبــدأ  ليحاكي 
أســـعـــار الـــتـــذاكـــر مـــن ١٥٠ درهــمــاً 
(٤٠٫٨ دولار) إلى ١٥٠٠ درهم (٤٠٨ 
دولار) بحسب العروض والموقع، 
فــيــمــا تــتــســع مـــواقـــف الـــســـيـــارات 

لنحو ٣٠٠ سيارة.

تصميم «دبي أوبرا» على شكل قارب صيد 

لوحة حجرية تحمل كتابات فينيقية على أطراف العاصمة البرتغالية

الفينيقيون وصلوا إلى المحيط الأطلسي واستقروا في لشبونة
لشبونة: شوقي الريّس

بــعــد عـــقـــود مـــن الاكــتــشــافــات 
الأثــــريــــة فــــي عـــــدد مــــن الـــحـــواضـــر 
المــنــتــشــرة عــلــى ضــفــاف المــتــوســط، 
ترسّخت عند الباحثين المعلومات 
الوافية التي تؤكد أن الفينيقيين 
الــحــضــارات القديمة  كــانــوا أولـــى 
الــتــي بــســطــت سيطرتها  الــكــبــرى 
المــتــوســط بكاملها.  عــلــى مــنــطــقــة 
وكــانــت ثمة نــظــريــات تستند إلى 
بــعــض الآثـــــار المــتــفــرّقــة الــتــي عُــثِــر 
عليها في محيط قادش ومضيق 
جبل طارق ترجّح أن المستعمرات 
الــســواحــل  إلـــى  امـــتـــدّت  الفينيقية 
الأطلسية، لكنها كانت تفتقر إلى 

الدلائل الكافية لإثباتها.
أواخـــر الشهر المــاضــي، كانت 
ورشـــــة عـــمّـــال تــحــفــر حــــول مبنى 
قــديــم يــعــود إلــى العهد الــرومــانــي 
لــتــحــويــلــه إلـــــى فـــنـــدق فـــخـــم عــلــى 

هضبة قصر القديس جاورجيوس 
فــي العاصمة البرتغالية، عندما 
ظــــهــــرت أمــــامــــهــــم لــــوحــــة حــجــريــة 
تحمل كــتــابــات غــريــبــة تــبــينّ أنها 
بـــالـــلـــغـــة الـــفـــيـــنـــيـــقـــيـــة، وجـــــــزء مــن 
مــقــبــرة تــمــتــدّ عــشــرات الأمـــتـــار في 
منطقة الــحــفــريــات، مــمــا يــؤكــد أن 
إلـــى المحيط  الفينيقيين وصـــلـــوا 
الأطــلــســي واســتــقــرّوا فــي لشبونة 
كما في مالقة وقــادش، كما تقول 
آرّودا الباحثة في مركز  آنا ماريا 

الآثار التابع لجامعة لشبونة.
أمـــــــا كــــيــــف وصــــلــــت الـــلـــوحـــة 
إلــى أحــد جــدران المبنى الروماني 
الــــــقــــــديــــــم، فــــيــــقــــول عـــــالـــــم الآثــــــــار 
الـــبـــرتـــغـــالـــي جـــــوزيـــــه زامــــــــــورا إن 
الرومان، جرياً على عادتهم، أعادوا 
اســــتــــخــــدام الــــحــــجــــارة المــصــقــولــة 
التي أخذوها من المقبرة لتشييد 
المبنى، وإن «ثمّة مَن دفنوا هناك 
 

ّ
حسب الطقوس الفينيقية كما تدل

الكتابات، وإن الفينيقيين وصلوا 
إلى لشبونة وأقاموا فيها».

ويـــشـــيـــر اخـــتـــصـــاصـــيـــون فــي 
الــــتــــاريــــخ الـــفـــيـــنـــيـــقـــي مـــــن مــعــهــد 
التاريخ القديم في روما يتابعون 
عـــــن كــــثــــب أعـــــمـــــال الـــتـــنـــقـــيـــب فــي 
الـــعـــاصـــمـــة الـــبـــرتـــغـــالـــيـــة، إلـــــى أن 
الــلــوحــة الــتــي عُـــثِـــر عــلــيــهــا أخــيــراً 
تـــؤكـــد نــظــريــة وجـــــود مــســتــعــمــرة 
فينيقية كبيرة في لشبونة تقدّر 
مساحتها بخمسة عــشــر هكتاراً 
كان يسكنها نحو ٢٥٠٠ نسمة في 
العصر الحديدي، أي في النصف 
الأول من الألفية الأولى قبل الميلاد.

وتـــقـــول الــبــاحــثــة إلــيــســا دي 
ســوســا فــي دراســــة قــدّمــتــهــا خــلال 
المؤتمر الدولي التاسع للدراسات 
الــفــيــنــيــقــيــة الـــــذي عُـــقِـــد أخـــيـــراً في 
مدينة ميريدا الإسبانية الواقعة 
عــلــى الـــحـــدود مـــع الــبــرتــغــال: «إن 
ما يدعم بقوّة وجود المستعمرات 

الــوجــه الأطلسي  الفينيقية عــلــى 
لشبه الجزيرة الإيبيرية هي المواد 
ــســتــخــدم 

ُ
ت كـــانـــت  الـــتـــي  والأدوات 

فـــي بــــلاد الــــشــــرق، مــثــل الـــقـــواريـــر 
والخزف المطلي باللونين الأحمر 
والــرمــادي»، وتضيف: «إن دخول 

هذه المواد إلى لشبونة لم يحصل 
ـــف مــنــذ 

ّ
بـــــتـــــدرّج، بــــل بــشــكــل مـــكـــث

القرن السابع قبل الميلاد، وانتشر 
اســـتـــخـــدامـــهـــا عـــلـــى نـــطـــاق واســــع 
بالتزامن مع تراجع استخدام المواد 
 ذلك على 

ّ
ية. وإن دل

ّ
والأدوات المحل

 على أن ما حصل 
ّ

شيء، فهو يدل
لــم يــكــن مــجــرد نــقــل لــلــمــعــارف من 
الفينيقيين إلى السكّان المحليين، 
بــــــل تــــرســــيــــخ لـــتـــقـــالـــيـــد الإنـــــتـــــاج 
الشرقية في لشبونة إبّان العصر 

الحديدي».

فـــي  وكـــــشـــــفـــــت دي ســــــوســــــا 
دراســـتـــهـــا أنـــــه عـــلـــى بـــعـــد خــمــســة 
كــيــلــومــتــرات مـــن مـــوقـــع الــتــنــقــيــب 
المـــــذكـــــور، وعـــلـــى الـــضـــفـــة الأخـــــرى 
الــتــاج، يوجد موقع فينيقي  لنهر 
 أهمية من حيث المساحة 

ّ
آخر لا يقل

والآثـــــــــار المـــــوجـــــودة فـــيـــه. وتـــقـــول 
إن شــكــل المــوقــع الـــذي يــقــوم حوله 
ع فيه مجموعة من 

ّ
جــداران وتتوز

 على أن الموقعين كانا 
ّ

المساكن «يدل
يــشــكّــلان وحـــدة سياسية وإداريـــة 
لمــســتــعــمــرة أســســهــا الــفــيــنــيــقــيــون 
الغربيّون أواخر القرن الثامن قبل 
المــوقــع على  المــيــلاد»، وتضيف أن 
الضفة خارج المدينة كان مخصصاً 
للأنشطة السياسية والاجتماعية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، نــــظــــراً لــطــبــيــعــة 
ة عدد السكان 

ّ
المباني الدفاعية، وقل

والــعــلامــات المـــؤشـــرة عــلــى الــثــراء، 
بينما الموقع داخل لشبونة الحالية 
كان مخصصاً للأنشطة الإنتاجية 

فـــي معظمهما  تــــدور  كــانــت  الــتــي 
ار.

ّ
حول صناعة الخزف والفخ

وتــذكّــر دي ســوســا أن توزيع 
المــــبــــانــــي فـــــي المــــوقــــعــــين يــتــطــابــق 
مـــــع الـــــتـــــوزيـــــع الــــــــذي كُــــشــــف عــنــه 
مـــنـــذ ســــنــــوات فــــي مـــديـــنـــة قــــادش 
الإســبــانــيــة الـــتـــي كـــانـــت أحــــد أهـــمّ 
مراكز الامتداد الفينيقي في شبه 
الـــجـــزيـــرة الإســبــانــيــة، إلــــى جــانــب 
غرناطة وآلمونيكار التي عُثر في 
جوارها على أكبر مقبرة فينيقية 

في حوض البحر المتوسط.
وتجدر الإشارة إلى أن عدداً من 
كبار المختصين بتاريخ الحضارة 
الفينيقية من إسبانيا والبرتغال 
وإيطاليا وتونس ينكبّون حالياً 
عــلــى دراســـــة الـــلـــوحـــات المــنــقــوشــة 
والــكــتــابــات الــتــي عُــثــر عــلــيــهــا في 
بــعــض المــــواقــــع الأنـــدلـــســـيـــة، الــتــي 
يـــرجّـــح أنــهــا تــحــمــل مــفــتــاح بــدايــة 

الكتابة في القارة الأوروبية.

بشرى ومحمد رمضان يتبادلان التعليقات

ين مصريين يتطور لاتهامات بالعنصرية
َ
«تراشق غنائي» بين فنان

القاهرة: محمود الرفاعي

تحولت حالة الجدل المصاحبة 
لإطــلاق فنانة مصرية لفيديو كليب 
يسخر من أغنية أطلقها زميل لها، من 
ساحة «التراشق الغنائي»، إلى مربع 
«الاتـــهـــام بــالــعــنــصــريــة»، ودخـــل على 
خط الأزمــة المشتعلة فنانون ونقاد، 
انــتــقــادات وتأييداً لطرف على  أبـــدوا 

حساب آخر.
وبــثــت الفنانة المصرية بشرى، 
أغنية بعنوان «كــوبــرا»، قبل يومين، 
عـــبـــر مـــنـــصـــاتـــهـــا الـــرســـمـــيـــة بــمــوقــع 
الــفــيــديــوهــات «يـــوتـــيـــوب»، وبــمــواقــع 
التواصل الاجتماعي؛ لكن متابعين 
ربـــــــطـــــــوا بـــــــين طـــــريـــــقـــــة تــــصــــويــــرهــــا 
وكــلــمــاتــهــا، وأغـــنـــيـــة أخـــــرى لــلــفــنــان 
مــحــمــد رمــــضــــان، ورأوا أن الأغــنــيــة 
الأحــــــدث تــنــطــوي عــلــى ســخــريــة من 
المحتوى الذي قدمه زميلها؛ بل وزاد 
بعضهم أنها «تحمل قدراً من التنمر 
والــعــنــصــريــة ضـــد أصـــحـــاب الــبــشــرة 
السمراء»، مستندين إلى مشهد ظهور 
أحد الممثلين في أغنية بشرى بقناع 
أسود على الوجه. وجاء كلمات أغنية 
بشرى لتتضمن عبارات مثل: «أسدك 
هبشته (عضته) قطة»، و«ملك الغابة 
لدغته كوبرا»، بينما كان رمضان قد 
قـــدم أغــنــيــتــين بــعــنــوان «نــمــبــر وان»، 

و«أنا الملك أنا الأسد».
وتـــحـــدثـــت مــــصــــادر قـــريـــبـــة مــن 

كــــوالــــيــــس إعـــــــــداد عـــمـــل بــــشــــرى إلـــى 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، وأوضــــحــــت أن 
الـــرئـــيـــســـي وراء طـــــرح هـــذه  الـــســـبـــب 
الــرد من الفنانة بشرى،  الأغنية، هو 
رئــيــســة عــمــلــيــات مـــهـــرجـــان الــجــونــة 
السينمائي، على تصريحات رمضان 
المــهــرجــان، بعد أن تم  الشهيرة ضــد 
ســؤالــه عــن ســبــب عـــدم مــشــاركــتــه في 
: «لا أعلم 

ً
فعاليات المهرجان، فرد قائلا

إن كانت قد وُجهت لي دعوة لمهرجان 
الـــجـــونـــة مـــن عـــدمـــه، فــتــلــك الـــدعـــوات 
ترسل إلى الشؤون المعنوية لاعتباري 

جندياً بالقوات المسلحة، لا أحضر أي 
احتفالية رسمية إلا بموافقة من إدارة 
الجيش». ورمضان يخضع للتجنيد 
الإجباري، ولا يزال بصفوف الجيش 

المصري.
وعـــقـــب نــشــر أغــنــيــة بـــشـــرى، رد 
رمضان بفيديو لبعض محبيه أثناء 
إلــى وقــوف  أدائــهــم لأغنياته، ملمحاً 

طرف لم يحدده وراء أغنية زميلته.
ودفـــــعـــــت حــــالــــة الـــــجـــــدل الــفــنــي 
والجماهيري بشأن الأغنية، الشاعر 
إلــى التعليق  الغنائي أمير طعيمة، 

عــلــيــهــا عــبــر حــســابــه الــرســمــي، على 
«تويتر»، إذ قارن بين العملين، وقال: 
«المــــؤكــــد أن أغــــانــــي مــحــمــد رمـــضـــان 
أفضل ودمها أخف، ومعمولة بشكل 
أحسن ولائق عليه، مع تحفظي على 

التعالي اللي فيها».
وفــي المقابل، دافــعــت بشرى عن 
«الشرق الأوســط»،  لـ موقفها، وقالت 
إن «الأغـــنـــيـــة لـــيـــس بـــهـــا إهــــانــــة لأي 
شــــخــــص»، وأضـــــافـــــت أن إعــجــابــهــا 
بــالأغــنــيــة جـــاء لحبها فــكــرة المــبــارزة 
الــشــعــريــة الـــتـــي كـــانـــت مـــتـــداولـــة في 

المنطقة العربية منذ مئات السنين.
وتـــــابـــــعـــــت: «الــــــعــــــرب أبـــــــــرز مــن 
اشـــــتـــــهـــــروا بــــــالمــــــبــــــارزات الـــشـــعـــريـــة، 
أبــيــات  فجميعنا درس فــي طــفــولــتــه 
الــشــعــر الــشــهــيــرة لــجــريــر والـــفـــرزدق، 

وكل منهما يهجو الآخر».
وأكدت: «ليست لدي أي خلافات 
مـــــع مـــحـــمـــد رمـــــضـــــان؛ بـــــل إن فـــكـــرة 
المـــبـــارزة بــين الــفــنــانــين مـــوجـــودة في 
 song) كل دول العالم، وتعرف باسم
battles)، ومــن يتابع الفن الأميركي 

والغرب فلن يستغرب من الأغنية».

وعــــــن ســـبـــب عــــودتــــهــــا لــلــغــنــاء 
الـــراهـــن، بــعــد مشاركتها  الــوقــت  فــي 
فـــي مــهــرجــان الـــجـــونـــة، ردت قــائــلــة: 
لــــــه أي عـــلاقـــة  لـــيـــســـت  «المــــــهــــــرجــــــان 
بالأغنية، وأنــا اشتهرت في الساحة 
الــفــنــيــة كـــمـــطـــربـــة، وقــــدمــــت عـــشـــرات 
ــر 

ِّ
الأغـــنـــيـــات، كــمــا إنـــنـــي كــنــت أحــض

لألــبــوم غنائي جــديــد، ولــولا احتراق 
الاســـتـــوديـــو الـــــذي كــنــت أســـجـــل فيه 
أغــنــيــات ألـــبـــومـــي، لــكــان ألــبــومــي قد 
طرح في الأســواق المصرية والعربية 
منذ عدة أشهر». واختتمت حديثها: 

«ليست لدي أي ضغينة من رد محمد 
رمضان على الأغنية بأغنية جديدة؛ 
لأن هــــــذا مـــــا يــــحــــدث فـــــي الأوســــــــاط 

الغنائية عالمياً».
أمـــــــــا المـــــلـــــحـــــن أحــــــمــــــد عـــــاطـــــف، 
صــاحــب فــكــرة أغــنــيــة «كــــوبــــرا»، فقد 
«الــشــرق الأوســـط» أســرارهــا،  كشف لـــ
فقال: «بدأت فكرة الأغنية تتخمر في 
عقلي عقب مشاهدتي لأغنية الفنان 
محمد رمضان (أنا الملك)، فولدت لدي 
رغبة في تقديم عمل يبرز هزيمة ملك 
الغابة الأسد من أي حيوان آخر، وأبرز 

تلك الحيوانات هو الثعبان الذي قد 
يلدغه ويتسبب في موته».

وأضــــــــاف: «جـــلـــســـت فــــي تــنــفــيــذ 
الأغـــنـــيـــة مــــع شـــاعـــر الأغـــنـــيـــة أحــمــد 
يوسف، إلى أن خرجت بالشكل الذي 
شـــاهـــده الــجــمــيــع»، مـــؤكـــداً عــلــى أنــه 
يحترم كثيراً محمد رمــضــان والفن 
الــــذي يــقــدمــه، ويـــــراه أفــضــل مـــن قــدم 
موسيقي «راب» خلال الفترة الأخيرة 

بمصر والوطن العربي.
لكن الناقد الموسيقي طه حافظ، 
: «من 

ً
قــائــلا تحدث عــن أغنية بشرى 

الناحية الفنية، لا يوجد مقارنة بين 
الــفــنــان محمد رمــضــان (أنــا  أغنيتي 
الملك) و(نمبر وان) وبين أغنية بشرى 
(كـــوبـــرا)، فــرغــم التعالي الــشــديــد في 
أعمال محمد رمضان، فإن الأغنيتين 
عــلــى المــســتــوى الــفــنــي بــهــمــا قـــدر من 
الجودة، ولهما فكرة يريد إيصالها 
لجمهوره، أما أغنية بشرى فليس لها 
محل من الإعراب، وليس بها أي قدر 

من الجودة الفنية».
أضـــــــــــــــاف: «تـــــــــبـــــــــارز المـــــطـــــربـــــين 
بـــالأغـــنـــيـــات مـــوجـــود فـــي كـــافـــة دول 
الـــــعـــــالـــــم، ولـــــكـــــن يـــــقـــــدم بـــــشـــــيء مــن 
الاحترام، فأغنية (كوبرا) بها إساءة 
شــديــدة لأصــحــاب الــبــشــرة الــســمــراء، 
فما الداعي لإظهار بطل الكليب وهو 
يرتدي (ماسك) كامل باللون الأسود، 
فهذه إهانة لا تغتفر، ولا يجب أن تمر 

مرور الكرام».

لقطة من المشهد الذي تسبب في جلب اتهامات بالعنصرية الفنان المصري محمد رمضان
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتسبب جبهة جوية تتحرك جنوباً في 
سقوط الأمطار وهبوب عواصف رعدية على 
شمال السعودية يصل بعضها إلى الكويت، 
فيما يسود طقس جاف عبر أقصى جنوب 

المنطقة.

تتسبب عاصفة في أن يسود طقس غير 
مستقر عبر المنطقة، فيما تسقط أمطار غزيرة 
عــلــى غـــرب وشــمــال ســـوريـــا، وتــســقــط أمــطــار 
متفرقة، وتهب عواصف رعدية على جنوب 

المنطقة وشرقها في باقي الأنحاء.
تهب عاصفة شتوية ستجلب 
الجليد من جنوب نبراسكا إلى 
الشمال الغربي، من خلال شمال 
مــيــنــيــســوتــا وتـــجـــاه أونـــتـــاريـــو. 
تتساقط الأمــطــار الثلجية على 
مناطق متفرقة من شرق الولايات 
المتحدة. وتسقط الأمطار وتهب 
الــعــواصــف الــرعــديــة المــصــحــوبــة 
بالمطر على ولايات ويسكنسون 
ومــيــتــشــغــان وشــيــكــاغــو، وغـــرب 

ساحل الخليج.

يـــتـــســـبـــب نـــــظـــــام عــــواصــــف 
فــي سقوط بعض الأمــطــار على 
شرق بولندا وغــرب بيلاروسيا 
وغـــــــرب أوكـــــرانـــــيـــــا، مــــع ســقــوط 
أمطار خفيفة على شرق القارة. 
وتتسبب منطقة ضغط مرتفع 
فـــي أن يـــســـود طــقــس جــــاف في 
غـــالـــبـــيـــة بــــاقــــي الأنـــــحـــــاء، فــيــمــا 
تسقط أمطار متفرقة على غرب 

اسكوتلندا.

تسقط أمطار قليلة، وتهب عواصف 
رعــديــة عــلــى ســاحــل شــمــال شــرقــي ليبيا 
وشـــمـــال مــصــر. وتــهــب عـــواصـــف شــديــدة 
على المناطق الصحراوية في مصر، فيما 
يستمر الطقس جافاً في باقي أنحاء شمال 

أفريقيا.

يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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ندوة تؤكد أن التراث العربي المسروق يمكن استعادته بالقانون الفرنسي

 من التجارب العالمية
ً
السعوديون يرسمون ملامح مشروع لتحقيق تراث بلادهم استفادة

الرياض: بدر الخريف

رسمت ندوة عن السعودية 
وإحـــيـــاء الـــتـــراث المـــــادي وغــيــر 
المــــــادي عُـــقـــدت فـــي قـــاعـــة المــلــك 
عــــبــــد الــــعــــزيــــز لـــلـــمـــحـــاضـــرات 
بـــالـــريـــاض، أمــــس (الأربــــعــــاء)، 
مــلامــح مــشــروع عــلــمــي ثقافي 
يــــحــــقــــق جـــــمـــــع هـــــــــذا الــــــتــــــراث 
وحـــفـــظـــه وتــــدويــــنــــه بـــصـــورة 
ممنهجة وأرشفته بعد جمعه 
وفهرسته وفق أحدث المناهج، 
استفادةً من التجارب العالمية 
الناجحة لحفظ هذا النوع من 
الــتــراث في جانبه غير المــادي. 
ولمــحــت الــنــدوة إلــى أن ملايين 
المخطوطات العربية المنتشرة 
فـــــــي جــــمــــيــــع قـــــــــــــارات الــــعــــالــــم 
تتطلب إعادتها إلى مواطنها 
الأصلية وتحقيقها، والمطالبة 
بـــــالاســـــتـــــفـــــادة مــــــن الــــقــــانــــون 
الــفــرنــســي الـــــذي يــســاعــد على 
اســـتـــرجـــاع هــــذه المــخــطــوطــات 
رت الــنــدوة 

ّ
إلــى بــلــدانــهــا. وحــــذ

مــــحــــقــــقــــي المـــــخـــــطـــــوطـــــات مـــن 
الــــتــــصــــرف بـــهـــا بــــالــــحــــذف أو 
الطمس، وتغييب أي معلومات 
تــحــمــلــهــا المــخــطــوطــات بحجة 
وجود أخطاء أو محاذير فيها، 
مشددين على أن المحقق ينبغي 
له أن يقدم ما يكتبه المؤلف ولا 
الــتــدخــل فــي النص  لــه  ينبغي 
الذي رسمه المؤلف إلا من خلال 

التعليق في الهوامش.
واستعرضت الندوة التي 
قـــيـــمـــت فــــي قــــاعــــة المــــلــــك عــبــد 

ُ
أ

الـــعـــزيـــز لــلــمــحــاضــرات بــمــركــز 
المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز الــتــاريــخــي 
تــاريــخ وتـــراث  الــــذي يحتضن 
السعودية، الجهود والمحاولات 
الفردية والرسمية التي بُذلت 
إلــى  الــتــراث الشفهي  لتحويل 
مــكــتــوب، بــمــشــاركــة ثــلاثــة من 

أساتذة التاريخ والأدب والنقد 
والمـــهـــتـــمـــين بــــشــــؤون الــــتــــراث، 
وأدار الــنــدوة الأســتــاذ سلطان 
الــبــازعــي، عضو مجلس إدارة 
الجمعية السعودية للمحافظة 
م تعريفاً  على الــتــراث الــذي قــدَّ
بـــالمـــشـــاركـــين والــــجــــهــــود الــتــي 
بـــذلـــوهـــا فــــي مـــجـــال مـــوضـــوع 
الـــــنـــــدوة، كـــمـــا حــفــلــت الـــنـــدوة 
بــمــداخــلات وتـــســـاؤلات مهمة 
شارك فيها مختصون وعلماء 
من داخل السعودية وخارجها، 
أثـــــرت مـــوضـــوع الــــنــــدوة الــتــي 
أقيمت ضمن فعاليات البرنامج 
الــثــقــافــي لــلــمــهــرجــان الــوطــنــي 
للتراث والثقافة «الجنادرية» 

في دورته الـ٣٣.
واستعرض الدكتور مهند 
السماري المستشار في الديوان 
الملكي السعودي والأمين العام 
لدارة الملك عبد العزيز، في ورقة 
العمل التي قدمها فــي الندوة 
جــــهــــود بـــــــلاده فـــــي المـــحـــافـــظـــة 
عــلــى الـــتـــراث مـــن خـــلال إنــجــاز 
مــشــاريــع ســتــة: مسح المــصــادر 
التاريخية الوطنية، وتوثيق 
الحياة الاجتماعية، ومقتنيات 
المـــتـــحـــف الـــشـــعـــبـــي فــــي لايــــدن 
بــهــولــنــدا، والــتــوثــيــق الشفوي 
لشركة «أرامــكــو»، وتبنت هذه 
المشاريع الأربعة دارة الملك عبد 
العزيز، والأدب الشفهي والطب 
الــشــعــبــي فـــي مــنــطــقــة الــبــاحــة 
(جــــنــــوب غـــربـــي الـــســـعـــوديـــة)، 
وقد تبنت هذا المشروع جمعية 
الـــثـــقـــافـــة والــــفــــنــــون بـــالـــبـــاحـــة، 
وتــــوثــــيــــق الــــــتــــــراث الـــشـــعـــبـــي، 
وتبنته الرئاسة العامة لرعاية 
الـــــشـــــبـــــاب (هــــيــــئــــة الــــريــــاضــــة 
حـــالـــيـــاً)، ومــــشــــروع مــوســوعــة 
الــثــقــافــة الــتــقــلــيــديــة، وأنــجــزتــه 

«شركة الدائرة للإعلام».
ولمــح السماري إلــى أنــه تم 

إنجاز تسجيلات شفوية بلغت 
٥٢٥٢ مــقــابــلــة ضــمــن مــشــروع 
مــــســــح المــــــصــــــادر الـــتـــاريـــخـــيـــة 
الــوطــنــيــة فــي مختلف مناطق 
السعودية، كما تم توثيق كل ما 
له علاقة بالجوانب الاجتماعية 
والـــــــثـــــــقـــــــافـــــــيـــــــة والـــــشـــــعـــــبـــــيـــــة 
والاقتصادية في حياة المجتمع 
الــــســــعــــودي، وشـــمـــلـــت أنـــســـاق 
الــــتــــوثــــيــــق: الـــنـــســـق الـــديـــنـــي، 
والـــــعـــــائـــــلـــــي، والاقــــــتــــــصــــــادي، 
والـــــــثـــــــقـــــــافـــــــي، والــــــــتــــــــربــــــــوي، 
والضبط الاجتماعي، والنسق 
السياسي، والصحي، والأمني، 
والــــقــــضــــائــــي، والــــتــــرويــــجــــي، 

والقرابي.
م الـــــســـــمـــــاري ضــمــن  وقــــــــــدَّ

حـــديـــثـــه عــــن مــــشــــروع تــوثــيــق 
الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة، نــمــاذج 
مــن جــوانــب الــتــوثــيــق فــي هــذا 
المشروع من خلال: ظاهرة بناء 
المـــنـــازل بــأنــواعــهــا وأقــســامــهــا 
الــبــنــاء، والمـــواد  والعاملين فــي 
المـــــــســـــــتـــــــخـــــــدمـــــــة، والـــــــــوضـــــــــع 
الاجــتــمــاعــي لــلــعــامــلــين، وأبـــرز 
المـــهـــن المــــوجــــودة فـــي المــجــتــمــع 
السعودي وارتباطها بالبيئة 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، 
والــــثــــقــــافــــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، 
 إلـــــــــــــــــى نـــــــــمـــــــــوذج 

ً
إضـــــــــــــــافـــــــــــــــة

المــــلابــــس الــتــقــلــيــديــة لــلــرجــال 
والــنــســاء ودلالاتـــهـــا الــثــقــافــيــة 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة وعــــلاقــــتــــهــــا 
الــجــغــرافــيــة، والــزيــنــة  بالبيئة 

والــــحــــلــــي لـــلـــنـــســـاء والـــــرجـــــال 
وعــلاقــتــهــا بــالــبــيــئــة الــثــقــافــيــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وارتـــبـــاطـــهـــا 

بالحياة الاجتماعية.
كـــمـــا ألمـــحـــت ورقــــــة الــعــمــل 
الــســمــاري للندوة  التي قدمها 
عــــن مــــشــــروع تـــوثـــيـــق الــحــيــاة 
الاجتماعية في السعودية، إلى 
رصد ٣٣٠٠ تسجيل، وجميع ما 
شر عن الحياة الاجتماعية في 

ُ
ن

السعودية، كقاعدة معلومات 
عــــــن هـــــــذا المـــــــشـــــــروع. وكـــشـــف 
الــســمــاري عــن وجـــود أكــثــر من 
٤٠٠ قطعة عينية قام بجمعها 
المــســتــشــرق الــهــولــنــدي ســنــوك 
هــــورخــــروتــــيــــه، وتـــــم إيـــداعـــهـــا 
المــــتــــحــــف الــــشــــعــــبــــي بـــمـــديـــنـــة 

ــــعــــت الـــــــدارة 
ّ
«إيــــــــــدة»، وقـــــد وق

المــتــحــف ومكتبة  اتــفــاقــيــة مـــع 
جـــامـــعـــة لايــــــدن لـــــدراســـــة هـــذه 

القطع وتصنيفها ونشرها.
واعــــتــــبــــر الـــــدكـــــتـــــور حــمــد 
بــــــن نـــــاصـــــر الــــدخــــيــــل أســــتــــاذ 
الأدب والــنــقــد بــجــامــعــة الإمـــام 
محمد بــن ســعــود الإســلامــيــة، 
أن المــخــطــوط الــعــربــي جــزء من 
تاريخ الأمــة، ووصفه بالتراث 
إلـــى أن رحلة  المــفــقــود، ملمحاً 
الــعــربــي ممتدة إلى  المــخــطــوط 
أكثر من ألف عام، وقد استقر في 
الــغــرب، بسبب أحـــداث أبرزها 
الاحـــتـــلال والــــرحــــلات، مــشــدداً 
على أن المخطوط العربي كان 
لــــه تـــأثـــيـــر عـــلـــى الـــنـــهـــضـــة فــي 
أوروبـــا، وأن دول العالم تملك 
في مكتباتها ومتاحفها مئات 
الآلاف من المخطوطات العربية 
خصوصاً في إيطاليا وفرنسا 
وبـــريـــطـــانـــيـــا، ذاكــــــــراً فــــي هـــذا 
الصدد وجود مليون مخطوط 
خارج الوطن العربي لم يُحقق 

منه سوى ١٥٥ ألفاً.
وأكد الدكتور عمر السيف 
أستاذ النقد والأدب في جامعة 
المـــلـــك ســـعـــود رئـــيـــس مــجــلــس 
الــســعــوديــة للثقافة  الجمعية 
والـــــفـــــنـــــون، فـــــي ورقـــــتـــــه الـــتـــي 
تـــنـــاولـــت حـــفـــظ الـــــتـــــراث غــيــر 
المادي أهمية أن يكون جامعو 
التراث من الخبراء في الشأن 
الــتــراثــي، الــعــالمــين بــالأحــداث، 
والـــــــحـــــــكـــــــايـــــــات والأمــــــــــثــــــــــال، 
واللهجة، وأنساق التفكير في 
الثقافة المعنيّة، وأن يتمتعوا 
بقدرة منهجية عالية تمكّنهم 
مـــن جــــرح الـــــــرواة وتــعــديــلــهــم 
بـــمـــوضـــوعـــيـــة، مـــــشـــــدداً عــلــى 
أهــمــيــة تــبــنــي مـــشـــروع شــامــل 
لـــجـــمـــع الـــــتـــــراث الـــشـــفـــهـــي فــي 

بلاده بشكل مؤسّسي.

مقتنيات المتحف الشعبي في لايدن بهولندا  

خالد الفيصل افتتحه وكرّم رموز الإعلام

معارض فنية وفعاليات مسرحية 
في معرض جدة للكتاب

جدة: عائشة جعفري

افتتح الأمير خالد الفيصل، 
مـــــســـــتـــــشـــــار خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــــشــــريــــفــــين أمــــيــــر مـــنـــطـــقـــة مــكــة 
المكرمة، أمــس، فعاليات معرض 
لــلــكــتــاب، المستمر  الـــدولـــي  جــــدة 
حتى الخامس من يناير (كانون 
الــثــانــي) المــقــبــل، بــمــشــاركــة أكــثــر 
من ٤٠٠ دار نشر عربية ودولية. 
وانطلق المعرض، المقام في دورته 
الرابعة، تحت شعار «الكتاب... 
تــســامــح وســــلام»، وهـــو الــعــنــوان 
الـــذي يــأتــي مــتــوائــمــاً مــع مرحلة 
الثقافي  ز الاتــجــاه  سعودية تــعــزِّ
وفقاً لمجريات الحياة المتطورة، 
ليكون الكتاب منطلقاً للتسامح 
بين المجتمعات، وأفضل الوسائل 

لنشر المعرفة والوعي.
وســـــتـــــقـــــام ضـــــمـــــن أنـــشـــطـــة 
المعرض فعاليات، منها البرنامج 
الــثــقــافــي المــتــضــمــن أكــثــر مـــن ٥٠ 
فعالية وأكثر من ١٠٠ من العروض 
الــفــلــكــلــوريــة المــصــاحــبــة، ومــنــهــا 
معرض التراث اليمني والأردني 
والــفــلــســطــيــنــي، ومــــن جــمــهــوريــة 
المــكــســيــك، والـــــولايـــــات المــتــحــدة، 
إلــــى جــانــب تــنــظــيــم أكــثــر مـــن ٦٠ 
ورشة عمل في الفنون التشكيلية 

والتصوير الفوتوغرافي والخط 
الـــعـــربـــي ونـــــــدوات ومـــحـــاضـــرات 
ومـــــســـــرحـــــيـــــات مـــشـــتـــمـــلـــة عــلــى 
موضوعات اجتماعية وثقافية. 
كــمــا يــضــم المــعــرض أعــمــالاً فنية 
ولــــــــوحــــــــات مــــــرســــــومــــــة بـــــأيـــــدي 
مـــحـــتـــرفـــين تـــحـــمـــل فــــي طــيــاتــهــا 
مـــعـــانـــي كـــثـــيـــرة تــــشــــرف عــلــيــهــا 
لجنة متخصصة من ذوي الخبرة 
والمعرفة في هذا المجال، ستكون 
فــــــي أجــــنــــحــــة داخــــــــــل المـــــعـــــرض، 
ومنحوتات أخرى تُعرض خارج 
المـــــعـــــرض عــــلــــى ضــــفــــاف الـــبـــحـــر 

الأحمر.
وكـــرّم الأمــيــر خالد الفيصل 
خمسة من رواد الإعلام والثقافة 
والإذاعـــــــة خــــلال حــفــل الافــتــتــاح، 
وذلــــــك تـــقـــديـــراً لمــــا قــــدمــــوه خـــلال 
مسيرتهم المهنية، وهم: الإعلامي 
المعروف الدكتور حسين بن محمد 
نـــجـــار، والـــكـــاتـــب والأديــــــب حمد 
بـــن عــبــد الــلــه الــقــاضــي، ورئــيــس 
تحرير صحيفة «الجزيرة» خالد 
بــن حمد المــالــك، والإعــلامــي عبد 
الله بن حمزة راجح، والإعلامية 
نوال بنت أحمد بخش أول امرأة 
تــلــتــحــق بـــــإذاعـــــة الـــــريـــــاض مــنــذ 
وأول مذيعة سعودية  إنشائها 

تطل على شاشة سعودية.

عبر زراعة نباتات «النرجس» و«الموناليزا» و«بنت القنصل»

حملة مصورة لتشجيع المصريين على ثقافة «البستنة»
القاهرة: منى أبو النصر

رغـــــــــم تــــخــــصــــصــــهــــا فـــــــي هـــنـــدســـة 
الــــديــــكــــور، فــــــإن المـــصـــريـــة دالــــيــــا ســالــم 
انحازت لعالم النباتات، لا سيما المنزلية 
«السوشيال  منها، وقــرّرت الاستعانة بـ
مــــيــــديــــا» لـــبـــث عــــــدد مــــن الـــفـــيـــديـــوهـــات 
القصيرة المُتخصصة في رعاية النبات، 
والـــتـــشـــجـــيـــع عـــلـــى الــــــزراعــــــة المـــنـــزلـــيـــة، 
والـــعـــنـــايـــة بـــالـــنـــبـــاتـــات، عـــبـــر نــصــائــح 
لــلــمــبــتــدئــين مــمــن يــــريــــدون خــــوض تلك 
التجربة الخضراء. بــدأت رحلة الشغف 
بالنباتات لدى داليا قبل عامين، حسب 
«الشرق الأوسط»، بعدما قرّرت  ما روت لـ
إدخال النبات إلى يومياتها بعد انتقالها 
إلــى مــنــزل جــديــد يــضــمّ حديقة صغيرة 
الحجم، وعندها بدأت في القراءة المُكثفة 
عــــن الـــــزراعـــــة، ومُــــراجــــعــــة مــــــواد فــيــديــو 
تــعــلــيــمــيــة، لا ســيــمــا الأجـــنـــبـــيـــة مــنــهــا، 
خصوصاً مــع عــدم وفــرة المـــادة العربية 
المبسطة، ونزوع الكثير منها للتخصص 
فــي عــلــم الــنــبــات، مــا يجعله صــعــبــاً في 
الــشــيء بالنسبة للهواة،  التلقي بعض 

الــذاتــي عــن ذلك  وهــو مــا دفعها للتّعلم 
الــذي بات المفضل لديها. وتأتي  المجال 
مـــبـــادرة دالــيــا ضــمــن مـــبـــادرات مصرية 
عدة ظهرت في السنوات الأخيرة، تدعو 
للزراعة المنزلية، لا سيما زراعــة أسطح 
البيوت، من أجل مواجهة التلوث، ودعم 
الحاجات الغذائية الرئيسية للأسر من 
ضر وأعشاب المطبخ بشكل أساسي، 

ُ
خ

لكن مــبــادرة داليا تأخذ منحى نباتات 
«الـــــزيـــــنـــــة» المــــنــــزلــــيــــة بـــشـــكـــل رئـــيـــســـي، 
مُــرتــكــزة فــي أول فــيــديــو أطــلــقــتــه، ضمن 
ســلــســلــتــهــا الـــتـــي تـــعـــتـــزم مــواصــلــتــهــا، 
الــنــبــاتــات للصحة النفسية  فــوائــد  عــن 
لـــلـــفـــرد. تــســتــشــهــد دالـــيـــا فـــي مــقــاطــعــهــا 
المــصــورة بمقولة لعالم الأحــيــاء إدوارد 
أوسبورون بشأن تأثير صحة الإنسان 
ــهــا 

ّ
الــنــفــســيــة عــلــى مـــن حـــولـــه، وتـــقـــول إن

طبقتها على علاقتها بالتعامل المباشر 
مع النباتات، الذي ساهم في حالة سلام 
نفسي كبير وتقدير للذات، مع كل مرة 
كانت تستطيع فيها الحفاظ على النبات 
ضد التحديات الطبيعية التي تواجهه 
مـــثـــل أمـــــــــراض الــــنــــبــــاتــــات والإصـــــابـــــات 

الــحــشــريــة والــتــغــيــرات المــنــاخــيــة، عــلاوة 
على انشغالها به عن الضغوط اليومية 
الــتــي تــرفــع نــســب الــقــلــق عــنــد الإنـــســـان، 
وتحجيم ردود الأفعال الغاضبة، ورفع 
قوة الملاحظة، وقدرات الذاكرة، والصبر، 
وتضيف: «بالإضافة إلى كل تلك المزايا 
تُــعــرّف الإنــســان على معنى جمال  فهي 
الإنـــــبـــــات»، عــلــى حـــد تــعــبــيــرهــا. تــطــور 
غف لدى داليا إلى الحد الــذي بدأت 

ّ
الش

فيه ممارسة تربية النباتات بنفسها، 

والتفريق بين أنواعه المختلفة، ومن ثم 
تقديم الرعاية اللازمة لكل منها من حيث 
الـــرّي والــضــوء والــرطــوبــة الــلازمــة مثلاً، 
وقبل أقل من شهرين أطلقت فيديوهات 
المــنــزلــيــة  الــنــبــاتــات  لــرعــايــة  متخصصة 

تبثها عبر صفحتها على «فيسبوك». 
«الــشــرق الأوســــط»،  تــقــول دالــيــا ســالــم لـــ
بـــالـــنـــبـــاتـــات،  ـــخـــصـــي 

ّ
الـــش إنّ «شـــغـــفـــهـــا 

جــــعــــل لــــديــــهــــا رغــــبــــة كــــبــــيــــرة فـــــي نــشــر 
أنّ  ثقافة البستنة في مصر»، وتضيف 

«أحــــد أبــــرز مــعــوقــات هــــذه الــثــقــافــة هي 
ظر إليها باعتبارها ثقافة ترفيهية 

ّ
الن

ولـــيـــســـت ضــــــروريــــــة». تـــجـــمـــع صــاحــبــة 
الفيديوهات إلى جانب المحتوى المُصوّر 
عـــبـــر صـــفـــحـــتـــهـــا، تـــوجـــيـــهـــات مــكــتــوبــة 
حــــول بــعــض أنـــــواع الــنــبــاتــات وطــريــقــة 
ريّــهــا والاســتــخــدام المــنــاســب لــلأســمــدة، 
الــتــي تحتاجها، والأمــــراض  والــرطــوبــة 
الــتــي يــمــكــن أن تــتــعــرض لــهــا، ونــوعــهــا 
إذا كــانــت نــبــات شــمــس أم ظـــل، والــفــرق 
بينهما، ومــن بين النباتات التي أعدت 
عــنــهــا مــــادة فــيــديــو خــاصــة كــانــت نبتة 
«بــنــت القنصل» الــتــي تــتــرعــرع فــي هذه 
الأيام تحديداً بأوراقها الحمراء الوارفة، 
بالتزامن مع موسم أعياد الميلاد، ويُطلق 
عليها كذلك «نبتة الميلاد»، وكذلك نبات 
«الأشرعة البيضاء»، أو «زنبقة السلام»، 
ــه «نــبــات مُــدرج 

ّ
الــذي تقول عنه دالــيــا إن

في قائمة (ناسا) لمُنقيات الهواء، ولديه 
القدرة على امتصاص الرائحة العطنة 
والــــروائــــح الــكــريــهــة مـــن الـــجـــو». وتــقــول 
دالــيــا إنّ مــعــيــارهــا فــي اخــتــيــار نباتات 
الــضــوء يكون  الــتــي تُسلط عليه  الــزيــنــة 

أبــرزهــا قيمته الجمالية،  لأسباب عــدة، 
وكثير منها يحمل ألقاباً لافتة ومميزة 
مــثــل زهــــرة «الــتــلاديــنــســيــا» الــتــي تُلقب 
 ،(pink quil) «الــورديــة «سمكة الريشة  بـ
ونــبــات «المــونــالــيــزا» أو مــا يطلق عليه 
«نبات أحمر الشفاه»، ذلك الأخير الذي 
إلـــى زهـــــوره الأنــبــوبــيــة  تــرجــع تسميته 
مـــتـــعـــددة الألــــــــوان، الـــتـــي تُــشــبــه أصــابــع 
أحمر الشفاه، وهي من النباتات المُعلقة 
المُزهرة المعروفة بتوهج ألوانها، وزهرة 
«الــــنــــرجــــس» الــــتــــي تـــقـــتـــرن بـــأســـطـــورة 
«نــرســيــس» الــيــونــانــيــة الــشــهــيــرة. تقول 
المُــحــفــزة على العناية  المــبــادرة  صاحبة 
بــالــبــســتــنــة المــنــزلــيــة، إنّ كــثــيــراً مـــن تلك 
النباتات يحتاج لجهد للبحث عنه في 
مشاتل المدينة والمحافظات، وإنّ ولعها 
بأنواع معينة من الزهور يدفعها كثيراً 
للقيام بزيارات بعيدة إلى مشاتل خارج 
الـــقـــاهـــرة للحصول  حــــدود مــحــافــظــتــهــا 
عليها، وإنّ جانباً من تلك الزهور تكون 
الــخــارج وتحتاج لتوفير  مستوردة من 
ظروف بيئية مواتية في المنزل للحفاظ 

على نموها بشكل سليم.

داليا سالم 

نبات النرجس

ال ا دال
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يوميات الشرق
Issue العدد ١٤٦٣٩ – Thursday ٢٧الخميس ٢٠١٨/١٢/٢٧

> المـــهـــنـــدس عــبــد الـــرحـــمـــن بـــن عبد 
المــحــســن الــفــضــلــي، وزيــــر الــبــيــئــة والمــيــاه 
والـــــــزراعـــــــة بــــالــــســــعــــوديــــة، اســـتـــقـــبـــل فــي 
مكتبه بالوزارة، وزير الثروة الحيوانية 
والسمكية بالإنابة بجمهورية السودان، 
المهندس الصادق فضل الله صباح الخير، 

والوفد المرافق له. وجرى خلال 
الاســــتــــقــــبــــال مـــنـــاقـــشـــة تــعــزيــز 
آلــيــات التنسيق بــين الــوزارتــين 
فـــي مـــجـــال صـــــــادرات المـــواشـــي 
الــحــيــة للمملكة، كــمــا تــم خــلال 
اللقاء التباحث بشأن الضوابط 
الــــجــــديــــدة لـــــــــــواردات المــــواشــــي 
الحية، وتعزيز التعاون الفني 
بين الجانبين في مجال الثروة 

السمكية والــتــدريــب والتأهيل، 
الـــصـــلـــة  والمـــــــوضـــــــوعـــــــات ذات 

بأعمال الوزارتين.
الــــــديــــــن مـــيـــهـــوبـــي،  > عــــــز 
الــجــزائــري، شهد  الثقافة  وزيــر 
افــتــتــاح صــالــون المتاحف  حفل 
الوطنية الذي تحتضن فعالياته 
دار الثقافة الأمير عبد القادر. 
وقال الوزير إن «الجزائر ستقدم 
المــقــبــل باسم  فــي مـــارس (آذار) 

الدول المغاربية ملفاً لليونيسكو 
لإدراج طبق الكسكسي كتراث 
لا مـــادي عـــالمـــي»، مــضــيــفــاً: «أن 
المنظمة الأممية تشجع البلدان 
عـــلـــى الـــتـــنـــســـيـــق فـــيـــمـــا بــيــنــهــا 
لتقديم ملفات مشتركة عابرة 
للحدود، مشيراً إلى أنه من هذا 
الــجــزائــر بهذه  بـــادرت  المنطلق 
الــــخــــطــــوة لـــلـــتـــعـــريـــف بــــإحــــدى 
مـــــمـــــيـــــزات المـــــطـــــبـــــخ الـــشـــعـــبـــي 

المغاربي.
الــدكــتــور أشــــرف صبحي،   <
وزير الشباب والرياضة المصري، 

زار مراكز شباب دفنو وإطسا واستاد الفيوم 
ونـــادي متحدي الإعــاقــة بالمحافظة. وأثنى 
وزير الشباب والرياضة على المنشآت التي 
تضمها مراكز الشباب التي تمت زيارتها، 
لافتاً إلى أن الوزارة ستقدم المزيد من الدعم 
لهذه المراكز، مضيفاً أن الــوزارة قد حصرت 

كل مراكز الشباب التي لم يتم تطويرها، وقد 
بلغت ١٨٥ مــركــز شــبــاب ومــن المــقــرر أن يتم 

الانتهاء منهم في مارس ٢٠١٩.
> أزهــانــغ أجــيــانــغــو، سفير جمهورية 
الـــصـــين الــشــعــبــيــة المــعــتــمــد فـــي نــواكــشــوط، 

الـــتـــقـــى وزيــــــر المـــيـــاه 
والــــصــــرف الــصــحــي 
بموريتانيا، إسلمو 
ولـــــد ســـيـــد المـــخـــتـــار 
ولد لحبيب، بمكتبه 
فـــــــــي نـــــــواكـــــــشـــــــوط. 
وتناولت المباحثات 
ــــــجــــــانــــــبــــــين  بــــــــــــين ال
عـــــلاقـــــات الــــتــــعــــاون 

الـــقـــائـــم بــــين الــبــلــديــن 
وســــــبــــــل تــــعــــزيــــزهــــا 
وتــــــــــــطــــــــــــويــــــــــــرهــــــــــــا، 
وخــــــــصــــــــوصــــــــاً فــــي 
المــــجــــالات المــرتــبــطــة 
بـــــــــقـــــــــطـــــــــاع المـــــــــيـــــــــاه 

والصرف الصحي.
>حسين الأمين، 
الــســودانــي،  السفير 
أوراق  قـــــــــــــــــــــــــــدم 
اعـــــتـــــمـــــاده لـــلـــرئـــيـــس 
جــــــــوزيــــــــف كــــابــــيــــلا 
كــــابــــانــــقــــي، رئـــيـــس 
جمهورية الكونغو 
ــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــة،  ال
بــالــقــصــر الــرئــاســي 
بـــــقـــــومـــــبـــــي. ونــــقــــل 
الــــســــفــــيــــر لـــلـــرئـــيـــس 
كــــــابــــــيــــــلا تــــحــــيــــات 
رئــيــس الجمهورية 
عــمــر حــســن البشير 
واهــتــمــامــه الــخــاص 
بـــــــدولـــــــة الــــكــــونــــغــــو 

الديمقراطية، وأكـــد السفير سعيه لتعزيز 
الــســودان والكونغو  العلاقات الثنائية بين 
الــديــمــقــراطــيــة بــمــا يــحــقــق مــصــلــحــة شعبي 
البلدين. من جانبه، تمنى الرئيس كابيلا 
للسفير حسين الأمين إقامة طيبة بالكونغو 

الديمقراطية والتوفيق في أداء مهامه.

> الشيخ محمد أحمد حسين، مفتي القدس 
المــهــرجــان الوطني  والــديــار الفلسطينية، زار 
للتراث والثقافة بالجنادرية، وشملت الجولة 
جـــنـــاح جـــهـــاز الإرشــــــاد والــتــوجــيــه بــالــحــرس 
الوطني، وجناح المدينة المنورة، وطريق مكة، 
واطــلــع خلالها على مــا تحتويه مــن خدمات 
وبـــرامـــج وأنــشــطــة ثــقــافــيــة وتــوعــويــة. 
وأشـــــاد بـــالـــدور الـــريـــادي الــــذي تقدمه 
حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز لخدمة الإسلام 
والمسلمين في بقاع المعمورة، وما توليه 
مــن رعــايــة واهــتــمــام بــالــديــار المــقــدســة 
وفي مقدمتها أرض الحرمين الشريفين 

والدفاع عن القضية الفلسطينية.
> الدكتور عبد المنعم بن منصور 
الحسني، وزير الإعلام في سلطنة عمان، 
الــتــي نظمتها وزارة  رعـــى الاحــتــفــالــيــة 
التنمية الاجتماعية ممثلة في المديرية 
العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة 
باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 
تحت شــعــار «تمكين الأشــخــاص ذوي 
الإعــاقــة وضــمــان الــشــمــول والمــســاواة»، 
بـــحـــضـــور الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــــن ســعّــيــد 
الكلباني، وزيــر التنمية الاجتماعية. 
وشاهد راعي الحفل والحضور عرضاً 
مرئياً بعنوان «شراكة» الذي يبرز عدداً 
مـــن المــشــاريــع الــتــي تــخــدم الأشــخــاص 
ذوي الإعــــــاقــــــة، وكــــــــرم وزيــــــــر الإعــــــلام 
عــدداً من المتقاعدين من قطاع الإعاقة 

والجهات الداعمة لبرامجه.
> الــدكــتــور مــفــيــد شـــهـــاب، رئــيــس 
الــجــمــعــيــة المــصــريــة لــلــقــانــون الـــدولـــي، 
والــــوزيــــر الأســـبـــق بــمــصــر، شـــــارك في 
اللقاء الذي نظمته مكتبة الإسكندرية 
لــلــمــثــقــفــين والمــفــكــريــن بــالمــكــتــبــة. وقـــال 
شــهــاب إن قــوة الـــدول تــقــاس بقدارتها 
الفكرية والثقافية، والاهتمام بالثقافة 
هام في ظل الاعتماد على القوة الناعمة 
فـــي مــقــابــل الـــقـــوة الــصــلــبــة، مـــؤكـــداً أن فــتــرات 
نهوض الوطن العربي هي الفترة التي شهدت 
ازدهــار الثقافة فيها، لافتاً إلــى أن هناك عدم 
الــدول العربية للثقافة كمصدر من  إدراك في 
مـــصـــادر الـــقـــوة، وأن الــثــقــافــة الــعــربــيــة بــاتــت 

مأزومة.
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عبدالرحمن بن 
عبدالمحسن الفضلي

المساجد التاريخية بالطائف
اســتــطــاع الأمــيــر ســلــطــان بــن ســلــمــان رئيس 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــســيــاحــة والـــتـــراث الــوطــنــي أن 
الــتــي تتحدث  المــواقــع  يجعلني أزور الكثير مــن 
عن الطائف تاريخياً وأثرياً وكان مرافقي عبد الله 
الدوس دائماً يرتب وجود مرافق يستطيع تقديم 
معلومات وافية عن المواقع التراثية، وقبل أن أزور 
سوق الطائف القديمة استطعت مشاهدة بعض 
المساجد القديمة التي تظهر بداية بناء المساجد 
بطريقة مبسطة جداً وهناك مسجد دعوع، وقبل 
أن ندخل المسجد وجدت هناك لوحة مكتوبة على 
المدخل تقول إنه لم يثبت مرور الرسول صلى الله 
عليه وسلم أو الصحابة ولا السلف الصالح بهذا 
المــكــان.. والسبب فــي كتابة هــذه المعلومات هو 
اعتقاد الناس أن سيدنا محمد قد صلى وبارك 
هذا المسجد لذلك يوجد الكثير من البدع الغريبة 
على الدين الإسلامي ويأتي بعض الناس للتبرك 
بهذا المكان ولمس الحوائط لاعتقادهم في الزيارة 

النبوية. 
والمسجد بسيط جداً معمارياً وعلى المدخل 
أمــا المسجد نفسه فيتكون من  نجد زيــر مــيــاه، 
صالتين مفروشتين بالسجاد، والصالة الثانية 
يوجد بها القبلة ولا تقام الصلاة في المسجد، 
ولكن تزوره الوفود، وفي بعض الأحيان يصلون 
فيه. وهــذا المكان يتبع هيئة السياحة والتراث 

الوطني.
 أمـــا المــســجــد الــثــانــي الـــذي زرتـــه ويرافقني 
المـــرشـــد الــســيــاحــي مــشــعــل عــــوض هـــو مسجد 
القنطرة، وعلى بابه لوحة عليها نــص يحذر 
الناس من البدع، وتشير الكتابة إلى أن الرسول 
لم يأتِ إلى هذا المكان، والمسجد مدخله مبني من 
الحجر وتوجد حجرة علوية ملحقة بالمسجد 
الـــذي يــتــكــون مــن صــالــة واســعــة ذات ســقــف من 
الــخــشــب مــســنــود بــعــمــوديــن داخــــلــــه، وتــوجــد 
بالحوائط كــوات لوضع المصاحف، أما المئذنة 
فهي جميلة جــداً وطــولــهــا نحو ١٥ مــتــراً وهي 
تُــظــهــر الــبــدايــة لــبــنــاء المــــآذن فــي بــدايــة العصر 
الإسلامي، وقد تعرض هذا المسجد لحريق ولكن 

تم إنقاذه. 
وأعتقد أن خطوات الأمير سلطان بن سلمان 
في إنقاذ الآثار السعودية تسير بخطى كبيرة، 
وقد عرفت أن هناك مشروعاً لترميم المسجدين، 
وخصوصاً مسجد القنطرة. أما الذي لاحظته هو 
أن المساجد لا يوجد بها حراس أو أثريون لإمكان 
الحفاظ عليها لأنني أعتقد أن هذين المسجدين 
يعتبران من أهم الآثار الإسلامية، لأنها تعطينا 
فكرة رائعة عن عمارة المساجد في بداية العصر 

الإسلامي. 
وشكل هذه المساجد جعل العامة يعتقدون 
الــرســول قــد صلى فيها، لذلك فهم يتبركون  أن 
بها. وهناك نوع آخر من العمارة وهي القصور 
الــتــاريــخــيــة وهـــي تمتع المــواطــنــين ومــنــهــا قصر 
الــكــاتــب والــقــصــر الــحــديــدي، وقـــد كــتــب عــن هــذه 

القصور الراوي حماد الساعي. 
وهذه القصور لا تتبع هيئة السياحة والتراث 
الوطني لأن أصحابها يغالون جــداً فــي بيعها 
وأعتقد أن الطريقة الوحيدة لشراء هذه القصور 
هـــي تــســجــيــلــهــا أثـــريـــاً، وبــالــتــالــي لـــن يستطيع 
صــاحــب هــذا القصر أن يــقــوم بــأي عمل تجديد 
أو ترميم إلا بعد الرجوع للهيئة، ولذلك لن يجد 
أمامه غير طريق واحد وهو بيع القصر للدولة، 
الــطــريــقــة قــد اتبعتها بالنسبة للقصور  وهـــذه 
التاريخية بمصر ومنها قصور مهمة في شارع 

شامبليون بالقاهرة والمنصورة وأسيوط.
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 عاصمة هولندا.

 من الحمضيات - ذكي "معكوسة".

 امر عظيم - مملكة آسيوية.

 نقود - من الابجدية.

 ولاية امريكية - احد الوالدين.

 صحراء عربية "معكوسة" - ضمير

 المتكلم.

 مدرك للامور - دلو "مبعثرة.

 ضد ناضج - عملة عربية "معكوسة".

 نظير - منتجع فرنسي.

 مخترع المصباح الكهربائي - حصل

 على.

 نهر امريكي.

 ساحة - عالم "معكوسة".

 مادة قاتلة - ضد ظالم "معكوسة" - 

 من الاطراف "معكوسة".

 من الفاكهة - يضيء.
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 علم مؤنث - للتفسير - تقال على الهاتف.

 من الاعشاب.

 جمال ونياق - قرض.

 متبختر ومختال - القرض.

 أبنية وعمارات - قاعدة العدد "معكوسة".

 دولة اوروبية. 
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تونس: مشاركة ٢٥ فيلماً في مهرجان «أول فيلم وثائقي متوسطي»
تونس: المنجي السعيداني

يــشــارك ٢٥ فيلماً وثائقياً من 
١٣ بلداً في فعاليات الدورة الأولى 
مـــن مــهــرجــان «أول فــيــلــم وثــائــقــي 
مـــتـــوســـطـــي» الــــــذي تــحــتــضــنــه دار 
الثقافة ابن رشيق وسط العاصمة 
إلــى ٢٩ ديسمبر  التونسية من ٢٦ 
الــحــالــي. وتنطلق  (كـــانـــون الأول) 
هـــذه الـــــدورة الأولــــى بــمــشــاركــة كل 
مــن الــجــزائــر، والمــغــرب، وفلسطين، 
ولــــــبــــــنــــــان، ومــــــصــــــر، وإيــــطــــالــــيــــا، 
وإسبانيا، والــيــونــان، والبرتغال، 

وتــــركــــيــــا، والـــشـــيـــلـــي، إلـــــى جــانــب 
تونس البلد المنظم.

وتــشــهــد هــــذه الــــــدورة الأولــــى 
مــشــاركــة فــرنــســيــة قــيــاســيــة، وذلــك 
بــخــمــســة أفــــــلام وثـــائـــقـــيـــة، تــلــيــهــا 
إيطاليا بأربعة أفــلام، ثم الجزائر 
بثلاثة أفـــلام، وكــانــت المــفــاجــأة في 
المشاركة التونسية بفيلم وثائقي 
وحيد على الرغم من وجود تجارب 
عدة، وبروز عدد مهم من المخرجين 
الشبان المهتمين بالأفلام الوثائقية 
التي شاركت في عدد من التظاهرات 
السينمائية، من بينها أيام قرطاج 

السينمائية وعرفت التتويج.
وبــــشــــأن هـــــذا المــــهــــرجــــان، قـــال 
الــســعــيــدي، رئــيــس جمعية  فتحي 
الــســيــنــمــا الـــوثـــائـــقـــيـــة الــتــونــســيــة 
الــحــدث السينمائي:  المنظمة لهذا 
إن الـــهـــدف مـــن هــــذا المـــهـــرجـــان هو 
الـــذي يكون  تشجيع الفيلم الأول 
من إنتاج المولعين بالفن السابع أو 
الــجــدد مــن معاهد  مــن المتخرجين 
الــســيــنــمــا، وغـــيـــرهـــم مـــن أصــحــاب 
الــــــتــــــجــــــارب الأولـــــــــــــى فـــــــي الأفـــــــــلام 
الـــوثـــائـــقـــيـــة. واعـــتـــبـــر الــســعــيــدي، 
أن مــعــايــيــر الاخــتــيــار عــلــى الأفـــلام 

المـــشـــاركـــة كـــانـــت صــعــبــة بــاعــتــبــار 
الــــخــــلــــط الـــــحـــــاصـــــل بــــــين الأفــــــــلام 
الـــوثـــائـــقـــيـــة وغـــيـــرهـــا مــــن أشـــكـــال 
الــتــوثــيــق عــلــى غـــــرار الــريــبــورتــاج 
مـــثـــلاً، أو الــوثــائــقــي الــتــلــفــزيــونــي، 
أو الوثائقي الــروائــي؛ وهــو مــا قد 
يفسر المشاركة الشحيحة للأفلام 

الوثائقية التونسية.
وخـــــــــــــــــلال هــــــــــــــذا المـــــــهـــــــرجـــــــان 
المــــتــــوســــطــــي ســـيـــقـــع عـــــــرض عــــدد 
مــهــم مـــن الأفــــــلام، مـــن بــيــنــهــا فيلم 
بــيــراتــو وكميل  «درويـــشـــه» لليلى 

مــيــلــرانــد مــن الــجــزائــر، 

و«أرمــــــونــــــيــــــا وفـــــرانـــــكـــــو وجـــــــدي» 
لــكــازافــيــي لادجـــوانـــت مـــن فــرنــســا، 
و«الـــغـــســـيـــل الـــــعـــــام» لــكــريــســتــيــنــا 
أغاثا وزاكــر ياديس من البرتغال، 
و«شـــفـــرة شــعــريــة» لأوزكـــــان أمــري 
مــن تــركــيــا، و«أربـــعـــة ألــــوان» لألــدو 
غيريرو من الشيلي، أمــا المشاركة 
الــتــونــســيــة الــوحــيــدة فــهــي تتمثل 
في فيلم «٦٠ طلقة معلقة وفتحة» 
لـــلـــمـــخـــرج يــــوســــف الـــصـــنـــهـــاجـــي. 
الـــســـيـــنـــمـــا  ويـــــــذكـــــــر أن جــــمــــعــــيــــة 
الوثائقية التونسية المنظمة لهذا 
المهرجان، قد تأسست 

قبل نحو ثلاث سنوات بمبادرة من 
مجموعة من المتحمسين للسينما 
الوثائقية، وكــان أول نشاط لهذه 
الــــجــــمــــعــــيــــة مـــــهـــــرجـــــان الـــســـيـــنـــمـــا 
الوثائقية في المتوسط الذي انتظم 
خلال أبريل (نيسان) الماضي ولقي 
نجاحاً جماهيرياً مهماً، وهــو ما 
لــهــذه الجمعية  المــنــتــســبــين  شــجــع 
بإعادة التجربة، لكن بشكل مغاير 
فــيــلــم  وتــــأســــيــــس مــــهــــرجــــان أول 
وثائقي متوسطي بهدف تشجيع 
الشباب على اتخاذ أول خطوة في 

عالم الفن السابع.

يحمل للأطفال هدايا لطالما حلموا بالحصول عليها

«سانتا كلوز» بطابع قومي في الجمهوريات السوفياتية السابقة
موسكو: طه عبد الواحد

فـــــي فــــتــــرة الأعــــــيــــــاد كـــــل عـــام 
يتجدد الحديث حول العجوز ذي 
الــذي يدخل في  اللحية البيضاء، 
المــيــلاد بــأســالــيــبــه السحرية  ليلة 
عـــبـــر المــــــنــــــازل، ويـــحـــقـــق أمـــنـــيـــات 
الجميع، ويحمل لــلأطــفــال هدايا 
لطالما حلموا بالحصول عليها. 
إنها الشخصية التي نعرفها باسم 
«بــابــا نــويــل» أو «ســانــتــا كــلــوز»، 
وتعود جذورها إلى قديس عاش 
فـــي الـــقـــرن الـــخـــامـــس، كــــان يـــوزع 
الـــهـــدايـــا فـــي الــلــيــل عــلــى الــفــقــراء. 
وفي أيامنا هذه تعددت وتنوعت 
القصص حول هذا العجوز الطيب 
بردائه الأحمر، ولحيته البيضاء 
وصوت جرسه الرنان، وضحكته 
المــمــيــزة وهـــدايـــاه، ومــواقــفــه التي 
تحمل الفرحة والسعادة للأطفال، 
ولــلــكــبــار أحــيــانــاً، فــي عــيــد المــيــلاد 
في مختلف أنحاء العالم. ويعود 
تــــنــــوع وتــــعــــدد الــــــروايــــــات حــولــه 
إلــــى تـــنـــوع ثــقــافــات الــشــعــوب في 
العالم. وعلى سبيل المثال، يعيش 
أشــبــاه «ســانــتــا كــلــوز» فــي معظم 
الجمهوريات السوفياتية السابقة، 
إلا أنـــه يحمل فــي كــل واحــــدة منه 
اسم خاص يرتبط بثقافة وتاريخ 
الـــشـــعـــب المـــحـــلـــي، ومـــــع الــتــطــابــق 
فــي المــواصــفــات الــعــامــة، إلا أن زي 
«سانتا كلوز» يختلف في بعض 

تفاصيله بين تلك الجمهوريات.
مــــــــــــــوروز»، أو «رجــــــل  «ديـــــــــد 
الــصــقــيــع»، هـــذا هــو اســـم «سانتا 
كــلــوز» فــي روســيــا. وتــقــول بعض 
الــــتــــاريــــخــــيــــة: إن هــــذه  المــــــراجــــــع 
الشخصية الخيالية برزت بصورة 
خـــاصـــة فـــي الـــثـــلاثـــيـــنـــات، عــنــدمــا 
ســمــحــت الــســلــطــات الــســوفــيــاتــيــة 
المــيــلاد»،  مــجــدداً بتقليد «شــجــرة 
علماً بأن مراجع أخرى تشير إلى 
نشأته المرتبطة بالتقاليد الكنسية 
فــي روســيــا منذ الــقــدم، فضلاً عن 
ارتباط الاسم بطبيعة المناخ شديد 
الــــبــــرودة فـــي روســــيــــا، والــصــقــيــع 
الــــــذي يــهــيــمــن فــــي فـــتـــرة الأعـــيـــاد 
نـــهـــايـــة الـــــعـــــام. وتـــــرافـــــق «ســانــتــا 
كــــلــــوز» الــــروســــي صــبــيــة جــمــيــلــة 
تُـــعـــرف بــاســم «ســنــيــغــوروتــشــكــا» 

أو «الــثــلــجــيــة»، وهـــي فــتــاة ولــدت 
مــــن رحــــــم الـــفـــولـــكـــلـــور الــــروســــي، 
مــن حكاية مــتــوارثــة عــن فتاة يتم 
تصنيعها مــن الثلج، وفــي نهاية 
المــطــاف تــذوب فــي فصل الصيف. 
وفـــــــي حــــكــــايــــة أخــــــــرى مـــــن الأدب 
الـــروســـي، كـــان هــنــاك رجـــل عجوز 

وزوجــتــه لــم يتمكنا مــن الإنــجــاب 
وقــامــا بتصنيعها، وهــكــذا ولــدت 
الابنة «الحفيدة سنيغوروتشكا»، 
وهــي تــرافــق «ديـــد مـــوروز» دومــاً، 

وتساعده في كل أعماله.
ويـــــــرتـــــــدي «ســـــانـــــتـــــا كــــلــــوز» 
الـــــلـــــون  أحــــــمــــــر  رداءً  الــــــــروســــــــي 

الـــــــــرداء الأصـــيـــل  أحــــيــــانــــاً، إلا أن 
الذي يرتديه سماوي اللون، عليه 
بـــعـــض الـــــرســـــومـــــات الــــتــــي تـــرمـــز 
الـــثـــلـــج. ومـــنـــذ عــــام ١٩٩٨ تم  إلــــى 
تأسيس متحف في أقصى شمال 
روسيا، بالقرب من فنلندا، أصبح 
«ديد موروز»  بمثابة المقر الدائم لـ

الــــروســــي، وفــــي كـــل عــــام يــتــبــادل 
الــزيــارات مــع «نظيره» الفنلندي، 
كــمــا يــســتــقــبــل الــضــيــوف والـــــزوار 
من أرجاء العالم، وأصبح عنوانه 
رئيسياً على الرسائل التي يكتبها 
الأطــفــال طلباً للهدايا. وفــي فترة 
الأعـــيـــاد يــــزور مــقــر «دي مــــوروز» 

الآلاف، وبصورة خاصة العائلات 
مــع الأطــفــال، الــذيــن يــشــاركــون في 
احتفالات مميزة بعيد راس السنة، 
يرعاها ويشارك فيها «ديد موروز» 
شخصياً، ترافقه حفيدته الثلجية 

الجميلة «سنيغوروتشكا».
لدى شعوب جمهوريات آسيا 
الــوســطــى (الــســوفــيــاتــيــة ســابــقــاً) 
«ســـانـــتـــا كـــلـــوز» أيـــضـــاً، يــطــلــقــون 
عليه اسم «آياز آتا»، يميزه الرداء 
يــــرتــــديــــه، وقــبــعــتــه  الـــــــذي  الأزرق 
مــخــتــلــفــة قــلــيــلاً، وهـــي عـــبـــارة عن 
قــبــعــة «احــتــفــالــيــة»، لــكــن تـــم أخــذ 
تفاصيلها مــن الأزيــــاء التقليدية 
للرجال في آسيا الوسطى، حيث 
تكون القبعة مدببة الرأس، وعلى 
حوافها إطار يفيد في الحماية من 
أشعة الشمس، لكن في حالة «زي 
آتـــا» تــم استخدامها لتحمل  آيـــاز 
الــفــروة الــبــيــضــاء. ويُـــقـــال: إن هــذا 
طــلــق عــلــى «ســانــتــا كــلــوز» 

ُ
الاســـم أ

في آسيا الوسطى، نسبة لمواطن 
كازاخي اسمه «أياز أتايف»، وهو 
شخصية اجتماعية حـــازت على 
شــهــرة واســـعـــة فـــي كــازاخــســتــان، 
في الثلاثينات من القرن الماضي. 
ويــــــروي الـــبـــعـــض، أنــــه كــــان يــكــرر 
اســم «ســانــتــا كــلــوز» الـــذي يعيش 
فــي بريطانيا كلما ســألــه أحدهم 
«من هم أهلك؟»، ويقال أيضاً إنه لم 
يجد مكاناً يستقر فيه، إلا أن وصل 
«فيلكي أوستيوغ»، أقصى شمال 
روسيا، واستقر هناك، في إشارة 
إلى أن «ديد مــوروز» الروسي هو 

في الأصل «آياز آتا».
وفـــــــــــــــــي الــــــــجــــــــمــــــــهــــــــوريــــــــات 
الــســوفــيــاتــيــة الــســابــقــة الأخـــــرى، 
يتكرر المــشــهــد، حيث لكل شعب 
«ســـانـــتـــا كــــلــــوز» لا يــخــتــلــف فــي 
الشكل العام عن العجوز الطيب 
الــخــيــالــي الــــذي يــعــرفــه الــجــمــيــع، 
لـــكـــن هـــنـــاك فـــــــوارق بــســيــطــة فــي 

التفاصيل.
 وفي أذربيجان يطلقون عليه 
اســــم «شــــاهــــات بــــابــــا»، و«كـــاهـــنـــات 
بابا» في أرمينيا. أما في أوزبكستان 
فاسمه «كوربوبو»، وفي مولدافيا 
«موش كريتشون»، وفي جدورجيا 
«تــــوفــــلــــيــــس بـــــابـــــا» نـــســـبـــة لمـــديـــنـــة 

تبليسي عاصمة جورجيا.

آياز آتا الكازاخي مع سنيغيروتشكا 

ديد موروز الروسي
«سانتا كلوز» تعود جذوره 

لقديس عاش في القرن الخامس

الشيخ محمد أحمد 
حسين
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مئوية الريفي الأسمر
كـــانـــت حـــيـــاة مــحــمــد أنـــــور الــــســــادات ســلــســلــة من 
الانــتــصــارات. أولاً، عــلــى الــنــفــس. ثــانــيــاً، عــلــى النشأة 
البسيطة. ثالثاً، على السجن. رابعاً، على رفاق الثورة 

جميعاً: كلهم سقطوا وظل واقفاً إلى جانب زعيمها.
 مــحــل عبد 

ّ
هُــــزم مــحــمــد أنــــور الـــســـادات يـــوم حـــل

الــنــاصــر. لــم يتقبل الــنــاصــريــون والــقــومــيــون الــعــرب 
يــزالــون. حتى  الــنــاصــر أحـــد. ولا  أن يحل محل عبد 
العبور العسكري العظيم قيل إن خطته وضعت أيام 
عبد الناصر. حتى نوبل التي أعطيها، لا يشار إليها 
ــحــصــى جـــوائـــز مــصــر. وعــنــدمــا صـــبّ أمــين 

ُ
عــنــدمــا ت

إلــى بشرته السمراء،  الناصرية غضبه عليه، أشــار 
بمعنى الهزء.

أبــو الكوم  ابــن ميت  الــيــوم بمئوية  تحتفل مصر 
الـــذي لــم يكن يــعــرف الــراحــة الحقيقية إلا يــوم يرتدي 
الجلابية فــي قــريــتــه. كــل الــبــذلات الأخـــرى كــانــت زينة 
المنصب وضــرورة المسرح السياسي الذي صار نجمه 
 فــي اعــتــلاء المــســرح الفني. 

ً
الأول، بعدما أخفق طــويــلا

ظــل دائــمــاً «داهــيــة» كما وصفه نجيب محفوظ، وابــن 
بلد. وإذ تستعيد مصر سنوات الريفي الحاذق، ما بين 
النقد والندم والمــدائــح، تبقى منقسمة حــول صفحات 
تاريخية تميزت حقاً أو خطأ، بشجاعة رجل بدأ حياته 
السياسية بالمشاركة في عملية اغتيال، وانتهى معرضاً 
صــدره، دون خــوف، لقتلة يخرجون من الصفوف في 
ذكرى ٦ أكتوبر. يوم انتصاره وفخره ودخوله التاريخ، 
عاكساً كل الأقــاويــل، ضاحكاً من الذين ضحكوا منه، 

وفي داخله كان منتقماً، من صورة الهزيمة.
«وأولاده» عبروا وعادوا وفتحوا الطريق لسيناء 
كي تعود. لكن ليس هــذا ما كــان يحلم به المصريون. 
كانوا يريدون حرباً أخرى تعود بها سيناء وتنسيهم 
تلك اللحظات الموجعة في سماء سيناء وعلى أرضها. 
الــدبــلــومــاســيــة لــم تــكــن انــتــصــاراً فــي الـــذاكـــرة العربية 
المجروحة. والــذي هُــزم لم يكن مجرد رئيس آخــر، بل 

زعيم الأمة وبطل ٢٣ يوليو و«العملاق الأسمر».
فلما حقق الأسمر الآخر الانتصار، لم يطق أشهر 
صحافيي العرب هذا المشهد. وظل يطارد خليفة عبد 
الناصر إلى أن اتهمه بأنه دس السم له في فنجان قهوة. 
وغاب هيكل قبل أن يظهر على شاشة «روسيا اليوم» 
أخيراً الطبيب السوفياتي الذي أشرف على علاج عبد 
الناصر فترة طويلة. بالنسبة إلى أهم طبيب روسي، 
وفاة عبد الناصر كانت نتيجة مرض طويل لم يتمكنوا 

من معالجته. فنجان القهوة.. قراءة في فنجان.

أين تذهب هذا المساء؟!

ملابسات «الــزواجــات» فــي العالم العربي تدعو أحياناً للعجب، 
صّر»، مثلما حدث قبل شهر في 

ُ
منها على سبيل المثال «زواجــات الق

 وطفلة لا يتجاوز 
ً
مدينة دسوق في مصر، عندما زفت عائلتان طفلا

عمرهما ١٤ سنة.
وكان في منطقة الخليج إلى وقت قريب، يحق لابن العم أن «يحيّر 
ويحجر» على ابنة عمه الزواج من أحد غيره، حتى لو كانت هي غير 
راغبة فيه، وحتى لو كان هو متخلفاً عقلياً أو سيئ الخلق والخلقة، 

وتظل الفتاة ترسف بأغلال القهر، إلى أن يسترد الله أمانته.
 آخر حل 

ً
صحيح أن هذا التقليد أصبح من الماضي، غير أن بديلا

مكانه، عندما جثمت على الصدور ما سميت «الصحوة»، وأصدق مثال 
هذه القضية التي أطرحها أمامكم:

فهناك شاب يعمل أستاذاً في إحدى المــدارس، تقدم لخطبة شابة 
تحمل شهادة الماجستير، وتعمل في منصب قيادي في إحدى الدوائر، 

وتحت إدارتها أكثر من ٣٠٠ موظفة.
إلــى هنا والمــوضــوع طبيعي، ولــكــن جــرت الــريــاح بما لا تشتهي 
ى، وأخوها الكبير هو الذي يعتبر في هذه 

َّ
السفن، فالفتاة والدها متوف

الحالة ولي أمرها، وتفاجأ الاثنان برفضه لهذه الزيجة.
الفتاة إلى دائــرة الأحــوال الشخصية بالمحكمة، بدعوى  وتقدمت 

«العضل» ضد أخيها، ما حرمها من الزواج لمدة سبعة أعوام.
 إن المــتــقــدم لــلــزواج غير 

ً
ودافـــع شقيق الــفــتــاة أمـــام المحكمة قــائــلا

مكافئ لشقيقته في الدين، كونه قد شوهد وهو يعزف على العود في 
مناسبتين.

وأتى الأستاذ الخاطب بتزكية من إمام أحد المساجد، وكذلك من 
زملائه، على أنه من المداومين على الصلاة.

ورغم ذلك، رفضت المحكمة تلك التزكيات، وأيدت رأي شقيقها بأن 
الأستاذ ليس مكافئاً للفتاة دينياً، وما زالت المسكينة «تتلطش» بين 

أروقة المحاكم.
الذي جعلني أسترجع تلك الحادثة القديمة، هو ذلك الخبر الذي 

قرأته قبل أيام، وجاء فيه:
تحتضن الرياض قريباً دورة لتعلم العزف على الكمان، تستمر 
ستة أشهر، بإشراف العازف محمود سرور، وبحسب ما ذكرته صحيفة 
«مــكــة»، فــإن الــــدورة مخصصة لــلــرجــال، وســـوف تــتــاح للسيدات بعد 

شهرين.
وها هو أيضاً عازف العود العراقي الشهير، نصير شمه، يحيي 

حفلة موسيقية مكونة من ٤٠ عازفاً في مركز «إثراء» بالمملكة.
وفي اليوم نفسه بالذات، نشر إعلان في صحيفة أخرى، وعنوانه: 

أين تذهب هذا المساء؟!
الــدرعــيــة. ٢- حفلة موسيقية  ١- حفلة غنائية لعمرو ديـــاب، فــي 
لمحمود سرور برابغ. ٣- عرض بيت الكوميديا، لجمعية الثقافة والفنون 

بالدمام. ٤- «ارتحال» عروض ترفيهية بالمدينة المنورة.
ا؟ وأين أصبحنا؟!

ّ
فأين كن

عارضة الأزياء الألمانية هايدي كلوم تقف أمام المصورين عند وصولها إلى «أمفار - سينما ضد الإيدز» 
في فندق «دو كاب - إيدن – روك» في جنوب فرنسا (أ.ب)

النجمة المعتزلة ناشدت الرئيس الفرنسي الالتفات لمعاناة الحيوانات

بريجيت باردو تطالب ماكرون بـ {معجزة}
باريس: «الشرق الأوسط»

المــعــتــزلــة بريجيت  المــمــثــلــة  بــعــثــت 
بــــــاردو، أمـــــس، بــرســالــة مــفــتــوحــة إلــى 
الرئيس الفرنسي إيمانويل مــاكــرون، 
تــتــضــمــن عـــــدداً مـــن المــقــتــرحــات لــوقــف 
المجزرة التي تتعرض لها الحيوانات 

في فرنسا. 
بــــــاردو (٨٤ عـــامـــاً) عن  وابـــتـــعـــدت 
الــعــمــل فـــي الــســيــنــمــا مــنــذ عــــام ١٩٧٣، 
ولزمت مزرعتها في بلدة سان تروبيه، 

على الساحل الجنوبي للبلاد، وتفرغت 
لجمعيتها التي تنشط في مجال الدفاع 

عن الحيوان.
فـــي رســالــتــهــا، قــالــت بـــــاردو إنــهــا 
مــا زالـــت تــؤمــن بــالمــعــجــزات فــي موسم 
المــيــلاد. وبــهــذه المناسبة فإنها تطلب 
«معجزة  من الرئيس ماكرون أن يقوم بـ
صغيرة» في فرنسا، البلد الذي وصفته 
الممثلة بأنه تحول إلى «مركز للملاهي 
ولإبادة الحيوانات». وأضافت أن هذه 
القضية مهملة تماماً ولا أحــد يكترث 

بها. فإذا كانت حماية الحيوانات مهمة 
صعبة، وأحياناً مستحيلة، فإن تحسين 
شروط العيش لهذه الكائنات لا يحتاج 
سوى شيء من الإرادة والنية لتخليص 
الحيوانات من المعاناة الصامتة التي 
لــهــا، والــتــي تعتبر عـــاراً على  تتعرض 

فرنسا.
الـــشـــهـــرة  المـــمـــثـــلـــة ذات  وتــــقــــدمــــت 
العالمية، والتي كانت من نجمات الصف 
الأول، ورمزاً للإغراء على الشاشة، بعدد 
المــقــتــرحــات، منها نصب كاميرات  مــن 

رقـــابـــة فـــي المـــســـالـــخ الـــتـــي هــــي، حسب 
تــعــبــيــرهــا «أمـــاكـــن لــتــعــذيــب ٣ مــلايــين 
حــيــوان يــومــيــاً، يــجــري التضحية بها 
فــي ظـــروف بــربــريــة مــخــزيــة ومــرعــبــة». 
واتـــهـــمـــت بــــــــاردو الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
بـــمـــوالاة الــصــيــاديــن، الأمــــر الــــذي حــدا 
بمؤسستها وبـــــ٧٦ جمعية أخـــرى من 
جمعيات الرفق بالحيوان، إلى إصدار 
نـــداء ضــد الــتــجــاوزات الــتــي تــحــدث في 

مواسم الصيد.
وليست هذه هي المرة الأولى التي 

تلاحق فيها بريجيت بــاردو الرؤساء 
وكــبــار المــســؤولــين لــكــي يــدعــمــوهــا في 
نشاطها. وسبق لها أن ناشدت ماكرون 
عــــدة مـــــرات مــنــذ انـــتـــخـــابـــه، بــاعــتــبــاره 
رئيساً شاباً ومن نمط مختلف؛ لكنها 
المــرة رفعت من نبرتها وخاطبته  هــذه 
متهمة إياه بمسايرة الصيادين، قائلة 
في رسالتها المفتوحة: «إن من واجبك 
أن تضع هذه القضية في حسبانك، إذ لا 
يليق برئيس أن يحابي أشخاصاً على 

هذه الدرجة من الابتذال والقسوة».

وكانت باردو قد قابلت ماكرون في 
يوليو (تموز) الماضي، وتباحثت معه، 
وخرجت من الاجتماع لتمتدح نواياه 
الطيبة، واهتمامه بالموضوعات التي 
طــرحــتــهــا عــلــيــه؛ لــكــنــهــا انــقــلــبــت عليه 
الــتــالــي بعد تعديل قوانين  فــي الشهر 
«الركوع على ركبتيه  الصيد، واتهمته بـ
أمام الصيادين». وكان الرئيس قد أقر 
مــطــلــبــاً قــديــمــاً لـــهـــواة الــصــيــد، يقضي 
بتخفيض رسم رخصة الصيد السنوية 

من ٤٠٠ إلى ٢٠٠ يورو.

 
ً
 استخدام «تويتر» ليلا

قد يؤثر على أداء لاعبي السلة
لندن: «الشرق الأوسط»

يــســجــل الـــلاعـــبـــون فـــي رابــطــة 
الأمـــــيـــــركـــــي  الـــــســـــلـــــة  كـــــــــرة  دوري 
للمحترفين نقاطا أقل ويستحوذون 
على القليل مــن الــكــرات المــرتــدة في 
اليوم التالي لاستخدامهم «تويتر» 

في وقت متأخر من الليل.
وقام باحثون متخصصون في 
أبــحــاث الــنــوم بــدارســة الأداء أثناء 
اللعب لفهم كيف يمكن لاستخدام 
وســـــائـــــل الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
فــي وقـــت مــتــأخــر مــن الــلــيــل وكــذلــك 
الـــحـــرمـــان مـــن الـــنـــوم الــتــأثــيــر على 
الأداء الوظيفي والبدني في اليوم 

التالي.
وقالت لورين هيل من جامعة 
ســـــتـــــونـــــي بـــــــــــروك فـــــــي نـــــيـــــويـــــورك 
«رويترز هيلث» في رسالة بالبريد  لـ
الإلكتروني: «معظمنا تكون معهم 
هذه الأجهزة في غرف نومنا وعلى 
الأســـــرة، وهـــي تــتــعــارض مـــع نمط 
نومنا وتبقينا متيقظين أثناء الليل 

وتقلل من جودة نومنا».
وحلل فريق هيل تغريدات في 
توقيتات مــحــددة لعدد ١١٢ لاعبا 
في رابطة دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين خــلال الفترة من ٢٠٠٩ 
وحتى٢٠١٦ ونظر إلى عدة أمور في 
اليوم التالي وهي النقاط المسجلة 
والاســتــحــواذ عــلــى الـــكـــرات المــرتــدة 

وعــــدد الــدقــائــق الــتــي شـــاركـــوا بها 
فــي المــبــاراة والــقــدرة على الارتـــداد 
والأخــطــاء ودقــة التصويب، حسب 

«رويترز».
ولـــتـــجـــنـــب الـــتـــأثـــيـــر المــحــتــمــل 
لــلــســفــر أو اخـــتـــلاف الــتــوقــيــت فقد 
حلل فريق الباحثين فقط المباريات 
التي تجمع بين فرق القسم الشرقي 
مع بعضها البعض والمباريات التي 
تجمع فــرق القسم الغربي. وعــرف 
الباحثون التغريد في وقت متأخر 
من الليل على أنه استخدام «تويتر» 
خـــلال الــفــتــرة مــن الــســاعــة الــحــاديــة 
عشرة مساء وحتى الساعة السابعة 

صباحا.
ووجد الباحثون أن استخدام 
«تـــــويـــــتـــــر» فـــــي وقـــــــت مــــتــــأخــــر مــن 
الــــلــــيــــل مــــرتــــبــــط بـــتـــســـجـــيـــل نـــقـــاط 
أقــــل واســـتـــحـــواذ أقــــل عــلــى الـــكـــرات 
المــــرتــــدة فــــي الــــيــــوم الــــتــــالــــي. وبــــدأ 
تـــأثـــرت بشكل  الــتــصــويــب  أن دقــــة 
خــــاص، وتــراجــعــت قــــدرة الــلاعــبــين 
عـــلـــى الـــتـــصـــويـــب الـــدقـــيـــق بــنــســبــة 
الــيــوم التالي  ١٫٧ نقطة مئوية فــي 
لاســتــخــدامــهــم «تـــويـــتـــر» فـــي وقــت 

متأخر من الليل.
ووجد فريق البحث أن اللاعبين 
غير المعتادين على استخدام الموقع 
في وقت متأخر من الليل كانوا أكثر 
تــأثــرا مــن الــلاعــبــين الــذيــن اعــتــادوا 

على السهر والتغريد أثناء الليل.

عامل نمو «جديد» 
لحماية الكلى من تأثيرات السكري

القاهرة: حازم بدر

تــوصــل عــلــمــاء بــريــطــانــيــون، 
إلــى أن تحفيز عــامــل نمو جديد 
بديل للعامل المعروف بــدوره في 
حــمــايــة الأوعـــيـــة الــدمــويــة للكلى 
«فـــيـــجـــف١» VEGF A، يــمــكــن أن 
يكون هو الطريق لتفادي اعتلال 

الكلى السكري.
وعــامــل الــنــمــو مـــادة طبيعية 
باستطاعتها حــث نمو الخلايا، 
وعادة ما يكون عبارة عن بروتين 
بــــروتــــين  أو هـــــــرمـــــــون، ويــــلــــعــــب 
«فيجف١»، دوراً حيوياً في الكلى 
لدعم نمو بطانة الأوعية الدموية 
وضمان عدم ترشحها، وبالتالي 
بــإزالــة الفضلات  الــســمــاح للكلية 
والسوائل الزائدة من الجسم بشكل 
فعال، لكن في المقابل فــإن الكثير 
مــــن «فــــيــــجــــف١» يــمــكــن أن يــتــلــف 
الأوعــيــة الــدمــويــة؛ مما يــؤدي إلى 
تسرب المواد التي ينبغي الاحتفاظ 
بها، مما يقلل من وظائف الكلى 

ويزيد من تفاقم المرض.
وترتبط المستويات المرتفعة 
من عامل النمو «فيجف١» بمرض 
اعــــتــــلال الـــكـــلـــى الــــســــكــــري، وهـــي 
المــشــكــلــة الـــتـــي نـــجـــح خــــبــــراء فــي 
أمـــراض الكلى والعلوم الصحية 
مــن جــامــعــة بــريــســتــول فــي حلها 
مـــن خــــلال تـــجـــارب أجـــريـــت على 

جرذان التجارب، تنشر نتائجها 
دوريــة السكري diabetes»»، التي 
تـــصـــدرهـــا الــجــمــعــيــة الأمــيــركــيــة 
لــــلــــســــكــــري فــــــي يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون 
الثاني) المقبل، ونــشــرت، أول من 
أمس، ملخصاً عنها في موقعها 

الإلكتروني.
وتــــقــــول الــــدكــــتــــورة ريــبــيــكــا 
فوستر، من كلية العلوم الصحية 
في جامعة بريستول، في تقرير 
نــشــره مــوقــع الــجــامــعــة بــالــتــزامــن 
مـــع الــنــشــر الإلـــكـــتـــرونـــي لملخص 
الدراسة: «انطلق جهدنا في هذا 
الإطــار من تساؤل طرحه الفريق 
الـــبـــحـــثـــي، وكــــــان يــــــدور حـــــول مــا 
إذا كــنــا نستطيع حــمــايــة الكلى 
بــاســتــخــدام عـــامـــل نــمــو آخــــر من 
نفس عائلة البروتينات (فيجف١) 
لـــتـــحـــقـــيـــق الـــــــــتـــــــــوازن المـــــفـــــقـــــود، 

والمصاحب لمرض السكري».
وكانت الإجابة عن التساؤل 
الذي طرحه الباحثون هو اختبار 
عامل نمو آخــر من نفس العائلة 
«فيجيف٣»VEGFC ، داخل كليتي 
جــرذان التجارب المصابة بمرض 
السكري، فوجدوا أن هذا العامل 
الــذي يستخدم لأول مرة  الجديد 
فـــي هـــذا الاتـــجـــاه يــمــكــنــه مــوازنــة 
تــأثــيــرات «فــيــجــف١» عند حــدوث 
أي خلل بها، ويساعد بالتالي في 

حماية الأوعية الدموية.

سقوط نحو عشرة جرحى إصاباتهم طفيفة

ثوران «بركان إتنا» في صقلية يتسبب بهزة قوتها ٤٫٨ درجة
روما - لندن: «الشرق الأوسط»

أسفرت هزة أرضية بقوة ٤٫٨ درجة ليل 
الثلاثاء - الأربعاء ضربت منطقة بركان إتنا 
في صقلية الذي يشهد ثوراناً منذ الاثنين، 
عــن ســقــوط نــحــو عــشــرة جــرحــى إصاباتهم 
طــفــيــفــة، وتــســبــبــت فـــي انـــهـــيـــارات، وألــحــقــت 
أضـــراراً بعمارات قديمة، بحسب ما أعلنت 

السلطات أمس.
ونقلت ســيــارات الإســعــاف نحو عشرة 
أشخاص إلى المستشفيات يعانون إصابات 
طفيفة نتيجة سقوط حجارة، غير أن امرأة 
متقدمة في السن تعرضت لكسور، بحسب ما 
أفادت وكالة أنباء «أجي». وقصد ١٨ شخصاً 
آخر المستشفى من تلقاء أنفسهم لإصابتهم 
لــحــالات هلع، حسب  بــخــدوش أو تعرضهم 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم 
البراكين: إن الهزة وقعت عند الساعة ٣٫١٨ 
من ليل الأربعاء (٢٫١٨ ت غ) على عمق ١٫٢ 
كيلومتر فقط؛ ما جعل سكان المنطقة كلها 
يـــشـــعـــرون بـــهـــا. ووقـــعـــت الـــهـــزة الـــقـــويـــة في 
المنطقة الجنوبية الشرقية من البركان، حيث 

تنتشر بلدات زراعية.
وشــهــدت منطقة البركان مئات الهزات 
الــزلــزال هو  الخفيفة منذ الاثــنــين، لكن هــذا 
الأقـــــوى مــنــذ بـــدء الـــثـــوران فـــي ٢٣ ديسمبر 
قـــســـم صــغــيــر مــن  غــــلــــق 

ُ
(كــــانــــون الأول). وأ

الطريق السريعة المــحــاذيــة للبحر تحسباً، 
فــي حــين واصـــل مــطــار كــاتــانــيــا، كــبــرى مدن 
صــقــلــيــة، الــعــمــل. وتــلــت هـــذه الـــهـــزة الــقــويــة 

ارتــــــدادات اســتــمــرت ســاعــات عـــدة. وأمــضــت 
عشرات الأسر الليل خارجاً تحسباً لأي هزة 

قوية جديدة.
وتــعــرضــت ســـت بـــلـــدات لأضـــــرار مــاديــة 
وانهار برج كنيسة وسقطت جدران عمارة. 
وبركان إتنا الواقع على ارتفاع ٣٣٠٠ متر هو 
أكبر البراكين الأوروبية التي لا تزال تشهد 

نشاطاً، مع ثوران منتظم منذ ما لا يقل عن 
٢٧٠٠ سنة. وآخر مرة ثار فيها البركان كانت 
في ربيع ٢٠١٧، وسجل آخر ثوران كبير بين 
٢٠٠٨ - ٢٠٠٩. وأشـــــارت دراســــة نــشــرت في 
نهاية مارس (آذار) إلى أن بركان إتنا يقترب 
ببطء شديد من المتوسط بوتيرة ١٤ ملليمتراً 

في السنة.

تعرضت ست بلدات لأضرار مادية وسقوط جدران عمارة (إ.ب.أ)

بريجيت باردو
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